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مقدمة 

كانت مراعاة الدولة العثمانية للإنسانية مراعاةٌ عظيمة وغيرٌ مسبوقة» 
فقد اتسمت الدولة العثمانيةٌ بالتسامح مع مختلف الأديان والمعتقدات» 
إلى جانب سعيها الحثيث نحو ضمان الحقوق وحريات الشعوب وقد 
استمرت على تلك الحال قرابة ستة قرون» استطاعت خلالها نکوین قوّة 
عظمی تهیمن على العالی وکانت هذه السمات بمثابة الركائز الاساسية 
التي جعلت الدولة العثمانية تعتلي مكانة مرموقةٌ على رأس دول العالم» 
بحیث یمکننا أن نقول: إن هذه المكانة ستظل آثاژها باقيةٌ إلى أن یشاء الله. 


۰ + »# 


فعلی سبیل المثال» إذا نظرنا إلى المهندس المعماريِ الکبیر "مسنان" 
الذي عاش في العصر الذهبيّ للدولة العثمانية» نجده يعمل بکل جهد 
وعزم» ويتجوّل في الأماكن والبلدان الأخرى فيُلاحظ ويُسجل مُشامذاته» 
كالبَرْجَل الذي نرى إحدى ساقيه ثابتة ومستقرةٌ في مكانها وساقه الأخرى 
تتحرّك هنا وهناك لقد استطاع هذا المهندس المعماريّ أن ينحت اسمّه 
في تاريخ الهندسة المعماريّة العالميّة بحروفٍ من ذهب وأن يحمَّقٌ 
نجاخا باهرًا يظهرٌ جليًا في نحو آربعمائة تحفة معمارية؛ منها مائة وستة 
وئلاشون مسجدًا في ربوع الإمبراطورية العثمانية» وسبعة وخمسون 
مدرسة والعشرات من الاضرحة» ودور تحفيظ القرآن؛ والعشافي 


4 شنم وبهرمان] 
وقنوات المیاه» ومیاه السبيل» والحمامات» والجسورء والأقبية» والرُل۱» 
والقصورء ودور إطعام المساکین. 
وتحكي لنا "ديل (/ع:) الخبيرة في تاريخ پيزنطة وهي ُبَهرة 
بشُحفة "السْلیْمانیة" التي بناها "سنان" فتقول: 
"نها ۳1 ۳ ؤعة و جلالا من كاتدرائية جستنيان («عاعتوگ) 
(أياصوفيا)". 
وفيما يتعلق بمسجد "السْلیمیة" الذي نجح المعماري الفذ "سنان" في 
تغطية مساحة كبيرة منه بقَبّة واحدة وأخرجه تحفة معماريّة فائقة الدقة 
والجمال فيقول: 
"لقد كان أساطينٌ المعمار في الغرب يزعمون أنهم قد 


انتصروا على المسلمين؛ لعدم تمكنهم من بناء َة واحدةٍ في 
الدولة الإسلامية تُضَامِي فة (أياصوفيا)» وكانت حجّتهم في ذلك 


أنه من الصعب على المسلمين إنشاء قبَةِ كبيرةٍ بهذا الحجم كتلك 
الموجودة في "أيا صوفیا" فلقد أذْمَث هذه الكلماثُ قلبي وبعشت 


في داخلي روح المنافسة". 

فما كان من ذلك المعماري الفذّ إلا أن اجتهد بكلّ ما أُوتِيَ من قوة 
ومهارة» حتى استطاع أن یل لنا في تاريخ العمارة تحفة "السَلِيميّة' 
الرائعة» التي فاقت في روعتها وجمالها ودقة بنائها (أياصوفيا). 

0 

وعلى مستوى آخرء فإننا إذا عقدنا مقارنة بين الوضع الذي كانت 
عليه مدرسة الفاتسح» والوضع الذي كانت عليه جامعة "فرانكفورت 
0117" أو "السوربون (Sorbonne)‏ " فى بدايات القرن السادس عشر» 
فسنلحظ تلك التتائج المُبهرة: ١‏ 


م النْزلُ؛ بمعنى المنزل» وهي تطلق قديمًا على أماكن الإقامة العامة؛ مثل الفنادق حديئًا. (المترجم) 


[متدمة] ۲2 

وهي أنه في الوقت الذي كانت جامعة "السوربون" تشتمل على أَحَدَ 
عَشَرَ كتابًا في الطت» وجامعة "فرانكفورت" اثني عشر كتابًاء كانت مدرسة 
لفات تشتمل على تسعمائة وستة عشرين كتابًا في الطب. 

بل إن سبعةً من الكتب الموجودة في جامعة "السوربون" و"فرانكفورت" 
كانت عبارة عن ترجمات للعالمَيْن "البيروني" و ابن سينا" فهذه المميزات 
التي امتازت بها قوش الفاتح عن غيرها من الجامعات نجدها تزداد 
ازدهارًا بحلول منتصف القرن السادس عشر. 

لقد كان عصرٌ السلطان القانوني یُمّل حقبةّ فريدةٌ قامت على أيدي 
فنانین مبدعين» حيث ظهرت في تلك الفترة آعمال فة بلغت الغايةً 
والذروة في الروعة والإبداع؛ كتلك التي نراها في مجالات العمارة 
العثمانية والفنَ والخط والشعر والأدب والتذهیب" والزخرفة والتطريز 
والمشغولات الخشبئة. : 

كما بر في تلك المرحلة شعراءٌ عظامٌ كثْره يكاد يكون على رأسهم 
السلطان سلیمان نفشه بمخلصه الشعريي "مُحبّي" الذي فتح الباب أمام 
ظهور روائع أخرى تأرت بها بعد ذلك» هذا إلى جانب بداعات شعراء 
آخرين؛ مشل: "فضولي" و"باقي" وغيرهماء كما لمع في ذلك العصر 
أيضًا الفنان "قرَاحِصَارِي (600۷:507" الذي برع في فنّ الخط وأمتع 
لام بكتاباته الفّية الجميلة» آما في علم القانون فقد ظهر رجال أفذادٌ 
مشل: "فيي علي أنندي «ه«عزط زا :227۸ و این كمال آفندي" 
و"أبو السعود أفندي"؛ وفي التاريخ نجد علماء أَكْفاءً؛ کامثال: "سالانيكي 
(/8:1ا5)"» و "عالي"» و" رَمضان زَادَه 8۵۳۵2۵۳2۵00 وفي الجغرافیا 
نجد: 'بيري رئيس (5ذه1 517)") و سيدي علي رئيس (هاع8 ذال (هره5)" 


(؟) التذهيب: هو فن التزيين بماء الذهب والألوان. (المترجم) 


وو سم وَهِفْرَِا] 
وأما فيما يتعلّقُ بأساطين البحر فإننا نج عمالقة في هذا المجال منهم: 
"بارباروس (8070705)" و یله باشا (مجعط ع/مز۳)" و"ئوزغوث رئيس 
(Turgut Reis)‏ ". 


وفي الآونة الأخيرة نرى تله من الكتاب -من غير الأتراك- ممن 
يحملون الجنسية التركية اسما فق طء لكنهم ینتسبون في الحقيقة إلى 
مُویات آخری» وقد تَجَاسَرٌ هؤلاء الكتاب وتجرّؤواء فأخذوا يوجهون 
أكاذيبٌ وافتراء‌ات مثيرةً للاشمئزاز» في حق الدولة العلية العثمانيّة 
وحكامها الابطال أحياناء وأحيانًا أخرى في حقّ نساء القصر اللواتي كن 
يعشْنٌ في الجناح الخاص بالحريم. 
كان هؤلاء الكتّابٍ المُدَّعونَ الذين يعملون لصالح جهات وأجندات 
خارجيّة مختلفة؛ يُرَدّدون ادعاءات باطلةً لا أساس لها من الصحة متبَعُها 
کاب ومؤرّخون أجانب يُناصبون الدولة العثمانية العَدَاءَ؛ في مُحاولة 
منهم إلى تقلیص وتحجيم دور تلك الحضارة الفريدة التي نت العالمَ 
لعدة قرون مُذّعِينَ أنها حضارة الدم والسيف ويقول أحد الذين اتخذوا 
لأنفسهم اسمًا تركيًا -مع أنه غيرُ تركيّ اصلا- وهو يتحدّث عن السلطان 
سليمان وولی عهده الأمير مصطفی: " 
"ولقد آمز سليمان جنوده المقرّبين بخنق ابنه وولي عهده 
(مصطفى)...وجلس داخل خيمةٍ مجاورةٍ يستمعٌ إلى أنينٍ ابنه 
وولي عهده -الذي كان یقتله ویشعه عندما كان صغيرًا- وقد 
شرع الجلادونٌ يخنقوئّة بصمتٍ خبيث.. يالأعجب..! أترى هذا 
حسمًا!؟". 
وهكذا نرى هذا الكاتب یمد ید الافتراء على هذا الحاكم العادل الذي 
كان قلبّه عامرًا بالرحمة والمحبة» والذي كان يراقب نفسّه ويخشى ربه في 
معاملته لرعاياه حتى في أبسط الحقوق. 


[منتدمة] با سسسب ببق 

لكننا إذا أمعنًا النظر والتدقيق في هذه الحادثة نجدٌ أن الأمير مصطفى 
قد انخدع بالفعل» وحاول القيام پشورة على الدولة وعلى والده أما 
السلطان سلیمان القانوني فقد قام من جانبه بتقصّي الحقائق والتأكد 
من صححة هذه الادّعاءات عن ابنه» واعتمد في هذا الصدد على مصادر 
مختلفة وحاسمة ودقيقة تمه بالمعلومات» حتى توصّل في نهاية عملية 
البحث والتحرّي إلى أن ابئه مصطفى كان يسعى بالفعل إلى التمرّد عليه؛ 
كي يستولي على الحكم. 

كان السلطان القانوني یهتم بالشرعية ويولي الدولة أهمّيّة فوق كل 
شيء» فكان يحرص أشدٌ الحرص على عدم إتاحة المجال أمام آي فرصة 
قد تؤدّي إلى إلحاق الأذى بالشعبء أو إلى تُشُوبٍ حرب أهلية تُراق فيها 
لدسا» لد کان حرصه علی الدولاة فوق أي ضعف او غاطقة ات 
فلولا تصدّيه لاستمرار ابنه في الانحراف عن جادٌة الطريق» ولولا أنه 
منع ابنهُ من اقتراف الأعمال المؤدّية إلى نشوب الصراعات بين الإخوة 
من أجل الوصول إلى الحكم؛ لولا ذلك كله لكانت النتيجةٌ الحتميّةٌ هي 
تفت الدولة وانهیاژها. 

لقد كان شغله الشاغل مُنصَبًا في المقام الأول على حماية وَحْدَة 
الدولة ونظامها وقوانينهاء واستحودٌ شعورٌ الحفاظ على الدولة وکیانها 
على كاملٍ عقله ووجدانه» بحيث صار نما على ما سواه من مشاعر 
الشفقة والأبوّة. ۱ 

إن الادّعاءً بأن سليمان القانوني كان يُتابع عملية إعدام ابنه من الغرفة 
المجاورة لّهو مَخض ادّعاء ملق وافتراء زائفٍ وعار تماما من الصحة 
ولا يعدو کونه تزييفًا للحقاثق. 


56 سس [خرم ومِفْرماة] 


فقد وی أن السلطان سلیمان أراد أن يَوْمَ المصلّين في صلاة الجنازة 
على جُثمانٍ ولده. إلا أنه اضطر إلى الخروج من الصلاة وعدم إكمالها 
بسبب البكاء الشديد الذي سيطر عليه رغمًا عنه. 

هل من السهل على أب أن يضحي بِفلْذَةٍ کبده» ویقتل ابه الأكبر 
الشجاع! 

لقد تَردّد كثيرًا بين "بقاء الدولة" و"عاطفة الأبّوة » حاس ما آنزه في 
النهاية باختيار طريق التضحية بعواطفه من أجل بقاء وسلامة الدولة. 

وإذا كان البعض یحاول استغلال الشعُور بالشفقة تجاه الأمير مصطفی» 
فلا يفوتنا أن نتذكر أنه كانت هناك حروبٌ طاحنة بين السلطانين "بايزيد 
(#نتهدره8)" و" جم (067)"؛ وکلاهما من آبناء السلطان "انح وقد 
قبل من جَداء تلك الحروب مات الجنود كذلك فقد كانت بين "بايزيد" 
وولی العهد "سیم" > -وهما من أبناء السلطان القانوني- صراعاتٌ سْقّط 
ضحیتها ابطال وصنادید» وعلی الرغم من هذاء فلا نری من يتر حم على 
مژلاء الضحایا الذین سقطوا من جَرّاء تلك الحروب بل إن أحذا لم 
یکترث لهم على الإطلاق. 

إن الهاج الوحید لدى أتباع المدرسة الغربيّة ة الذين يسيرون على 
خطا سادة العالم الغربي» من تحمل ظهوژهم آثاز ركلة العثمانيين» هو 
رغبتهم في تشویه شمعة هذه الدولة العظيمة التي حکمت العالم لقرون» 
فصار شغلهم الشاغل هو الانتقام منها ومحاولة تشویه ترائها العریق. 


HH * 


وإذا انتقلنا إلى الحديث عن جناح الحريم» فإن مما ينبغي لنا أن نعلمّه 
-اوّلا وقبل أي شي ء- أنه داز تأبعدٌ للسلطان» ومستودغ لاسراره. 


[مقدمة[ سسسب ااا 1 

وان الهجو م بابش الأساليب على الحياة اسر ية الخاصّة والمسائل 
الشخصيّة المتعلقة ة بالعثمانيين؛ وتحريف E.‏ والوقائع التي 
عايشوهاء وتصویزها من خلال جو مثير وشهوانی» کل هذا ما هو إلا 
سمو نفثتها بر خحارجيةٌ شرَيرة والحقيقة أن جناح الحريم كان يُعتبر 
لدى العثمانيين بمثابة المَهْدء الذي تنشأ ونترعرغ فيه الأخلاق والعلم 
والتربية. 

والجواري اللواتي صتخت هن الفرصة للتواجد في جناح الحریم 
كانت كل واحدة منهن يتم تدریبها على آداب وأخلاق المعاملة وَفْمَا 
لقدراتهاء ويتمّ كذلك تعليمُها القراءةً والكتابة وأحكامَ القرآن الكريم 
والعلوم الدينيةء هذا إلى جانب فنون الأدب والموسيقى والتطريزء 
والمئاث من هؤلاء الجواري قد تزرّجِنَ بموظفين قد تخرجوا من "درون 
سرع "0 ونجحوا في إدارة الدولة. 


ه و © 


أما السلطانة الت الخيرة "شوم" زوجةٌ السلطان سليمان القانوني» 
فقد كانت واحدةٌ من النساء اللواتي امتلات سيرة حیاتهن بأباطيل صاغتها 
ألسنةٌ الدُمَى المحليّة والأجنبية؛ حيث أَخَذَّتْ هذه الألسنة تلفق في حتّها 
قصّص الشرّ والتآمر المختلفةه وتتشب إليها كل فغل مُشين. 

لقد كانت الاعمال الخيرية للسلطانة رم مُنصَبْةٌ بشكل رئیسی 
على مساعدة النساء العثمانیات؛ حيث لم تكن هذه الأعمال الخيريَةٌ 
مقتصرةً على رجال الدولة العثمانيّة» بل شملت النساء عمومًاء من داخل 


(۳) (أندرون) هر الاسم الذي كان يطلق على الدرجة الأولى من رجال الإدارة الذين ينتمون إلى "الجناح الخاص" 
الذي يعتبر في الدولة العثمانية مؤسسة هامة للغاية وبحل المكانة الأولى. وكان أحد الاختام الأربعة للسلطان موجودًا 
في (الجناح الخاص). وكان هؤلاء الرجال ينحركون مع السلطان أينما ذهب» ويقومون بتلبيس السلطان الملايس في 
المراسم والمناسبات. وكانوا یُمثبرون في البروتوكول على درجة مساوية لدرجة الوزير. 


0 إخرم ويهرتا] 
قصر السلطان أو حتى من خارچه» وشملت أكثرُ هذه النفقات الفقراء 
والمساكين والمرضى والمُعدمين» وهذا دليل على رحمة السلطانة خُرّم 
وعلى مدى حبّها للخير. 

لقد كانت الثقافة الرئيسيّة ئيسيّة لدى هؤلاء النساء ء هي خدمةٌ جميع 
آفراد المجتمع» من خلال إنشاء المراکز العلمية من مساجذ ومدارس 
دينية» بالاضافة إلى نید العماثر والمُستشفيات؛ والحمامات والنْزّلِء 
والنوافير» فإذا تتبعنا هذه الناحية من حیاتهِن نجد أنهنٌ قدّمْنَ خدمةٌ کبيرة 
للمجتمع من خلال بناء منشآت عامّة خيريّة ضخمة. 

هذاء وقد تَحدَّئتُ في هذا الکتاب الذي يحمل عنوان "السلطانتان: 
00 0 9 جيتين » 
10 9 
هذا الأمرّ إلى ضمير القَرّاء؛ كي يتبيّنوا حقيقةٌ هذا الأمر بأنفسهم. 

کماتناولت بالشرح الحديث عن "مجمّع خاصکي" الذي تم بناژه 
من قبل المهندس ال اريِ "سان" وذلك بتکلیف من "ال لطانة وم" 
في المنطقة ذاتها التي صارث تحمل اسمّها فیما بعد. 

حيث كان النظام التبم الذي أمرت به السلطانة خرّم في هذه الدار 
أن يم توزیغ الطعام بشكل مساو على كل من المُسلِمين والمسیحیین. 


+ ينا # 


[مقدمة] 3 

أما مهرماه" الابنة الحبيبة للسلطان سلیمان» فقد بت أنها كانت 
سا في تحقيق خير عظيم لا والعباده من خلال تكليفها المهندس 
المعماريّ البارع "سان ' بإنشاء مَجْمْعَينِ علمیین كبيرين؛ أحدهما قرت 
ساحل "أسكودار": والاخر في "در له قابي ›")Edirnekapı)‏ بالإضافة إلى 
تشیید المؤسّسات الاجتماعية والديثية؛ قزضاء لله ولرسوله 35 ورغبة 

إن آعداء الدولة العثمانيّة من الاب الذين تحزکهم أصابع الغدر 
الخارجيّة الحاقدة لا يزالون يتطاولون على الدولة العَليِّة العثمانية عن 
طريق الهجوم على السلطان سليمان القانوني من خلال اتلاق الأكاذيب 
حول زوجته "السلطانة حُوّم"؛ - نراهم يبذلون قصاری جهدهم من أجل 
تشويه النواحي الإيجابية التي أُوْرَثَنْها الدولة العثمانية للأجيال المتعاقبة 
من بعدها. 

لکن أطماعً هؤلاء الكتاب لن تت تتحقق؛ لأن فهم وإدراك الشعب قد بلغ 
درجة من الشمو والوُقِيَ الأخلاقی تجعله لا ینخدغ بمثل تلك الترّهات 
الفارغة والأباطيل المكذوبة. 

إنني لاشغر بالفخر في المقام الأول بالصداقة التي كانت سييًا لما 
وجدنّه من مساعدات قيّمة أثناء إعداد هذا الكتاب» وأتوجه بالشكر 
والعرفان بالجمیل إلى کل من السید "محمد نياز ي (عهز۷)» والأستاذ 
المساعد الدکتور "علي كايا (»ره)" و صديقي الشاب الدکتور "سلیمان 
کراجلیل (0۳266)"؛ على ما أَسْدَوْهُ ال من عون ومساعدة. 

چان لجو نج (Can Alpgiivenç)‏ 


إسطنبول/۲۸ آذار/مارس ۲۰۱۱م 


353 ماع الضّبا! املك دس‌لطلانی عن مالی المؤلم الشمیس. قولی له: 
إن ودتات عندما يفتقدها ويك يصبع مالیا کالبلبل الذى يسم 


ويصيى ! 


۳ ۱ 5 4 م" 


توشح المساء بوشاح الحمرة عند غروب الشمس» ضمن منظر 
خلاب أشبه ما يكون باللوحة الفئيّةه حيث تبدو الشمسٌ وكأنها كرةٌ من 
اللهب تتنزّل إلى سفوح "جیهانجیز («1ع011101)" متناغمة مع الغيوم كأنها 
تقوذهم من حولها. 

وأما تلال "(Çanlıca) J"‏ فهي تلوح في الأفق بقمّمهاء فتبدو 
للناظرين كأكوام ذات خطوط حمراء. 

وقطع لیم تسبح في سماء إسطبول مأقحفة بقم اش مُفزيلٍ 
آرجواني ثقيل أما برج "جلطة (02/0/0)" الشامخ فقد تتوّجٌ بالنيران. 

"السلطانة وم" تشعر وکأنه قد شب فى قلبها حريق. 

إن مشاعر الجارية الشابّة قد اشتعلت في جتباتهاء وهی مُحمّلة بالحب 
الوحيد الذي في قلبها إلى السلطان سليمان القانوني. 

تناها الوردیتان تبدوانٍ كزهرثّينٍ نُضيئانٍ من هی تحت حمرةٍ 
الشمس الخاربة... فهي ترتدي رداءً بديعًا من الحرير المُحْمَل الذي 
ينساب على جسدها الرقيق» وقد طَرَرْتُ عليه الورودُ بخيوط من ذهب. 


Hese 


تقدمت "السلطانة خرّم" برشاقتها المعهودة تمشي على البْسْطٍِ 
الفارسية الفارهة» ثم جفت على ركبتيها ما الطاولة المزيّنة بالأحجار 


٤ 


[خزم ومهرقاة] 
الكريمة والصّدف الثمينة؛ ثم أمسكت بأصابعها الرقيقة قلا من البوص“ 
كانت قد تركته منذ قليل. 
و أخذت "حرم" تكتب بذلك القلم بعد أن غمسته في الحبر: 
"سلطاني» يا حبیب روحيء إن وجهك كوجه يوسف» 
وكلماتك أحلى من العسل المصفى ! 
إنتى أتضرع إلى الله جي وأبتهل إليه» وآرجوه أن بُريني في 
أقرب وقتٍ وجهك المبارك. 
عجبًا! فلو صارت الأشجار أقلاماء والبحار مدادًاء فهل 
ستكفي لتكتبٌ وتعبرٌ عن لوعة هذا الفراق وم هذا الیْند؟! 
فمن أراد أن يعلم ما آابده يديك عتي فليقرأ سورة يوسف»ء 
عندها سيدرك آلام الفراق..". 
وفي السطر الاخیر بكب "السلطانة حُُوٌم' ورف دمعتين رقيقتين قد 
سالنًا من عينيها الزرقاوين النجُلاوین» ثم قامت في شدوء ورقة وطوّت 
الخطاب» يعد آن کت ججملتها الأخيرة. 
وفي تلك الأثناء كانت تحس أن صدرها يصعد ويهبط اشتیاقاء وهى 
تشعرٌ بخفقان قلبهاء ولا تسمغ إلا دقات قلبها المتسارعة من فَرْط وجدها 
وشوقها. 


لقد كانت"السلطانة رم" محبوبة السلطان القانوني خلال فترة 
حكمه؛ تلك الفترة التي أطلق عليها في تاريخ الدولة العثمانية اسم "العصر 


(ê)‏ البو :جمع مفرده بُوصة؛ وهو نبات من نباتات المستتقعات المُعَمْره من الفصيلة النجيليّة» له سيقان مجوّفة 
وأرراق عريضة وعناقيد زهريّة دائمة مثل القصب وهو يستخدم كثيرًا كقلم كتابة. (المترجم) 


[الشلطانة "خو" م 
الذهبي" لقد كانت "السلطانة خُوٌم" تتميَرٌ بالذكاء وتتمتع بشخصية غامضة 
معقّدة» فیحکی عنها أنها قد اشتركت وانخرطت في الأحداث السياسيّة 
والدمويّة التي وقعت في ذلك العصر... 

نها المرأة التي ينب إليها فَرْض سطوتها ويها على النساء في 
بلاط القصر العثماني... 

فقد كانت "السلطانة رم" -بلا شك- أُولَى النساء التي جشدت 
سيادة المرأة وسطوتهاء سواء في قصور الشرق أو الغرب على حذ سواء. 

هذاء وينبغي علينا -إذا أردنا العلم والإحاطة بتفاصيل حياة السلطانة 
خرّم- أن نمتلك القدرة على التحليلٍ الصحيح للأحداث التاريخيّة التي 
تنسب إليها المشاركةٌ فيهاء وأن نعلع أيضًا أن الفهم الدقيق والكامل 
لتصرفات هذه المرأة العظيمة إنما هو أمرٌ في غاية الصعوبة:» بل يكاد 

ويُمكن إرجاعٌ السبب في هذا الأمر إلى أن المژرخین العثمانيِينَ 
آنفتهم قد امتنعوا عن تسجيل الحقائق» كما أن بعض المؤرخين 
المعاصرين الأنراك تَعَمّدوا -في سبيل إعلاء فكرة الجمهورية- تشوية 
شمعة كلّ الشخصيات العثمانية بكلّ ما توا من جهد وقوّةء دون تفريق 
توو اف یه ان موس ور ف علق الع 
من فر كل القيم والمبادی» وتحقیر کل ما يرتبط يفترةٍ الحکم العثماني؛ 
حتی إنهم وصلوا إلى درجة التنافس فیما بینهم؛ من أجل تحقیق هذه 
الأهداف الدنيتة.. 

أما إذا انتقلنا إلى المؤرخين الغربتین» فنجد أن هؤلاء قد امتازوا 
عن أسلافهم في تناولهم للأحداث والشخصیّات التاريخيّة بالانحياز 


١‏ لبت إخرم وَهِهْرَِاة] 


لتا وعدم الموضوعيّة والتزييفب» فصرفوا بل جَهْدِهِم في سبیل لَيّ حي 
الحقيقة؛ وتحريف الوقائع. 


البنت اللطيفة اسمها "خرّم" 

وفمًا لاحدی الروايات» فقد كانت "السلطانة رم" ابنة لاف كاثوليكي 
فقير يُدُعَى "مارس جلي" وقد نشأث في منطقة "روجاتینو" "روهاتین 
(#نزهناه1)" على ضفاف نهر "ليبا من" فى "جاليتشيا (منوذاه0)". 

وفي أثناء الهجمات التي قام بها نار القرم على امتداد نهر "دنیستر 
"(Dinyester)‏ -والمناطق التي تقع ضمن حدود أوكرانيا حاليًا- تم شد 
"رم" وذلك في فترة حكم السلطان يووز سلیم*» وتم إرسالها إلى 
القصر في عهد السلطان سليم الأول (۲٠١٠-٠١١٠م).‏ 

وقد اختلفت الآراء حول حقيقة أصل "حرم" فعلى الرغم من إشارة 
مجموعة من الروايات من مصادر مختلفة إلى كونها ذات أصلٍ روسيٍ أو 
بولندي» إلا أن انمد ' يؤكد لا آنها بولندية الأصل”©. 

لقد كان سکانْ منطقة "روجاتینو (0۵۵/:0)" -التابعة لحکم دولة 
"لهستان" البولندیة- غالبّا من ذوي الشعر الأحمرء وکانت بِنْيّة السلطانة 
خرم" a‏ 

ویذکر بعض المژرخین أن "السلطانة حرم" قد وُلِدَّت سنة (4١16م)‏ 
تقريبًاء وقد تم تقديمها بوساطة " 2 مقبول |براهیم باشا" عند دخولها القصر 
العثماني» وعمرها وقتثذ یتراوخ بين الرابعة عَشَرَ والسابعة عشَّر عامًا". 
(ه) ."لیب جوکییلجین (نوافنته دور “السلطانة غوم "۰ وزارة التربية والتعلیم؛ الموسوعة الإسلامية» 
(سطتبول (۱۹۹4ع): الجزء الخامس: ص ۰.9٩۳‏ 
(1) [سماعيل حامي ڏانشمند (معهبنه00)» التسلسل الزمني المشروح للتاريخ العشماني» !سطنبول (۱۹۱۱م)۰ الجزه 


الثاني؛ ص ۱۸۷. 
‌ *جفطان أولوجاي «جممنا رەه" ؛ تساه ء وبنات السلاطين» ٠‏ أْفرَة ر ۰ ص ۳4 


[الشلطانة "خر م" سس ۲ 
اسمها الحقيقي هو 'ألْكُسَئْدَرًا (مأ5*«معنط 4/۵07۵" وتعرف في 
المصادر الغربية باسم "روزا (معوه) ۳ وکذلك "روسانا (2050۵)" 
ولکننا نجد في تلك المصادر الغربية أن اسم "روکسلان ۲0:۵7 هو 
آشهر الاسماء التي تُنْعَتُ بهاء في حين نجد آنها لا تکاد تُعْرَف في المصادر 
العثمانية سوى باسم واحد فقط هو "السلطانة خاصکي عو ۱۳ 


وخلال الفترة الأولى التي عاشتها في القصر سُمّيت تلك الفتاة 
-التي لا نجد معلومات دقيقة حول أُولَى أيامها في القصر- باسم "وم 
(مبرع سرزز )"000 أو جح م شاه (امبم0/۳؛ وذلك لأنها كانت بشوشة 
الوجه ودائمة البهجةء وبعد عدة سنوات قضنها "خرّم" في قصر القرم 
مُنشغلة بالتدريب وتحصيل العلم؛ تم إرسالها كهديّة إلى القصر السلطاني 
من قبل حاكم القرم. 

وعلى هذا النحوء لم تكن "خُرّم" قد أتمث في القصر القديم؛ الذي 
جاءت منه» مرحلة التدريب والتعلیم» وقتما تم تقديمُها إلى السلطان 
سليمان القانرني عام (١؟١16م)‏ الذي لم يَمْضٍ على اعتلائه العرش 
العثمانيّ أكثرٌ من شهرين. 

ويفهم من هذا أنها -حتى ذلك الوقت- كانت قليلة الخبْرَّةء ولم تكن 
على قَدْر من الوعي والثقافة اللذين يؤمّلانِها لِأَنْ تكونَ زوجة للسلطان”". 


(۸) “روسا" تعني في اللغة الإيطالية الأحمر. 
)١(‏ لقد ذكر مثقفو وأدباء عصر النهضة أن اسم "روکلان :8026/0" بناءً على معناه يعتبر من أسماء النساء في 
روسياء وربما فصدوا أيمًا بذلك التلميح إلى القيلة التي يشير إليها هذا الاسم» تلك القيلة التى عاشت في روميا 


منذ القدم. 
)٠٠(‏ جاهد بَلطجِي (متماعق). “اللطانة خُرّم "۰ الموسوعة الإسلاميةء هيئة الديانة التركية؛ إسطنبول (۱۹۹۸م): 
الجزء الثامن عشرء ص ۰4۹۸ 


)٠١(‏ "نم" هو امم فارسي معناه المرحة وذات الوجه الياسم. 
OF)‏ لماز آوزئونا مص عصعا(» تاريخ تركياء الجزه السادس» ص 1١47‏ 


١۸‏ و ومِفرِمَاة] 


0 المُجَسَّدة لصورة "خرّم" 
تعتبر اللوحات التي رسمّث في ذلك الوقت للسلطانة "شوم" دلیلا 

شب یوضح لنا الهيئة والصورة التي كانت عليهما "السلطانة خرّم» ولكن 
ی و و ی »لم يكن 

من الممكن للسلطانة "خرّم" أن تقف أمام أحد الرسامين لتأخذ الوضع 
الذي سيرسمها عليه! 

وبناءً على هذاء فان الصور المتاحة بين أيدينا الیوم» والتي تب إلى 
"السلطانة رُم" لا يمكن اعتبار أي منها صورًا حقيقية لهاء وإنما هي صُوّر 
تقريبية لما كانت عليه من هيئة وشكل. 

ولا یذکر لنا المؤرخون أن" وم " کانت تتمتغ بجمالٍ بارع؛ لكنهم 
يذكرون لنا أنها كانت تتمتم بجاذييّة ذات طابّع خاص؛ حیث أحَيّها 
القانوني عندما رآها لأول وَهْلةء وارتبط معها برباط الزوجية» في علاقة 
امتدّثْ طوال سنوات حیاته. مانسًا إياها مكانة خاصة في قلبه۳. 

وهاهو الرحالة الايطالي "بيترو براجادینو (8:0900110 ۴:20)" يصف 
لنا "وم" الروسية» التي شعَرَ بالسعادة عند رؤيتها عام ( 0۱۵۲ قائلا: 

"ليست جميلة لكتها لیا 

لم يكن السلطان القانوني مُولعًا بالنساء 

باعتلاء السلطان القانوني عرش الخلافة العشمانيةء بدأث أكثرُ مراحل 
تاريخ العثمانيّ عم ورَؤْعةٌ؛ فقد شاع نبا اعتلائه العرش في كل أرجاء 
المعمورة» وعلمت به کل المدن والدول الأوروبية. 
(۱۳) طلغت خصزجي أو لو (:0/۵:::0#)» “السلطانة وم" بين سيدات القصر العثماني اللاتي حكمن السلطنة: 


المجموعة التاريخية المصورة» إسطبول 1۹17م الجزء السابع؛ العدد: ۷۳ ص ۰۱۷ 
)١4(‏ ترجمت هذه العبارة عن الجملة التالية التي کتبت بالإيطالية: non bella ma grassiada)‏ عدا« م61 ). 


السلطانة رم" وزوجها سليمان القانوني 


ف :ل اا (خرم وبهرنا] 

لقد كان سليمان القانوني الذي اعتلى العرشء وهو في السابعة والعشرين 
من عمره؛ تمغ بهيبة نُجبر أيّ شخص على توقيره بمجرّد أن يراه. 

كان مستديرٌ الوجه؛ ذا حاجبین مقوسین» وغینین عَسَلَيِينِ وشاربین 
عَظيمِين؛ ؛ كانت له هَية الشبع» وصوتٌ کالرعد. كان من طِرَازٍ واه 
السلطان "ياووز (2()"؛ حيث كان ذا أنفِ معقوف"" مير یر الرجال 
المُنْحَدرِينَ من شل آل عثمان» وكانت أفعاله توحي بالخصال التي ورثها 
من أجداده. 

تميّز القانوني -طوال فترة حياته المزدهرة- بالاعتدال وعدم المَيل 
إلى العصبيّة والتأتي في جميع الأمورء وقد كان لتلك الخصال دور كبير 
في اتخاذه القرارات. 

ويروي الكثير من المؤلفين عن السلطان سايمان أنه لم يكن يشرب 
الخمر رغبة منه لكيلا يكون لديه أي نوع من أنواع الهَوّس أو التعلق 
بالنساء أو ذهاب العقل» رغم عدم وجود ما يحول بينه وبين ذلك. 

وكان من المعروف عن زوجته السلطانة "ای "(Gilbahar) j‏ والدة 
ابنه الأكبر الأمير مصطفی؛ أنها كانت للقانوني بمثابة َة عيئه ومحبوبته 
الأولى التي : تعرّف إليها أثناء فترة ولايته للعهد ولکنه بعد أن تعَوّف إلى 
"حرم" أصبحث هي المسيطرةٌ على قلب القانوني» وملات عليه كل 
لحظات حياته. 

وَلْعَلَ بَقَاءَه مع المرأة نفسها لمدّة سبعة وثلاثين عامًا من حياته 
َهُوَ أكبرٌ دليل مُقْنِع على بُطلان الادّعاءات التي أشاعت عنه أنه كان 
فاسقًا و زیز نساء. 


(۱0 أف منوف: أي مُمؤْج من اه ومكوْرٌ من وسطه. (المترجم) 


زاك لطانة رم" 5 


السلطانة الوالدة 

قام السلطان سليمان بعد اعتلائه العرش» بإحضار والدته السلطانة 
"حفصة (1/5#ة)" التي كانت مقيمة في "مانيسا (دنه۸/2)" إلى إسطنبول» 
بعد أن مَأ لها وضغا یلق بها وبمکانتها. 

وبذلك يَتَسَنّى لهذه السيدة -التي كانت تعيسة الحظ وأقصاها السلطانْ 
"سلیم ' من الحريم لسنوات طويلة- أن تحيا أخيرًا بسلام وطمأنينة» وأن 
تنال مكاتها في بلاط القصر العثماني. 

وقد حصلت السلطانة حفصة على لقب "السلطانة الوالدة" -الذي 
اصبح ال علیها بعد توّي الساطان سلیمان الحکم- وتمكنت 
من الوصول إلى النفوذٍ والقوٌة این لم تستطغ أن تنالهما في عهد 
زوجها الراحل. 

لقد أصبحت السلطانة حفصة الآن هي المُتحكمة في قصر السلطان 
الذي يهيمن على الدّوَل ویحکم شى بقاع الأرضء فلقد أصبحت شوونْ 
القصر تحت سيطرتهاء والجواري رهنّ إشارتهاء وصارت أخصٌ نساء 
السلطان القانونی؛ أي: "لباز" و "ُرَم" تبذلان قصارى جهدهما عم 
إبداء ما قد يزعبجها أو يُكدّر صفوّما؛ لینالا رضا السلطانة الوالدة عنهما 


فرحتا السلطان 
كان أُوَلُ ما قام به السلطان ار اعتلى العرش هو إخماد 
التمژد الذي د وغمه و الي الشام ' جَنبَرْدِي عر الي «"(Canberdi Gazalî)‏ 


الذي انتهز فرصة انتقال مقالید ۳ في السلطنةء وأعلنَ العصیان على 
السلطان سلیمان. 


م لل لح [شزم وهر اة] 
كان الغزاليٌ یطمغ إلى إعادة إحياء الإمبراطوريّة المملوكيّة؛ معتقدًا 
أنه أمام حاكم شاب جديدٍ بلا تجربة» فأقام جلما مع کل من إيران وفرسان 
رودس. 1 ١‏ 
لکن "هش وواز آوغلو اغ ) علي َك" حاکم "دولقادر" 
والذي عيّنّه السلطانْ الجدید من من (لحاق الهزيمة بوالي الشام وضزب 
عثقه في السادس من شباط/فبراير عام (۱۵۲۱ع). 


#۰ +۶ # 


وبينما كانت حرب القضاء على التمرّد في الشام مستمرّة؛ كان 
السلطان سليمان مشغولا في إسطنبول بالإعداد لحملة عسكريّة جديدة. 

حيث إن سفير الدولة العثمانية 'بَهْرَامْ جاوو ل "(Behram Çavuş)‏ كان 
قد اغتيل بأمر من "ليوش (وونره])" الثاني ملك المَجَر بعد أن قام بتعذيبه» 
وكان هذا السفير قد تم إيفاده إلى المجر من قِبَلِ الدولة العثمانية من أجل 
تحصيل الجزية؛ حاملا في الوقت نفسه الخبر السلطانی بجلوس السلطان 
الجديد على العرش» لقد اعثبر هذا العمل الوحشی خرقًا واضحًا للقانون 
الدولي» وبالتالي كان سببًا لوقوع الحرب. 

فمثل ذلك العمل لم يكن مما يجورٌ أن رنب في حت سلطانٍ یحکم 
العالم مشل سليمان القانوني» فضلا عن التزامه في الوقت نفسه بكل 
المعاهدات والقوانین والحقوق مع الدول والكيانات اللأخرى. 

كان ملك المجر قد آصابه الغرورٌء لا سيّما وأنه كان متزو جا من أخت 
الإمبراطور "شارلكان 507/02" الألماني» وقد اعتمد في اقترافه هذا 
الفعل الشنيع على علاقة النسب التي بط بذلك الامبراطور؛ متوهّمًا أن 
هناك قَوَّةٌ ستقف وراءه وتحميه"". 


۲۳۹ ضا نور ون (سا التاریخ الشماني» (سطبول (٤1۹۹م» المجلد الاول: ص‎ OY» 


[الشلطانة شوم ] سس ٣‏ 

تحر الجيش العثماني مُْجهّا إلى المَجَرِء قاطغا شبة جزيرة البلقان» 
واستمر في الزحف حتی استطاع الوصول إلى مشارف نهر "سافا مک" 
في وقت قصير جداء وفي غضون تسعة آیام تمکن من الانتهاء من إنشاء 
جسر کبیر على ذلك النهر الذي يبلغ طوله ألما وثمانمائة ذراع؛ ثم استطاع 
بعد ذلك أن يعبر النهر ويصل إلى منطقة "سيرم (ء«:5)" التي تضم داخل 
حدودها "بلجراد (#مجواء8)". 

كانت (بلجراد) واقعة تحت الحصار منذ قرابة الشهرء من قبل 
الجيش الذي أرسله السلطان سليمان قبل ذلك تحت قيادة الوزير "بيري 
۵ باشا" وبعد أن اشتذ الحصار بدعم من القوّاتِ الإضافية ازدادت 
الهجمات على المدينة. 

وفي نهاية الأمر» سقطت مدينة "بلجراد" في يد العثمانیین یوم الثامن 
من آب/أغسطس من عام (۳)2۱۵۲۱. 

آراد السلطان سلیمان إعادة إعمار المدينة المدمّرة» فأمر بانفاق 
عشرين ألف قطعة من الذهب من أجل تحقيتي قيتي هذا الهدف ثم بعد ذلك 
القرار -الذي يدل على تعفر وحكمة العثمانتین- أخذت المدينة في 
التطوّر والازدهار؛ حتى أصبحت مدينة تجاريةٌ كبيرةٌ. 

اما أوريها تع "بلجراد" بحزن عمیق» في الوقت الذي 
أُضيفُت إلى هذا النصر الكبير فرح انية أثلجت قلبّ السلطان القانونی» 
وذلك عندما أنجِبَتٌ له زوجنُّه الحبيبةٌ "۰ خرّم" الأميرَ محمذاء الذي عمّت 
البهجةٌ الدنيا بقدومه. 


(۱۷) أكشون المصدر السابق» المجلد الأول؛ ص .52١‏ 


بم سس ل حم وبرنا 

وبهذا القدوم السعيد للمولود الجديد استطاعت "حرم" وهي لا تزال 
جارية شابة ذات السبعة عشر ربيعًاء أن تنال وتفوز بلقب "خاصكي "۱۸ 
وتمکنث في الوقت نفسه من أن تجعل الشابٌ الحاذق ذا الثمانية والعشرينٌ 
عامًا يعيش فرحتین. 

5ل نکر شعور: ي بالأسف لما أصاب هذا الكافر" 

قضى السلطان القانوني موسم الشتاء من عام (١161١م)‏ في إعداد 
أسطولٍ بحري جديد؛ لقد كان يرغب في الاستيلاء على قلعة "رودس" 
التي كانت بيد فر سان "سانت جين (66ل501)": لا سيّما أن هؤلاء 
الفرسان كانوا قد دأبوا على القيام باعمال السلب والنهب تحت دعوى 
خدمة المسيحيةء وكان هؤلاء الفرسان يجنونٌ رِبِحَهُم عن طريق نب 
سُفْنِ المسلمين وبّيع کل مَنْ كانوا يجدونة بها کأشری وعبيد. 

كانت "رودس" تتمثّحُ بالتماشك الداخلی في ذلك الحين؛ وكان يُعَدُ 
ضربًا من المستحيل الاستیلاء عليها؛ فقد قام الفرسان باتخاذ كافة التدابير 
اللازمة لتحصین القلعة ومنع الجيش العثماني من دخولهاء وسدُوا مدخل 
الميناء في وجه سفن البحريّة التركية بسلسلة معدنيّة طويلة؛ كتلك التي 
كانت موجودة عند مدخل ميناء بيزنطة. 


لکن بفضل ما ت تمبّع به الجيش العثمانيّ من تقنیات حربيّة متطوّرة إلى 
جانب قوَّةٍ النيران التي كان يقذفها بحرَفية ودقة. فقد استطاع أن یحسمٌ 
هذه الحرب بشکل سريع لصالحه؛ ورغم الخسائر الكبيرة فقد تمكنّ 
العثمانيُون من القضاء على قوّات فرسان "سانت جين" في الثلاثين من 


 )۱۸(‏ خاضكية: إنه أطلق على الجواري اللاتي وجدن القبول من السلطان واحتظين بحظوته. (سهيل صابان» المعجم 
الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية» الریاض-۰ °( ص 48. (المترجم) 


لقي شوم ]سس 5 


تشرین الثاني/نوفمبر من عام (2۱۰۲۲» حيث وافق قائذ قلعة آرودس" 
على تسلیمها بعد أن آدرك أنه لا فائدة من المقاومة؛ شريطة أن یخرج 
سالما بسفنه وأن يأخذ معه کل ما يمكن حمله. 

وقد فرح السيد الأعظم "فيليرس د. إيسلي (/15 ع ::/12)" فرشا 
شديدًا لدرجة أنه قبل يد السلطان سليمان مُعربًا عن شكره وتقديره لِمَبُوله 
بشروط التسليم التي عرضوها علیه. وأخذ في الاستماع إلى كلمات 
الشفقة من السلطان سلیمان؛ حيث تحدّث إلى المسؤول عن جناحه 
الخاصٌء الذي كان يقف إلى جواره في تلك الأثناء قاتلا: 

"لا کر شعوري بالأسف؛ إذ أخرج هذا الرجل في مثل هذه 
السن من ديارة": 

وبالطبع؛ فإن مثل هذه الكلمات لا تشير سوى إلى رجاحة عقلٍ 
القانونی» وكيف كان إنسانا مرف المشاعر رقيقٌ الإحساس*". 

لقد أحدتٌ سقوط رودس أثرًا كبيرًا وصَدَّى واسعًا في أوروبّاء وكان 
هذا السقوط إيذانًا ببداية صفحة جديدة من الصراع بين الشرق والغرب. 


من مسؤول الجناح الخاصٌ إلى منصب الصدر الأعظم 
كانت هناك مفاجأةً جديدة بانتظار السلطان أثناء عودته إلى إسطتبول 
عابرا بحر "مر مرا 5 (Marmara)‏ "« فقد نجيث له حبینثه و أم ابنه "وم" 


مولودةٌ جديدة هذه المََة؟. 
كذلك فقد شهد القصر السلطاني في السابع والعشرين من حزيران/ 
يونيو من عام (۱۰۲۳م) حدثًا آخَرَ غير مُتَوَفَع: فبعد أن حدم "بيري باشا" 


0% ون المصدر السابق» المجلد الأرلء ص ۲:5. 
)۴١(‏ "اللطانة مهرما“ هي الابنة الوحيدة لللطان "القانوني" و السلطانة وم" يعتقد أنها قد ولدت عام (۱۵۲۲ع): 


پو سس لجخي ويهرناة] 
بنجاح لمدة خمس سنوات وتسعة أشهر وأربعة عشر يومًا في منصب 
الصدر الأعظم فقد تم عَزْله و خضصت له مكافأة تبلغ مائتي ألف عملة 
عمانیةه وین مکانه "إبراهيم أن الادى مسؤول الجناح السلطاني الخاصض 
(الذى سيصبح فيما بعد إبراهيم باشا)» وذلك بعد أن حار ثقةً السلطان 
التي كانت تزداد به یوما بعد يوم أثناء حملتي "رودس" و"بلجراد" اللتين 
سبق أن اشترك فیهما"؟. 


كان تعيين الشابٌ المسؤول عن الجناح الخاصٌ والبالغ من 
ثمانية e‏ 
الآخرين حَدَنًا غير عاديٌ؛ ومخالفا للتقالید؛ حيث لم یقاب هذا التعيينٌ 


بترحيب كبير في أوساط القصرء لكن هذا التعیین يدل بوضوح إلى مدى 
قدرة السلطان على اختيار الرجل المناسب ذي الكفاءة العالیت ووضعه 


(۲۱) - براهیم باشا" (۱۸۹۰ - ۱۵۳5)» كان والده صیاذا إيطاليًا من مدينة (جنوة»» حيث ولد "ابراهیم باشا" في 
منطقة (بارجا) المواجهة لجزيرة (كورفو)» وقد أَخلٌ أسيوًا في إحدى هجمات القراصنة الاتراك» وتم بیعه لامرأة غنية 
في (مانيسا)» وقد قامت هذه السيدة بتربية ذلك الطفل الذكي الموهوب؛ حيث اعطته اسم "إبراهيم" الشائع في الثقافة 
التركية» ویفضل ذكائه واجتهاده فقد أثقن 'إبراهيم” اللغات الكرواتية والإيطالية واليونانية إلى جانب تعلمه في البداية 
اللغات التركية والعربية والفارسية؛ كذلك فقد أظهر تفوفًا كبيرًا في الموسيقى والادب؛ وكما يروي "هامر" عنه؛ ققد 
كان "إبراهيم باشا" يهرى بشغف الأعمال المتعلقة بالتاريخ والجغرافيا؛ حتى إنه كثيرًا ما كان يطالع تاريخ الحروب 
التي خاضها القائدان "الاسکندر" و "هنیبال"؛ وذات يوم وبينما كان ولي العهد "سلیمان" -الذي كان في الوقت نفسه 
حاكم صاروخان (مانيسا الآن)- يتجول في المدينة فإذا به يسع صوت عزف بديع على الكمان» كان "القانوني" مولمًا 
بالموسيقى؛ فأراد أن يتعرف على الشخص الذي كان يعزف» واستطاع "إبراهيم" أن يترك انا لدى ولي العهد بعد أن تم 
استدعاؤه لمقابلته» حيث یدأت توجه له بعد ذلك الكثير من الدعوات إلى قصر (صاروخان)؛ وعندما رأت السيدة التي 
تميش في (مانيسا) العلاقة الوطيدة التي كانت تجمع 'إبراهيم" وولي العهد "سلیمان" الذي سيصيح بعد فترة على رآس 
الدولة العلية فقد قامت بغت ایراهیم" -الذي ربته كابنها- من عل العبودية ليصبح حرا وكان من ضمن القرارات التي 
اتخذها ولي العهد "سلیمان" عند اعتلائه العرش في الثلاثين من سبمبر (۰ ۱5۲م) قراره بتعيين 'إبراهيم” ضمن موظفي 
رالجناح الخاص) الذي كان يعتبر من أقرب المؤسسات إلى حاكم البلاد. 

(۲۲) "دنيز أوزر (مميت0 نس" (الصدر الأعظم الذي غضبت عليه اللطانة "حرم ")» مجلة العالم التركي التاريخية» 
إسطتبول (۱۹۸۸م)» العدد رقم ؛ ۰۲ ص ۰۲٩‏ 

(؟؟) على امتداد تاريخ الدولة العثمانية كان 'إبراهيم باشا" هو أصغر الشخصيات سِنًا التي تولْتٌ منصب الصدر 
العظم باستثناء "کویورلو زاده (مةعة!تمة۸) فاضل أحمد باشا". 


[الشلطانة شوم ] سس بإ 
فى المكان المناسب والمناصب الحساسة وفقًا لقدراته٩؟.‏ 

والحقيقة أن إبراهيم باشا كان على الدوام عند حسن ظنّ السلطان» 
ولم يكن يخذله إلا نادرًا. 


مجمع السلطانة الوالدة حفصة 

لقد بدأت السلطانة الوالدة "حفص" التي كانت مشهورة بِحُيّها 
ل ا رن ممع" كبير في مدينة 
"مانيسا (۸/0«:5)" التي كانت تقيم بهاء في الوقت الڏي كان ابنها الأمير 
سليمان يشغل منصبٌ حاكم ولا E‏ كان ذلك المجقم 
الكبيرٌ يضم مدرسة ودارًا لتحفيظ القرآن للصبيان ومسکنا وتكية للصوفية 
ومشفی وتحناتا: 


وفي أواخر سنة (۱۵۲۳م) بعد عمل استغرق عشر سئوات. تم 
الانتهاءٌ من بناء جزء کبیر من هذا الصزح الشامخ المعروفٍ باسم "مجم 
السلطانيّة" بما في ذلك الجامع والابنية المُلحّقة به» ولم يكن ينقّصّهُ ١‏ 


سوق المشفى والحمام."“ 
ومما أدخل السرورٌ إلى قلب السلطان الشاب أن "مجمع السلطانية" 


۱ ريز رام يد اي 
مهرما سلطان".. 


(014) حتی زمن “الفانوني" لم يظهر على الساحة خبير في مجال السياسة الخارجية مثل "إبراهيم باشا". فقد استطاع 
في مدة وجيزة للغاية أن يحل المشاكل التي كانت موجودة في ولاية كبيرة وحديثة آلمهد من ناحية ارتباطها بالدولة 
العثمانية كولاية مصرء ومن خلال الاصلاحات التي قام بها استطاع أن برتقي بمستوى المعيشة في تلك الولاية. 
وهكنا تمکن من خلال إنجازاته في مصر أن يظهر براعته في میدان السياسة الخارجية إلى جانب تمتعه يكفاءة عالية 
في الجوانب الاداریة. 

)٠١(‏ مجموعة من الأبنية تحتوي في داخلها على مسجد ومدرسة ومكتبة وحمام ومشفی وسوق وتكية وزاوية لاجل 
تحقيق أهداف اجتماعية. (المترجم. 

(TY‏ بعد وفاة السلطانة الوالدة "حفصة" قام ابنها للطان "القانوني" عام 074١م‏ بإضافة حمام ومشفى إلى المجمع 
الخيري الذي ينسب إليها. 


وم  _‏ ل _ للب إخُرَم ومِهْرقاه] 
وفي نهاية هذا العام أنجبت "السلطانة حرم" آیضا للسلطان ابنّه الذكر 
الثاني الأميرَ عبد الله. 


زفاف ليس له مثيل! 

بعد أَحَدَ در شهرا من تولي إبراهيم باشا مَنْصبٌ الصدر الاعظم» 
عقد قرائه على أخت السلطان سلیمان التى هی فى الوقت نفسه إحدى 
بنات السلطان "ياووز سليم الأول وبمناسبة الزفاف أجريّت احتفالاتٌ 
عظیمة۷ في ساحة "آت (4)" ("ميدان سلطان أحمد" حاليًا)» الذي مرف 
فيما بعد ب"قصر إبراهيم باشا". 

وبهذا الزفاف الرائع عمَث مكانةٌ وسلطةٌ إبراهيم باشا إلى حدّ كبيرء 
فمع أنه لم يتجاوز الثلاثينَ من عمره إلا أنه وضمن فترة وجيزة -من 
خلال ذکائه المتوقد. ووفرة حيلته» وكثرة دهائهء ونضوج خبر ته- استطاع 
أن حيط ویْمسك بمفاصل الدولة وأن یُظهر لِمَنْ حوله مدی تفوّق إدارته 
الداخليّة؛ وعظمة خنکته على صعيد السياسة الخارجیّة» ولقد ظهر هذا 
للعلن عندما نجح في تجاوز الأحداث التي حصلت في مصر -وکانت 
مصر قد انضشت حديثًا كولاية جديدة من ولایات الدولة العثمانية- 
واستطاع أن يُحسّن الظروف المعيشية للشعب هناك وظهرت کته آیضا 
حینما استطاع أن يُخمد التمرّدٌ الذي قام به العلويّون في الأناضول*. 

HER 

(۲۷) استمر هذا العرس التاريخي من الثاني والعشرين من أيار/مايو إلى الخامس من حزيران/يونير (4؟18م)؛ لقد 
كان زفافًا عظيئًا يذكرنا بحكايات ألف ليلة وليلة. حيث تُصب عرش السلطان داخل قسطاط عظيم؛ تم إعداده من أجل 
"سليمان القانوني" في ميدان "آت". كما تم تجهيز التعريشات والأرائك والمجالس من أجل الوزراء والأمراء وسائر 
رجال الدولة. وقد اتجه الوزير الثاني إياس باشا الذي تولى مهمة أن يكون وكيل العريس مع رئيس الإنكشارية إلى 
السلطان» حيث وجهوا له الدعوة رسميًا لحضور الزفاف» وقبل "القانوني" الدعوة بعد أن مدح كثيرًا الوزير الأعظم 
الشاب. ویعتبر استمرار حفلات الزفاف الخاصة بالقصر العثماني القدیم لعدة آیام وليال» من آهم السمات التي تلفت 


النظر في هذه الاحتفالات من ناحية المراسم والتقاليدء رتانشعند» المصدر السابق» المجلد الثاني ص ۱۰۳). 
(۲۸) إسماعيل حقي رون جازيلي («#جسم‌سعنا» التاریخ العلماني؛ آنقرة ۰۶۱۹۷۰ المجلد الثاني» ص 501. 


[الشلطانة "موده 5 

أثناء العرس اقترب السلطانٌ سليمانٌ من العريس إبراهيمٌ باشاء وتوجُة 
إليه بالحديث قائلا: 

- "قل لي: أيُهما الاروغ حفل زفافك آم حفل ختان أولادي؟". 

أجاب إبراهيم باشا بلا أي تردد: 

- "لم یکن» ولن يكون هناك أي حفل في روعة أو جمالٍ حفلٍ 
زفافي!" 

أَحَس القانوني بالضيق عند سماعه هذا الجواب غير المتوقّع واجتهد 

- "لماذا"؟ 

فأجابه إبرهيم باشا بكلى هدوء: 

- "إن ذلك الحفل لم يكن في روعة حفل زفافي؛ لأن في حفل 
عُرْسِي يوجد السلطانٌ سلیمان: سلطان الرّین والبَخرّین وخادمٌ الحرّمین 
الشریفین» لقد نال زفافي شرف حضور جلالتکم!". 

ارتاح السلطانْ كثِيرًا عند سماعه لهذا الجواب العاقل وعلق قائلا: 

- "إنني مَك لف مر لقد هتني "0۷ 

أثناءً احتفالات الزفاف جرى هناك حدثْ آخر هام ومر فقد ولد 
الامیز "سلیم" الذي سیجلس على العرش بعد والده السلطان سلیمان؛ 
لیحتل بذلك الرقع الحادي عشَّرٌ ضمنّ تسلسل حکام وسلاطین الدولة 
العثمانية. 


(19) محمد دمي لبي (اطءاء) اس ناريخ ضولاك زاذه (4فعاهامک» أنقرة (۱۹۸۹م) المجلد الثاني 
ص وف 


بو شم ریوب 

ففي الثامن والعشرین من أيار/مايو من عام (۱۵۲4م) ولد الامیر 
سلیم لیکون الاب الثالث للسلطان سلیمان من "السلطانة خرّم"» الذي 
بمولده ارتفعت مكانة "رُم" لدی السلطان القانوئی» بینما أخذت مکانة 
السلطانة "جلبهار" -أم الأمير مصطفی ولي العهد- تتلاشی شيئًا فشیفا. 

ويعتبرٌ قدومٌ هذا المولود هو البداية الحقيقيةٌ للعداوة والمنافسة بين 
کل من شوم" ولجليهار. 

إلهي لا تخذل أَمَةَ محمد المسلمة! 

بدأ الاعداد لحملة عسكريّة كانت موجُهة ضدّ دولة المَجَر بناءٌ على عذة 
تطوّرات شهدتها المنطقةء كانت من هذه التطوّرات الأعمالٌ العداثية التي 
قامت بها دولة المجر تجاه السفن العثمانيّة» بالإضافة إلى قيام المجر بعقد 
حلف عسكري مع بوغدان » هذا إلى جانب ظهور علامات على نشوء 
إمنراطوريّة أوروبَيّة جديدة تحت قيادة شارلس كنت ۵ کعا:0(۵)" 
لا سيما بعد المُعامّدة التي تم إبرامها مع الصفويين. 

ففي الثالث والعشرين من نيسان/إبريل من عام (1617١م)‏ وبعد أن قام 
السلطان بزیارة ضريخي کل من "آبي أيوب الانصاري: خالد بن زيد #5" 
و آبي الوَفا" خرج على رأس حملة عسكريّة إلى المَجَر مع جيش قوامُه 
مائةٌ آلف جندي مدججين بالسلاح ومعهم ثلاثمائة مدفع. 

تمن السلطان سليمان من الوصول إلى "بلجراد" مع جیش تمي 
بالدقة والانضباط بعد أن اجتاز "آدرنه" و"صوفیا وفي الوقت نفسه فقد 
تمکنَ السطول العثمانی المکوّن من ثمانمائة سفينة صغيرة من الوصول 
إلى المدينة عن طریق نهر الدانوب؛ وفي آواخر آب/أغسطس وصلت 
القواتُ العثمانيَةُ إلى سهل "موهَاخ (0/06/)" ولکن العدو لم يكن هناك. 


[الشلطانة اخم" 17 
خرج السلطان من مركز قيادته واصطحب معه إبراهيم باشا وباقي 
القوّاد والأمراء» وأخذ يتجوّل بين الأفواج العسكريّة مُلقِيا كلمات مشجعة 
يُلهب بها حماسّة جنوده» وكما ينقل لنا المؤرخ 'بَجَوِي': 
"كان السلطان الغازي على رأس المجاهدین؛ يرفع يديه 
المبارکتین عند کل عَلَمِ وراية» دائم الدعاء والمناجاة بعيون دامعة 
وهو يقول: 
- يا إلهي؛ إن القوة والقدرة لك والرعاية واللطف منك! فلا 
تخد يا ربنا ضعفاء أمة محمد وانصرنا على القوم الكافرين". ۲۰ 


۰ 4 # 


وفي النهاية» دخل جيش الصلیبتین وعلی رأسه "لايوش الثاني" إلى 
سهل "مواج" ۰ وبعد ذلك أخذت الفرق العسكرية الکرواتية والسلوفانية 
والسلوفاكية والتشيكية والألمانية والبولندية في التقدم هي الأخرى. 


كان فرسانٌ الجيش المَجرٍ "۲ هم أكثرُ وحدات الجيش قَوَةٌ وبأسَاء 
وكان هؤلاء الفرسان قد استطاعوا أن يكتسبوا خبرةً في قتال العثمانتين 
لكثرة المواجهات التي كانت دائرةٌ بينهم لسنوات طویلةه بحيث كانت كل 
وحدة من هؤلاء الفرسان تُقاتل في الغالب كأنها آله حرب ملتهيّة. 

وقبيل العصرء شرع الجيش المجري في الهجوم بعد أن كان قد 
نفد صبره» وبعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين بدأت وحَدَاتُ العثمانتین 
الذين يتمركزونٌ في قلب الجيش في الانسحاب بناءٌ على خط موضوعة» 
وفرح الفرسان المجريُون ويدؤوا يُلاحقون جنوة الجيش العثمانی دون 
أن يُدركوا الف الذي كان بانتظارهم وخلال فترة وجيزة وجد الجيش 


۳ أكون المصدر السابق» المجلد الأرلء ص 508 
(۳۱) بروی أن جيش المجر كان قوامه مائة وخسین ألف شخص ومجهز بحوالی مائة مدفع. 


١‏ رم ويهرناة] 
المجري نفسه بكامل وحداته مُحاصّرا من قبل قوّات العثمانيين؛ بعد أن 
تصدّع من كثرة الجمّم والنیران التي كان يقذفها الجيش العثماني. ”© 

كان هناك قرابة ثلاثمائة مدفع تسب نیرائها في وقت واحد دون 
توشف. ساحقة مامتها الفرق المَجَريّة المُدَرّعة» ومن ناحية أخرى فقد 
غادّز السلطانٌ الهّضبة التي يوجد بها مركز قيادته ما بنفسه صَوبَ 
الخطوط الأمامية» وقد تَمَکنَ الفرسانٌ التيماريون”" بعد مد قصيرة من 
تضبيقٍ الخناق حول الجيش المسيحي» ولم يترك للمجريّين سوى مَخْرَج 
واحد للهر ب من جهة مستنقع "كا رأسو ."))as1(‏ 


لقي عشرات الآلاف من جنود الأعداء مَصُرَعهم في ذلك المستنقع 
بعد أن وصلوا إلى حالة من الإعياء والضعف الشديدين؛ فمنهم من فل 
بالسیف. ومنهم من کل بنیران المدافع أو البنادق» في حين سقط الا لاف 

لم یستطع أحد من الاعداء أن ینجو بنفسه في هذه المعركةء أما 
الملك "ليوش" الثاني» فقد لقي خفهُ غریقا في المستنقم وقد رافقه في 
رحلة الموت هذه جمیغ قّاد جيشه وسبعةً من الاساقفة. 


(۳۷) _ أفُشع خمسة وثلاثون فارشا مَجَريًا منذ ثمانية وثلاثين يوقا قبل ذلك الوفت في (بودابست) آمام ملکهم على 
أن يُضْحُوا بارواحهم في سبیل قتل "الساعلان سلیمان" اشند طیش المعركة» وانخرط جنوذ الإنكشارية في قتال شدید, 
ولم ببق حول السلطان سوی وَحْدَةٍ عسكرية صغيرة» وأخذ الفرسان الخمسة والثلائون في الاقتراب من السلطان 
یفن تلك الفرصةء فتقدموا نحو السلطان وهم یقاتلون پشجاعة وباس شديدين؛ ولقي ائنان وثلاثون فارشا من 
هؤلاء الفرسان مضرّعهم في سبیل ملکهم؛ ولکن دون أن یتمکنوا من بلوغ موضع السلطان؛ وتبقی من هلاه الفرسان 
"مرجزالي" وائنان من الفرسان نجحوا في الوصول إلى اللطانء وعندما رأی السلطان انشغال الضباط المکلفین 
بحمايته والدفاع عنه بالحرب. وأنه قد أصبح وحيداء استل یفه الطویل ذا المقیض الماسي؛ فأخذ الفرسان المجریون 
الثلائة في إطلاق السهام نحو السلطان: لکن عِدّةٌ يهام لم تجح في أن تمش جسده وان كانت اخترقت دزغه فحشب» 
وسرعان ما آخذ "القانوني” في مبارزة الفرسان» حتى تمكن من أن يحصد أرواحهم جميعا؛ الواحد تلو الآخر. لماز 
أُورْنُونَاه قصص حياة السلاطين العثمانيين: إسطتبول؛ الجزء ۰۲۱ص ). 

(۳۳) الفرسان التیماریون: اصطلاح عثماتي يُطلق على الفرسان المدرّبين من ذوي الكفائة العالیة ويعبر عنه في 
عصرنا مثلا "القوات الخاصة" أو ”الحرس الجمهوري" أو *قوات الصاعقة". (المترجم). 


[الشلطانة جوم ] سس 

وبهذا النصرء استطاع السلطان سلیمان تدميرٌ الإمبراطوريّة المَجَرِيّة 
بضربة واحدة بعد أن دامت قرابة ست مائة وسبعة وثلاثين عامًا. 

في اليوم التالي» نظم السلطانٌ احتفالا كبيرًا في سهل "موهاخ"؛ حبث 
كانت المراسم الفخمة لتلك الاحتفاليّة بمثابة تجسید لعادات وتقاليدٌ 
عاشت مذة ألف ب عام مع الاتراك أما السلطان سليمان فقد تقبّل التهاني 
من جيشه» وسمح لجنوده وقواد الأفواج والألوية -وعلى رأسهم إبراهيم 
باشا- أن موا يديه 


۰ 4 + 


وبحلول الیوم الثامن: بدأ الجيش العثماني» وعلی رأسه السلطانْ 
فاح المَجَرِء في التحرك من امومَاخ" إلى أن دخل "بودين"» وبذلك تصیر 
خزينةً مملكة الجر -التي دامت ست مالة وسبعةٌ وثلاثين عاقا- تحت 
إمرة السلطان سلیمان القانوني 


کلامك لو ووجهّك وجه یوسف 

في تلك الأيام المليئة بالإثارة ورائحة الدم والموت والبارود؛ التي 
يعيشها السلطان» وصلث إليه من "السلطانة حرم" رسالة تُحرك القلب 
وتمس الرُوحَ. 

بدأت "حرم" خطابّها بكلمات مشل: "الحبيب ذو الوجه الورديّ" 
و سلطاني حبيب روحي" واستمرت في رسالتها كاتبة له 


يا مَنْ يُداوي قلبي الخزین؛ يا مهم فؤادي الجريح» إن 
عشقّك هو سلطانٌ عزش قلبي» لو كنت أملك سعادة العالم كلّه 
فأنا في النهاية جارية لديك... 


[خزم ومِهْرِمًاة] 

أتضرّع بقلب قد احترق مائة آلف موة: 

سلطاني» يا جنة فردوسي! 

إن الدنيا العْدّارةٌ تولمني بظَلمهاء وتطعئني في جَتباتي بځُئاجر 
الفِرَاق» إنها لا ترى دمعاتي المسكينة. 

إذا ما فَقَدْنُكَ يا مثبع جَئْي الأبديّة» فستنقلِبُ سعادتي إلى 
شقاء» وسينقلب عالمي إلى تعاسة محَفّقَة لقد احترق الإنس 
والجن من هَوْلٍ لي وصِياحي يومًا بعد يوم... 

وأرجو من الله يي أن يرحم دموعي؛ وییسر أموري؛ فيرد لي 
الحياة» وينقذني من ألم الفراق والبعاد...! 

"يا سلطاني الرائع اللطيف 

يا من أرى فيه جمالٌ يوسف» وأتذوّق بكلماته حلاوةً العسل 
المفضشی؛ إنني أبتهل إلى الله وأدعوه كي تنیز وجهي برؤية طُلَةٍ 
وَجْهِك المباركة! 

يا ُری.. لو كانت البحار مدادًا لکلماتی» والأشجار أقلامي» 
فهل سيكفي هذا للتعبير عن آلامي ببعدك عني وفراټك لي؟1... 

من يريد أن يفهم ألم الفراق فلیقرً سورة یوسف» ليدرك آلام 
المشتاق وهمومه... 

سلطاني» يا نوز عيني! عندما لا أجدك بجانبي أخشى أن 
تحترق الدنيا بأسرها من نار آهاتي... وفي الفجر عندما يغيب عني 
وجهك الوردي آخشی أن ينفرط عِعْدُ الاکوان من بكائي وأنيني. 

إن حنيني إليك يا بدر الاشتیاق بُ یه يُشْعِرْنِي بالنهار وكأنه ليل 
حالك السوادء بل ن الدنيا كلها : تسو5 أمامي عند فراقك. 

فراقك يامليكي قد كواني وبعدٌك قد سبى مني جناني 

فآومن بعادك تج اه من الاشواق ياملك الزمان 


[الشلطانة "رةه 
يا لَهُوّل هذا الاشتیاق» آو من الاشتياق» آو من الاشتياق ۳۸" 
آه يا سلطاني... لا يوجد حدٌ لالم الخنین؛ فإذا آردتم تخفیف هذا 
الالم عني» فلا تتأخروا في إرسال خطابکم الغالي؛ عسی أن تَجذ 
ژوجي فيه السَلْوَى والراحةا 


الفقيرة الذليلةء جاریتکم "خو" ۴ 


۰ ۶ * 


إن "ّم" في رسالتها تلك تُشِيرُ إلى الفراق الأليم الذي حل بها. 

لقد كانت "رم" تسعی إلى أن تأخذ السلطان من العالم الذي كان 
يعيش فيه -الذي لم يكن به سوى صهیل الخيول» ووقع السيوفٍ» وقرع 
الطبول- إلى عالم آخَرٌ هو عالَمُ العشق والفنّ والشغر» وكانت تقصد 
بهذه العبارات الغزليّة اللطيفة أن ترقّقٌ قلبه العسكري المتين. 

وفى نهاية الرسالة نراها تتحدّث إلى السلطان عن أبئائها محمد وعبد 
الله" وسليم ومِهْرِمَاه وتضيف إليه كذلك سَلام جْله الأمير مصطفى. 

وعلى الرغم من أن "خُرّم" قد نقلت إلى السلطان حتى سلام جاريته 
"جُولْمَمْ ««عراة6)" إلا ننا لا نجد ذِكُرًا على الإطلاق لوالدة الأمير 
مصطفى السلطانة "جولبهار "(Giilbahar)‏ (ت: ۱۵۸۰ م( التى كانت 
في ذلك الوقت تعيش معها في القصر السلطاني» ولعله من الجدير بالذكر 
(4*) أصل هذا البيت لم يتم العثور عليه ولكتني على قناعة من أن المعنى الذي يمكن فهمه عند قراءة الشطر الأول» 
وارتباط كلمة الاشتياق بالشطر الثاني تفهم على هذا النحو : 

إن حنيتي يا بدر الاشتياق يأني کاللیل الذي يطرق الأبواب 
ياله من مصيبة هذا الاشتياق؛ آه من الاشتياق؛ وآه من الاشتياق 

ره جاغاناي و رجا 11a‏ نرهنوقه»)؛ رسائل العشق للسلاطين العثمانيين؛ إمطبول (۲۰۰۱م)۰ ص ۰1۳-4۰ 


(۳۰) _ لقد توفي "الامیر عبد الله" بعد فترة وجيزة. 
 )۳۷(‏ جُوَكْلْجِينْء المصدر السابقء الجزء الخامس؛ ص 044. 


5 ع ل [خزم ومِهْرِمَاة] 
الإشارةٌ هنا إلى أن هذا يُعَدّ دليلا ملموسًا على مشاعر الغيرة ونيرانهاء التى 
كانت تضطرمٌ بين السلطانتين في تلك المرحلة. 


بذ ۶ ۰" 


لقد آثار السلطان صانم نصر "موهاج" وفاتخ قلاع المَجَرِ ومدينة 
"بودین" العظيمة مَشَاعِرٌ والدته السلطانة "حفصة. لقد كان ابئها البطل يُحرز 
الانتصارات في المعارك الكبر ى» ویفتح القلاع آینما ذهب» فاي سعادة 
يا رى أكثر من هذا قد تنالها أ وهي ترى ابنها يحقَّنُ كل هذا النجاح. 

كانت السلطانة الوالدة حفصة یل رسائلها ب"المتوكلة على الله" 
أو "واندة السلطان سلیمان شاه" شاعرة بالفخر بأنها أمّ لابن مشل 
سلیمان*؟. 


نَصَرَّكَ الله على الکافرین 
بينما كان السلطان سليمان في "بودین" وَصَّلَّه الخطابٌ الثاني من 
"خَرّم". وفي هذه الرسالة الثانية كانت "رم" تُناجي السلطان سليمان على 


النحو التالى : 
"سلطاني ومليكي! 
إن بكائي واشتياقي ولوعتي تفیض بآهاتي الحزينة ودموع 


إن قدري أن تلم لِعَيبَة لتك البهيّة التي فاق نوژها ضياء 
الشمسء ولكن حيرتي واندهاشي قد زادا سع طول غيبتك 
وانحجاب وجهك البديع عني... 

"سلطاني يا حَبِيبَ قلبي ونفسي... يا مليکي؛ يا من مَلَحْتَ 
رُوحِي إنك أملي في الدنيا والآخرة! 


۳۸۱ أورجایی. رسائل العشق للسلاطين العلمانیین؛ [سطنبول (۲۰۰۱م)» ص ۰۷۸ 


[الشلطانة حو" ل 
كان الله في عونك اللهع كن معه» وسخر له کل أجزاء 
الكون؛ وأبعد عنه الأمراض والأسقام» والطف به لطمًا أبديًا بحرمةٍ 
وجه حبيبك محمد 36 واجعل أرواح أوليائك الكرام إلى جواره؛ 
واجعله إلهي مظفُرًا ومنصورًا على الكفار في كل زمانٍ ومكانٍ...”. 
"يا سلطاني» إن جِطَابَكَ وكَلِمَاتِكَ التي وَصَلَّتْ إِلَيْ قد أحيتني 
وزدث ال الروح؛ لقد بعث خطابك النوز في عيوني المظلمة؛ 
واه ج قَلبِي الخزین: فيا لَسَعَادَتي! أرجوك . ..لا تتوقف أبدًا عن 
إحياءِ قلبي وروحي... 
"سلطانى.. لقد جاء أَحَد الأولياء الصالحين من مكة المکرمةه 
وقال: إنه قد شاهَدَ رسول الله :2 فى الدْؤْيَاء وقد أَمرَهُ مد الخلق 
# أن ثُجََرّ تمیضا مخصوضا يرتديه السلطان سليمان في الجهاده 
فأطاع ذلك الولئ أَمْرَ النبي ك وعرض الأمر على "شهرشتاني 
4۸0٣ا"‏ وبعدما تحوی هذا الأخير الأمر وتأكد من صدق هذا 
الرجل؛ سم القمیض إلى "آمره كوجا (م0م/ +”5:7)"؛ وقد أرسله 
"أمره كوجا" بدوره إليناء وها أنا ذا أرسله إليكم. 
وإني أستحلفك بالله 38 وبحرمة النبي #5 أن لا تمتنع عن 
لبس هذا القميص المبارك". 
الفقيرة الذليلة؛ جاريتكم "دم" ۲٩‏ 
كانت "رم" حريصة على أن رین خطاباتها إلى ۷ بأبيات من 
الشعر تفيض رف وعُرُوبةٌ تشرها بين سطور هذه الخطابات: 
یا رياح الصبا! قُولِي لسلطاني: کم أنا مشتاقةٌ وبي لوعةٌ! 
قولي له: إن فراقي لوجهه الورديّ قد جعلني كالبلبل الجریح» 
أخبريه أن امي لم يَجِدْ له أَحَدّ دَوَاءُ أو عِلاجَاء 
لقد صاز قلبي مَرَْعَا للآلام والأحزان التي سکف 
ولي له: إنه قد صار كالناي مریضا هزيا من أن الفراق" 


ره أوأرجاي. رسائل العشق للسلاطين العثماتيين؛ إسطتيول (۲۰۰۱ع)» ص 1٩-4۸‏ 


5 إخرم وبهرماة] 

وکمانری فقد كانت "السلطانة ّم" تتضرع إلى الله 8؛ من أجل 
أن يحفظ الله السلطانٌ ویرعاه» وتبتهل إلى المولی #؛ لکی يُبِعدَ عنه 
المرض والمصائب والأحزان» كما كانت تلتمس بركة النبي يك والاولیاء 
الصالحين من أجل أن ينتصرٌ في حروبه ويفوزٌ على الكافرينء لقد قامث 
بنفسها بخياطة القميص الذي حدّد هيثتّه رسول الله ك في الرؤياء وأرسلئه 
إلى السلطان وهي مُصرّة على أن يرتديه أثناءَ الجهاد. 

وإذا كان يضح من الخطاب مدى غلبة الشعور الديني والصوفي؛ فإنه 
لا يغيب عن أنظارنا أيضا فيض المشاعر الجيّاشة التي تعبّرُ َر عن أحاسيس 
الفراق والاشتياق. 


يتضح لنا كذلك بشکل جلي -من خلال تلك الخطابات التي كتبتها 
"حرم" الشابّة ذات الاثنين والعشرین ربیغا وبشكل لا يمكن الجدال فيه- 
مدى تفوّقِها الكبير في مجال الأدب؛ وتمعها بحس بلاغ عال» سواءٌ 

في الشعر أم في الشر» إلى جانب تمتها بمشاعر دينيّة وصوفيّة وترائئة”". 

كذلك تشير تلك الخطابات أيضا إلى أن "حرم" قد وصلت 
إلى درجة عالية من التعلیم» واه اکن تن ذلك اللي الجاع نی همم 
أم من مصادرٌ مختلفة» ۰ كما تدل تلك الخطابات بقوَة على ما كانت نتم 
به من ذكاء وفطنة. 

كان السلطان سلیمان الذي أَخْضَع أقوى الجيوش الأورويّيّة 
ني ره وجو قدافانل اشر خرّم" المليئة بالأحاسيس والحبٌ 
والعاطفةء بإرساله إليها بأشعار مُفْعَمةِ بالمشاعر والأحاسيس والحبٌ 
الممتزج بالعاطفة الدينية: 


)٠٠(‏ في تلك الأثناء أنجبت "شوم" مولودا آخر هو "الامیر جهانجیر" وإذا استثتينا ابنتها الأولى "مهرفا" فان كل 
أمير کانت "حرم" تنجبه للسلعطان كان من العوامل التي تقربها أكثر منه. 


[الشلطانة "خو" ي 
لا تسل مجنونًا ما الحب لِيَغْرَحَهُ لك فإنه مجنون» 
ولا تکشف سر الحب ل"فرهاد" فهو مجرد أسطورة» 
إذا أردتٌ أن تسأل عن رموز العشق فسَلْنِي» فأنا بها خبيرء 
إن العاشِقٌ يترك لمحبوبه ژوخه وعَفله وقد عم عَمّا سوا 
تعالي وشاهدي فؤادي الذي صار كالقصر. 


إنه دار مزينة وقد تست جدرائها بدموع عيني الحمراء الدامية ٩۱‏ 


© © © 


إلى جانب هذا نجد السلطان في الرسالة التي أرسلها إلى "حدم" 
من المَجَرٍ يخاطبها قائلا: 
"إنني أشتاق إليك يا زوجتي "حرم" 
ولا آری سواكِ في أحلامي.""“ 
ثم يُرَيّن رسالته بالأشعار التالية: 
أيها الطبیب! إن ألم رأسي يزداد» فاتركني كي أرتاح» 
إنني مريض بالعشق ولن يفيد في علاج ألمي ما عرف من دواء؛ 
يا حبيبي! لقد صرت مجنونا منذ أن عشقت ليلى» 
حتى صارت الطيور تصنع أعشاشها فوق رأسي. 
حصار فیینا 
اتفق أغلب أمراء المجر على اختيار أمير جدید لمنطقة "أردل" -وهي 
الآن أحد أقاليم دولة رومانيا- ألا وهو الأمير"يانو ش (وه16)" الذي اعتلى 
عرش المَجَر بتأييدٍ من الدولة العليّة العثمانيةء وبعد اعتلاء الملك الجديد 
(41) أُولُوجَايْء رسائل العشق للسلاطين العثمانيين؛ إسطتيول - ٠01‏ ؟م: ص 58. 


(4۲) نْجاة ر. آرجشوغ («ممونا .۸ عتولاء الرسائل المكتوبة من قبل السلطانتين "وم" و "مهرما" إلى ملك بولندا 
"زيجموند الثاني" دورية علمية (عخكام)» الجزء الرابع والأريعون» العدد ص ۰۷۰۱ 


,و شم ويهرنان] 
عرش المجر رجع الجیش العثمانيّ إلى إسطنبول» لکن بعد مفادرة 
الجيش العثماني أراضي المجر قام باقي أمراء وژجهاء المخر المناهضین 
لاعتلاء "الأمير یانوش" عرش جر في "آردل" بتصّف غريب حيث 
قاموا بتنصيب قائد جيش النمسا وأحد عقلائها وثبلائها "فردیناند" ليجل 
علی عرش المجر. 

وهکذا آصبح للمجر مَلکان؛ آحدهما مدعوم من قبل العثمانيين» 
آما الآخر فمدعوم من إمبراطور ألمانيا. 

قام "فردیناند" بعد مغادرة الجیش العثماني للبلاد بالهجوم على 
"بودين"” وبناءٌ على الوعد الذي قطعه السلطان سليمان بحماية الملك 
"یونوش" فقد خرج السلطان من دار السعادة وعاصمة الدولة العثمانية 
-إسطنبول- على رأس جيش جَرّارٍ قواثه مائتین وخمسین آلف جندي» 
وذلك في أيار/مايو من عام 4 ۲ 

دخل الجيش العثمانيٌ المَجَرَ عابرًا شبه جزيرة البلقان؛ وقام السلطان 
سليمان بتتویج "یونوش" ملكا على المجر في احتفاليّة مهيبة» ثم سار 
بعدها الجيش السلطاني بعد أن استعاد "بودين" في اتجاه "فیینا" التي يوجد 
بها "فردیناند"“. 

ولم يكن الوقت الذي صادف أواخر أيلول/سبتمبر ۱۵۲۹م ملائمًا 
لإقامة الحصار حول "فيينا"» فاضطر العثمانيون في نهاية اليوم الحادي 
والعشرين إلى رفع الحصار؛ بسبب الظروف المناخيّة القاسية في فصل 
الشتاء» وعاد الجيش العثمانىٌ إلى بودين وبصحبته ستين ألف أسير. 


)٤٤(‏ في أثناء حصار (فينا) وصلت هجمات العشمانیین تحت قيادة "محمد بك" ابن "بالي بك (رء8 /841)" حتی مدبئة 
"راتیسبون («دطعز:م#)" الواقعة في مقاطعة" بافاريا (مجء:8)" وكذلك بلغت مدينة "برون (”#ہ8)" إحدى مدن التشيك» 


[الشلطانة آخزم"] سس ۰۲ 

أثناء هذه الحملة العسكريّة كان إبراهيم باشا یشغل عدّةٌ مناصب. فقد 
كان يشغل منصبٌ الصدر ر الأعظمء ومنصب قائد الجيش» وفي الوقت 
نفسه كان إبراهيم باشا أيضًا هو كبيرٌ أمراء وقوّاد الدولة العثمانيّة ة على 
الأراضي الأوروبيّة» وبعبارة أخرى يمكن أن نقول: إن إبراهيم باشا كان 
يجمع في يديه کافةً الصلاحيّات السياسيّة والعسكريّة والإداريّة» وعلى 
هذا النحو أصبح لإبراهيم باشا اسم جديدٌ صار يطلق عليه؛ ألا وهو 
"مقبول باق 


وفاةٌ السلطانة الأمّ "خَفْصَة 

بعد أن اطمأن "السلطان سلیمان" إلى استقرار الأو ضاع على الجبهة 
الغربيّة» قرز أن يتوجة صوب الشرق. 

لبد كانت إيزان سل سکم الصفويين في ضراع رر فع الان 
وكان شاه إيران "طهمسب" يمارس ألاعیبه القذرة على أراضي الأناضول 
كلما سنحت له الفرصة وعندما كانت حركاتٌ العصیان والتمرّد تندلغ» 
كان الصفويون ينتهزون الفرصةً ويعملون بکل جهدهم على تأجيجها 
وعلی إذكاء روح الفتنة؛ لذلك ومن أجل وضع حد لهذه المسألة فقد 
انَحْذَّ "السلطان سليمان" قرارَهُ بتوجيه حملةٍ عسكريّة إلى الشرق”". 

لقد كانت لدى "السلطان سلیمان" رغبة قويّةٌ في السيطرة على بغداد 
وإخضاعها إلى الدولة العثمانية؛ ومن أجل تحقيق تلك الرغبة ثم أولا 


(*4) بروی أن هذا التعيين في منصب الصدر الأعظم قد تم بسبب اتساع رقعة الدولة» وتنامي وزيادة الأعمال؛ حيث 
بروی كذلك أن "سلیمان القانوني' قد أعرب عن هذا الأمر قائلا: "ليس من المناسب أن بيت السلطان وينظز في كل 
شيء". شون المصدر السابق, الجزء الأول: ص 514). 

(41) كان لدى "شلبي" دراية واسعة بالأمور المالية؛ حيث استعلاع أن يحتفظ بمنصب "باش دفتردار" لسنوات طويلة. 
ولقد كان لدى "سلیمان القانوتي" ثقة كبيرة واعتماد علبه. ومن أجل الاستفادة من خبرته في "حملة العراق" فقد قام 
بتعيبنه في منصب "كتخدا سر عسكر" إلى جانب "إبرهيم باشا" الذي أوصاه القانوني" بنفسه عند التحرك من "دار 
السعادة" قائلا: "إن "إسكندر شلبي رجل عالم وخبير؛ فلا تخالف رأیه". 


په شوم وههرقاة] 
إرسال الصدر الاعظم "إبراهيم باشا" على رأس جیش في شهر تشرین 
الأول/أكتوبر من عام (۱۰۳۳ع). كذلك فقد تم تعیینْ رئيس دفتردار 
"إسكندر شلبي (اطءاءÇ‏ 1902700۳" بناء على سابق خبرته وتجربته فى 
وظيفة مستشار وقائم باعمال الصدر الاعظم. 
وفي أثناء حملة الشرق الموجهة ضد إيران» حدئت واقعة أليمة مرّث 
آرجاء القصر العثماني؛ إذ تفت السلطانة الوالدةٌ "حفصة" في التاسع 
مسوم انار ی تن وی لقان رن 
عام (۰ ۹۶هه) عن عفر پناهز السادسة والخمسين عاماء" حيث ث ظلت 
السلطانة "حفصة" تتمتع بلقب "السلطانة الوالدة" لمذة ثلائّة عَشَرٌ عامًا 
وخمسة شهور وسبعة وعشرین يومّاء كانت خلالها هي المسيطرةٌ على 
جناح الحريم بوصفها "والدة السلطان" كما كانت في الوقت نفسه محبوبة 
من الجمیع» لقد كانت السلطانة "حفصة" معروفة بين الناس أنها ثحب 
oy‏ 
لقد تم دَفْنُ السلطانة ' "حفصة " في صخن جامع السلطان "سلیم" » بالقرب 
من قبر زوجها السلطان یاووز سلیم"؛ حيث قام ابنها السلطان سلیمان 
القانوني" فيما بعد بإنشاء مقبرة فخمة هناك““. 
وبناءًٌ على ما يذكره بعض المؤرخين» فلقد كانت وفاةً السلطانة 
حفصة" نقطة تحوّل هامّة للغاية» آذْنْتْ ببداية ما غرف في القصر العثمانيّ 
باسم "سلطنة النساء". 


(4۷) علي خینز بياث درم مه اللطانة حَفْصَة الموسوعة الإسلامية؛ هينة الديانة التركية؛ إسطبول - 
۷۲ الجزء التاسع؛ ص ۲ 

(A)‏ لقد انهدم هذا الضریح الفخم في زلزال عام (۱۸۹4ع» ولم يتم ترمیمه رغم مرور حوالي مائة وعشرین عامّا 
على إنشائه. 


[الشلطانة "وم ] er‏ 

وکما بقول لنا "إسماعيل حامي دَانِشْمَئْد": فان "السلطانة حرم" قد 
بدأت تستغل ضَعْفَ السلطان تجاههّاه والنفودٌ الکبیز الذي ناله بناء على 
هذه العاطفة التي يكثها نحوها السلطانْ في تحقيتي مصالجهًا الشخصية*». 

لقد أصبحت "حرم" هي قُدَةَ عين السلطان بعد أن أنجبت له الاطفال 
ونجحت في جَذْب انتباهه من بين بقيّة الجواري» لكننا لا نستطيع القول 
إنها قد أصبحت المُهَيمنةَ على السلطان تمامّاء في الفترة التي كانت فيها 
السلطانة "حفصة" على قيد الحياة. 

بالطبع لقد كانت لها مكانة مرموقة بين بقيّة الجواري الأخريات؛ 
لكن بعد وفاة السلطانة الأمَّ» وبفضل الأطفال الذين أنجبئهم للسلطان؛ 
نالت حریّها بعد أن عاشت في القصر -كجارية- فترة من الوقت. 


wo: 


كانت "ماهيدوران جلبهار خاتون "(Mûhidevrûn Gülbahar Hatın)‏ 
َم الأمير مصطفى هي فة عين السلطان والمفضلةٌ لديه في تلك الأثناء 
التي بدأت تتفوّق فيها "شرم" على غيرها من نساء القصرء وتسعى لجذب 
انتباه السلطان سليمان» ولكن مع تنامي حت السلطان لجاريته الجديدة 
"شوم" بدأت مشاعرٌ الغيرة الشديدة والنفور الواضح تنصاعد بين الائنتین» 
ولكن هذا الجر السلیع والمشحون يبن المرأتین المتنافستين لم يظهر 
ویتضح للسلطان القانونيّ إلا بعد وفاة آمهء التي كانت تُسَيطِرُ -وبشدة- 
على جناح الحريم في القصرء لكن بعد وفاة السلطانة حفصة تزايد 
الصراع حلةٌ بين کل من "سوم" و"ماهیدوران"؛ حيث دخلث المرأتان في 
طور آکبر وأوضح من العداوة المستمرة التي لا تهدأ. 


(45) دذانشتند. المصدر الابق؛ الجزء اللاني: ص ۰۱۱۲ 


بت تجح ل [يحر ویهربان] 

وقد تصاعدت حلة التوئّر بين هاتين المرأتين» وظهر التناحژ والتباغض 
والتنافسٌ من كليهما بشدّة» حتی وصل الأمر بالسيدة "ماهیدوران جلبهار" 
أن تطاولت مرّةٌ على منافستها "رم" وأهانتها إهانةٌ بالغةً؛ حيث لَْمنها 
على وجهها بکل قسوة ودون شفقة"*. 

وعندما علم السلطان بالواقعة تدخل في الأمرء وقام بارسال 
"ماهیدوران جلبهار" إلى ابنها وَلِيَ العهد الامیر مصطفی الذي كان في 
ذلك الوقت يتو ۳ حکمٌ "صاروخان (607::۵)" رأي: مانیسا)» وعلی 
الارجح أنه قد عَقَدَ قرائه على "حدم" باصرار والحاح منها. 

وبناء على ما يرويه سفير ألمانيا "بوسبيك (وءءذص.ه)": 

لقد كان "القانوني" يحبّ تلك المرأة (أي: خرم) إلى درجة أنه قد 
رفعها إلى مرتبة الزوجة الشرعيّةء كما قام باعداد وتجهیز جهاز العروس 
من أجلهاء وهو ما ی في غزف الأتراك علامة واعترافًا بحدوث زواج 


شرعی ورسمي. 0۱ 


استسلام بغداد بدون مقاومة 

تَوَجُة "إبراهيم باشا" إلى "حلب" ولا فدخلهاء وکانت نیته أن يستولي 
على بغداد عن طریق "الموصل" لکن الدفتردار”” "ٍسکندر باشا" نَصَحَه 
أن يجه بدلا من ذلك إلى مدينة "تبریز وبحلول الثالث عشر من حزیران/ 
یولیو من عام (۱۵۳4م) آصبحت "تبریز" جزءٌا من الدولة العثمانية بدون 
الدخول في حرب. 
(۱ه) _أرجُون» المصدر السابق؛ ص 14۸ 


«۵۷) الدفتردار: اصطلاح عثماني بطلق على القائم يأعمال آموال الدولة؛ مثل وزير المالية أو الاقتصاد في عصرنا. 
(المترجم) 


[الشلطائة "شوم ] سس سس وه 

وبعد أن قضی "السلطان سلیمان" فصل الشتاء في إسطنبول توجّه 
إلى "تبریز" بناءً على دعوة "ابراهیم باشا" الصدر ر الاعظم؛ حیث وصلها 
في أواخر أكتوير» وبدون أن يضيّعَ أيّ وقت استطاع أن یصل إلى بغداد 
في غضون سبعة یام كان والي بغدادٌ قد انسحب من المنطقة؛ وترك 
بخداة -دون ی مقاومة تُذكر- قبل وصول القوّات العثماتيّة؛ حيث 
استسلمت المدينة والقلعةٌ بمنتهى السهولة في يوم الثامن والعشرين من 
تشرين الثاني/نوفمبر من عام (٤١١٠م).‏ 

وبعد يومين من استسلام بغداة» ووسط جر مليء بالثناء على السلطان» 
والدعاء له من البغداديّين» دخل السلطان القانوني إلى بغداد فتوجّة أوَلَا 
وقبل كل شيء لزيارة ضریح الإمام الاعظم "أبي حنيفة النعمان" 46 
مؤسّس المذهب الحنفيّ؛ ؛ ثم آمربتشپید ضریح جديدٍ وعظیم له بدلا 
من ذلك الضريح الذي یه غُلاةٌ الشيعة ”“. 

ثم آمر "السلطان سليمان" -خلال الأربعة أشهر التي مكثها في بغداد- 
بإحصاء وتسجيل الأراضي الموجودة في المديئة» وفي نفس الوقت 
قام "السلطان سليمان" كذلك بتطبيتي القوانين المُبعَةَ في الدولة العليّة 
العثمانيّةء فيما يخصٌ "قطاع الزراعة" من ناحية كيفيّة إقطاع الأراضي 
الزراعيّة؛ بقع ساسا بهاه روت نين خلال مر من اواج 
الإداريّة التنظيميّة التي تکشل تحقيقٌ العدالة» ومن خلال هذه الإجراءات 
التي اتخذها السلطان استطاع أن يبرهن ويثبت براعته ودقته فيما يتعلق 
بالإدارة والقيادة. 


(00) تحمل "بغداد" العديد من الأسماء الأخرى مثل “برج الاولیاه حيث إن "الشیخ عبد القادر الجيلاني" وغيره 
من كبار الأولياء قد عاشوا في هذه المديئة؛ التى تسمى أيضًا "دار الخلافة"؛ حيث كانت مقرًا للخلافة العباسية» ويعتبر 
"تج بخداد" من الأحداث التي تحمل قيمة معنوية كبيرة في التاريخ العثماني. (ضيا نور المصدر السابق» ص ۲۷). 


2 ج >( [َخُوَم ومِهْرِمان] 


إن شّعرةٌ من شاریکم المُبارك أغلى عندي... 
أثناء الحملة التى قادها "السلطان سلیمان" للسيطرة على بغداده 
لم وان "السلطانة حرم" في إرسال الخطابات إليه؛ حيث كانت حريصة 
في هذه الخطابات على بت ما كانت تحل به من حبٌ صادق» ومشاعر 
جياشة تجاة السلطان. 
بالجملة التالية: 
"بعد أن یر وجهي في التراب» وبعد أن قبل الارض التي 
تحت مك فَ اشر وه بالسعادة...". 
ونراها قد أخذت تشدو بالكلمات التالية مُعَيْرَةَ بها عن العشق ي وألم 
الفراق: 
"سلطاني يا شمس الدولة وراش مال ل سَحَادتي! 
إذا أردت أن تعرف حالي من بعدك.. فإن قلبي قد احترق» 
وكبدي آصیح کالجمرة الملتَهبَةٍ من الشوق؛ وصار صدري خراباء 
وأما عيناي فهما مليثتان بالدموع» لم آذ أعرف ليلي من نهازيء 
وأصبحث غارقة في ب بحر الحسرق مبتلاةً بحیکم» حتى صرت 
مسكينة وأشدٌ سوءًا من حال "فرحات"و"المجنون". 
ثم أَحَذَتْ تكمل ما سطرئّه بالعبارات التالية: 
"كم طال الأَمَدُ وأنا بعيدة عن ساطاني» وآهاتي ونحيبي 
ع تا و بامولاي سب بعکم 


أق کرای ا رل قرست عاد 
الکافرین" 


©©© 
ونجد "السلطانة رم" في جزء آخرَ من الخطاب تتألم قائلة: 
"لِعَدّعٍ ورود الأخبار عنكم منذ شهر ونصف. فالله یعلغ كيف 
آصبحث في كَمَدٍ مرير» لقد صرت أبكي لیلا ونهارًاء وأصبحت 
زاهدةٌ في الدنيا ومتاعهاء وضاقت الدنيا في عيوني بما رَحُْبَتْ". 
وبينما اَي ولا آدري ماذا أفعل؛ وأتَلفْتْ حولي بعيونٍ ملي 
بالدموع» وصاثتي والحم لله أخبارٌ بش رة وسازّة من الفتيح وأمور 
أخرى؛ لقد أحيثني تلك الأخبائ وردّث إل روحي بعد أن كدت 
ميثة» فصرت -بفضلٍ الله ورحمتِهٍ- أرى کل شيءِ من حولي 
تفیش نورًا وَرِيقا بعد أن کنث أرى الکو كله غارقًا في بحار 
الطلمة والظلام ... 0". 
وفي إحدى مقاطع رسالتها ترذ على السلطان بالمدح بعد أن أمرّ 
بإرسال خمسة آلاف عملة ذهبية”“ إليهاء فتقول: 
"سلطاني لماذا أتعبت نفسك؟ إن شّعرةَ من شاربکم الغبازك 
أغلى عندي من خمسة آلاف عملة ذهبية؛ بل أغلى عندي من مائة 
ألف عملة ذهبية...". 
إن "السلطانة رُم" تقول في خطابها: إنها كانت تنتظر أن پُرسل إليها 
السلطانٌ بالكثير من الخطابات» كذلك نجدُها في الوقت نفسه لا تجدٌ ما 
یمنشها من أن تفص على السلطان ما كان يدورٌ في القصر من إشاعاتٍ 
حال غيابه فتقول: 
"إنني آتضرغ إليكم وأرجوكم أن تُرسلوا لي الکثیر من 
الخطابات؛ لأنني -وا الله يعلم أني لا أكذبٌ- إذا لم يأتني ساعي 


(4) أولُوجائيء رسائل العشق للسلاطين العثمانین؛ إسطنبول - ۰۲۰۰۱ ص ۵۳. 

(هه) هذه العملة التي تسمى "فلوري" تم استعمالها أول الامر في دوقية "فينيسيا Florent)‏ ثم اصیحت مستخدمة 
بعد ذلك في أورويا وفي الدولة العثمانية؛ وهي عبارة عن عملة ذهبية عليها رمم لزهرة الزنبق. 

(<05) أُولُوجَايْء رسائل العشق للسلاطين العثمانيين: إسطتبول - ۰۲۰۰۱ ص 04. 


وه شم ورا 
البريد بخطاب منكم لأسبوع أو لأسبوعين؛ فان الناش یُکیرون من 
القيل والقال» وينشرون الإشاعات المختلقّة... ۰" 


#۶ # * 


وتبدأ "السلطانة خرّم" خطابها الثاني الذي آرسلئه إلى "السلطان 
سليمان" بالأسطر التالية: 
"...أقسم بالله ياروحي! لم يذ ليلي لیلا ولم يعد نهاري 
نهارًاء بعد أن صرث بعيدة ومحرومةً من وصالك» فماذا تتوقع 
أن یک ون حالي وأنا بعيدة عنك؟ [نني أقسم مرارًا وتكرارًاء أنني 
أحترق لیلا ونهارًا من نار الفراق» فَمَنْ عساه يا ترّی يعلم بحالي 
سوى الحقٌ 3#... ". 
ولا تنسی "السلطانة خرّم" أن رین رسالتها بشيء من الشعر» تنثرة 
"عجبًا! أيكون من نصيبي أن أراك مرة ثانية في هذه الدنيا؟ 
أتمنى أن يمنحني الباري فرصة واحدةٌ كي أُعَّرَ وجهي عند أقدامك... 
كم هي مزلمةً وصعبة مرارةٌ الفراق والبعد عن السلطان 
إن نيران تلك الفرقة قد تمكنت مِبّي» فاشت شتعلت بي وأحرقتني "0 
(av)‏ مع الاسف لم ینش حتى الآن العثور في سجلات الأرشيف على تلك الخطابات التي كتبها "سليمان القانوني" 


إلى "خُوم'. 
)۸( أُولُوجَاي» رسائل العشق للسلاطین العثمانيين» (سطنیول - ۱ ص ۵۸-۵۷ 


[الشلطاة کشوم ] نت وه 


مقتل "إبراهيم باشا" 

بعد أن انتهت "حملة العراق" تحرّك الجیش السلطاني الذي یقوده 
"سلیمان العظیم" من مدينة "تبریز " بتاريخ الثالث والعشرین من أيلول/ 
سبتمبر من عام (2۱۵۳0)» متوجَهّا إلى مَقَرَ الخلافة في إسطنبول بعد أن 
مو على "حلب" و"أضنه (44070)" و كر شهیر (/ءجناع)" وبحلول 
الاسبوع الأوّلِ من شهر تشرين الأول/أكتوبر وصل السلطان على رأس 
جيشه إلى الاستانة ( أي: إسطنبول)» حيث استقبل فى جو احتفالی 
ومراسم عظيمة بعد رحلة | ستمرّث عدَّةً أشهر. ا ١‏ 


ولکن بعد مرو شهرین فقط على وصول "السلطان سلیمان" مُظفر 
إلى عاصمة دولته. حدث زلزال سياسيٌ داخلٌ الدولة العشمانية حيث وقع 
خبر لیم کالصاعقة على أهل إسطنبول. 

لقد قُتِلَ الوزیر الاعظم "إبراهيم باشا" الذي كان معروفا بلقب 
"مقبول" فل مخنوفاء لقد بل الوزیژ الأعظم الذي ژف كعريس إلى 
القصر لیتزوج ج السلطانة "خديجة" شقيقةً السلطان» وجاء مقتله بعد أن 
قضی قرابة منت عقا ری ی رب 
العثمانية» استطاع خلالها بإمكانياته العديدة أن یحظی بحبٌ السلطان؛ وآن 
بترفی لیصل إلى رتبة القاند العام للاساطیل والجیوش العثمانية؛ مُروُدًا 
بصلاحيات واسعة» وحائرًا لقب "سر 0 ."""(Serasker)‏ 


(59) سر عسكر: اصطلاح عثماني يشابه في عصرنا وزير الدفاع؛ أو قائد الجيش والقوات المسلحة. (المترجم) 
(۱۰) لقد كتب "بوسييك (ومءةىن8)” سفير 'شارل الخامس" حاكم الإمبراطورية الرومانية المقدسة في إسطبول في 
تلك الفترة ما يلى: "لا يوجد شك في أن عاصمة الدولة العثمانية وكل الولاياث التي بلفتها تلك الحادثة أصبح شُغْلّْها 
الشاغل هو مسألة تق 'لبرهيم باشا" في القصر بناء على فرمان السلطان» لقد كانت تلك حادثة غير متوقعة... [نني 
في غاية الدهشة والذهول.. - ” (أُولُوجَاق»" ب بعض الوثائق والملحوضات المتعلقة بالسلطان "صلیمان القانوني" وعائلته" 
كتاب “هدية القانوني" أنقرة - ۱۹۷۰ ص ۲۳۵). 


الست ل للب شوم ومِهْرِمَا] 

وكثيرًا ما كان الساطان» سواء في إسطنبول أم في أثناء الحملات 
الحربيةء بُشارك صديقه العزيز الصدر الأعظم في المأكل والمجلس» حتى 
بل ماه نيا ملد عالت سر هم جع ارات 
الليل» ولهذا فقد مصّص ل"إبراهيم باشا" جناخا ممیژا في القصرء لقد کانا 
ود کی هرقن مد رورا نز 06 

وفي اليوم الثاني والعشرین من رمضان دعي "إبراهيم باشا" إلى 
القصر -مثلما كان يحدثٌ في كثير من الأحيان- حيث تناول الإفطار مع 
السلطان وتجاذبا أطراف الحديث حتى منتصف الليل. 

لقد اتخذ "القانوني" قرارّه في تلك الليلة بألا يُخبر صديقه بشي 
ومع تأر الوقت استأذن "إبراهيم باشا" في التوجه إلى غرفته الي كانت 
ملاصقةٌ لغرفة السلطان» ثم استغرق في نوم عبتي دون أن يدرك ما ستل 
به وبينما كان "إبراهيم باشا" بيت یه في جناح فاخر الأثاث» وقد أخذ 
خیاله يطوفٌ في عائم من الزْؤّى والأحلام؛ إذا به يُتَلُ مخنوقًا على يد 
الجلاد "علي" وأعوانه؛ بعد أن توا الأمر السلطانيّ بقتله في السادس من 
آذار/مارص من عام (۱۵۳)؟. 

مى کل مَنْ بالقصرء وكذلك العلماء والوزراث» في خيرة من أمرهمء 
فلم يكن أي شخص يعتقدُ أو يَظْنُ أنّ السلطان قد جد قرارًا مثل هذاء 
وجرت الشائعات على ألسنة الشعبه لكنّ السببّ الحقيقيٌ وراءً هذه 
الواقعة لم يُعْرَفْ بعد إلى الآن. 

إن السببّ وراء هذه الحادثة الغريبة التي وَقَعَثْ ث قبل آربعمائة وثمانية 
وسبعين عامًا في القصر السلطانيَ؛ لم يُعرفٌ حتى الآن بشكل مفصل 


(۱۱) كان "مقبول إبراعيم باشا" قي سن الواحد والأربعين عندما تم قتله. 


[الشلطانة وم ]سب 1 
أو کامل» وحتی یومنا هذا لا یزال هناك ستارٌ من الاسرار التي تلف هذا 
الحادث. 


إن المؤرّخينَ الغربتین والمحلتین لا یزال ون یدمن أن "السلطانة 
حرم" لها دور ضَالِعٌ في تلك الحادثة الأليمة» ولم کو عن توجيه 
آصابع الاتهام إليها بشكل جائرٍ ر وظالمء حتى لقد صارت "السلطانة خرّم" 
تبدو لهم وكأنها "المسؤول الوحید" عن تلك الحادثة؛ ولم یکتفوا بذلك 
فحسبُء بل صاروا يُلصِقَونٌ بها اه عند وقوع أي حادثة سلبيّة ضمنَ 
تلك الحقبة الزمنيّة التي عاشت فيها. 

لقد رَقَى السلطانُ القانوني (براهیم باشا رجل الدولة الخارق الذکاء 
إلى أعلى منصب في الدولة» بینما كان في أوّل آمره عبدًا عادياء إلا أنه 
-أي السلطان- 3 على فرمان (عدامه بعد ثلاثة عَشَّرَ عامًاء ولم يُصِرٌ 
ای شيء عن قتله؛ ولم يَرْغْبْ في الحديث عن هذا الموضوع قط”". 

وفي الوقت نفسه نجد أن أغلب المصادر العثمانية لم تتناول هذه 
المسألة على الإطلاق» بينما تنجد -على سبيل المشال- المؤرخ "لطفي 
باشا" وبالرغم من عَمَلِهِ صدرًا أعظم للقانوني وعلمه -في أغلب الظن- 
حقيقة هذا الأمرء لكنه يكتفي في حديثه عن هذا الموضوع بالقول: 

"تل السلطان وزیزه 'إبراهيم باشا" حين قَدِمْ إلى إسطنبول". 

ونجد أن الكتابات التي تناولت مقتل "إبراهيم باشا" بِمُجْمَلِهَا 
اجتهاداتٌ فرديّة» أو أفكارٌ شخصيّة أو ملاحظاتٌ لمؤرخين؛ لا أكثر من 
035 وبينما كان “سليمان القانوني” في طريقه إلى "سرز" عائدًا من حملة کورفو" مع قاضي عسكر الأناضول "محبی 
لین" وقاضي عسکر (الجانب الأوروبي) "قدري" فإذا بهم يسألونه سيب قتل “إبراهيم باشا" الذي ظل باه فما كان 
من السلطان الذي نضايق من سؤالهم وتقضيهم عن هذا الأمر إلا أن أمَر بعزلهماء وأمر بتولية "أي السمود" فاضي 


إسطنبول ليحل محل قاضي عسکر (الجانب الأوروبي) "قدري"» وكذلك أمر بنولية "تشیفیزاده" قاضي مصر ليحل مَخل 
قاضي عسكر الأناضول "مح الدين" (آوژون جازييلي المصدر الصايق؛ المجلد الثاني» ص .)۳۵٩‏ 


١‏ سس إِرَم وبفرنانا 


ذلك آما الأخطاءً التي تُنْسَبُ إلى "إبراهيم باشا"» والعوامل التي أَقْضَْتَ 
به إلى هذه النهاية المأساوية فيمكن حصرّها في إطار الأسباب التالية: 


٠‏ أثناء الحملة العسكرية على العراق وُجَهَْ إلى "إبراهيم باشا" تُهمة 
جر ارات التي كانت تحت تاذل إلى الهلالة في ار فاحل 
وصحراوية) وذلك أثناءً تع عه الیش الان بد ان مط ف 


مدرنة ال ِا 


٠‏ هذا بالإضافة إلى شوء استعمال السلطات الواسعة التى منحها إياه 
السلطان5©. 


۰ وضلوعه في إعدام الباش دفتردار "إسكندر شلبي" في (آذار/مارس 
oro‏ ١م(‏ نی 


)٦۳(‏ في أثناء الحملة العسكرية على العراق أخذ "أولاما خان («ما/ هم01)" يُحْرّض "إبراهيم باشا" على أن يضاف 
لقب السلطان إلى جوار لقب "سر عسکر" الذي كان الباشا يحمله؛ حيث توجه بالسؤال التالى إلى "إبراهيم باشا" قائلا: 
"هل هو كثير على الوزير الاعفلم للسلطان العثماني الذي ملك الشرق والغرب أن يحمل لقب "سلطان" في حين أن 
الیکرات والخانات يحملون لقب شاه المجم ؟". 

وبعد ذلك أصبح يستعمل تعيير "سر عسكر سلطان" في الفرمانات التي يصدرها الباشاء كما أصبح التعبير نفسه يستخدم 
في الأوامر التي يتم الإعلان عنها وإرسالها إلى الجيش بواسطة الؤشل وناقلي الأوامر. وقد استغل منافسو الباشا هذا 
الامز واژغزا هط رثا للاستيلاء على السلطة» واستطاعوا أن بثیروا قلق السلعلان "القانوني" فيما يتعلق بهذا 
الامر. ار ون جَازشٍّيلي» المصدر السابق؛ الجزء الثاني» ص ۳۵۷). 

(۱4) كان ابراهیم باشا الذي برسل تکلیفانه وأرامره وهو في إيران أثناء حملة العراق يستخدم لقب "سر عسکر 
اللطان”؛ حيث إنه من الابت تاريخيًا أن الباشا قد استخدم هذا الترکیب الاضافي؛ لکن الرسول الذي ينقل الاوامر 
كان أثناء النداء بما لدبه من أخبار يقول: 

"هذا هو آمر "سر عكر" اللطان". 

عندها قام "إسكندر شلبي" الذي كان يحمل منصب "کتخدا سر عسکر" باستدعاء هذا الرسول ومنعه من أن يصيح على 
هذا الحو قائلا له: "لا نَمل ”سز غشکر السلعطان» ولكن ثُل: "هذا أمر حضرة الشزذاز". 

ومع بلوغ هذا الأمر إلى "إبراهيم باشا" زادت مشاعر الكراهية والتفور بين الرجلين؛ كذلك بروی أن "الدفتردار" قد 
خوض "سر عَسْكْز" على فتح “نبريز"؛ وذلك سعيًا منه أن يرى إخقاق الباشاء وعندما جاء القانوني إلى "تبربز" أخذ 
يوجه النقد واللوم إلى "إبراهيم باشا"؛ بسبب قيامه بتمریض الجيش إلى الخطر؛ وإبقائه في أرض العدو ووسط مدنه 
في فصل الشتاء: وفي حملة عسكرية على هذا القدر كير من الأهميةء فما كان من "إبراهيم باشا" إلا ان أجاب قائلا: 
"وهل كان بيدي شيء؟ لقد جَنثم الامر والحل والعقد بيد عبدكم "إسكندر شلبي"؛ وعکذا فقد خثل "إسكندر شلبي" 
الذي انْضْحَتْ براءثه فیما بعد كَل المسؤولية» قائلا: لقد تم التحرك بناء على قرار "الدفتردار" الذي آفزشدوني أنا عيدكم 
بتفیذ تصیحته. وقد أضاف "ابراهيم ياشا”؛ بینما كان يغادر حضرة السلطان عبارة: "إنه ذو الخبرة بعد ذلك د نع الا 
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* كما كان من ضمن التهم التي نب نسبَث إلى "إبراهيم باشا" اتهامه بعدم 
مراعاة الأحكام الشرعيّة. 


٠‏ وعدم الالتزام بالتعاليم الإسلامية ميّة إلى جانب غيرها من الأمور...29. 


لقد مُنْحَ "إبراهيم باشا" الكثير من الألقاب» واستطاع في فترة وجيزة 
أن يَصِل إلى أعلى المراتب» لکن بالرغم مما حقّقه من نجاح فقد كانت 
لديه ميول للصعلكة وحياة اللهو والخلاعة؛ وفي الوقت الذي كان فيه 
أهالي إسطنبول قد اعتادوا على رؤية السلطان في أرفع مقام وأعلى 
مرتبة» أخذت تبدو على "إبراهيم باشا" من خلال تصرفاته وأحواله سماث 
التكبّر واذعاء العَمَة؛ مما كان سببًا في ظهور العدید من الشائعات؛ وقد 
اد هذه التصرفات من قبل "ابر اهیم باشا" إلى مساعدة خصومه في نسج 
القصص والاقاویل عنه وبثّها ونشرهاه حيث كان لرجال "(سکندر شلبي" 
الأكماء الذین انتقلوا إلى القصر العثماني دور کبیز في هذا الصدّد”"". 


عزل "إسكندر باشا" من ممه ثم ثلا ذلك ETE‏ شاه وعلى الرغم من أن السلطان كان متأئرًا لما 
وقع إلا أنه لم يعرب عن شيء لل"سر عسکر"؛ لكن هذه الواقعة كانت سببا في ظهور أولى الأمور التي ستكون في غير 
صالح "إبراهيم باشا" لدی السلطان. وقد قامت دراسات بعد ذلك آظهرث براءة "إسكتدر شلبي" في هذا الموضوع... 
رآوژون جَارشيلي» المصدر الصايق؛ المجلد الاني ص ۴۵۷-۳۵۳). 
رم في عام (۱۵۲۲م) وخلال العشرة أيام التي قضاها "صلیمان القانوني" في "بودین" نجده قد ارسل سفينة إلى 
إسطنبول عبر نهر "تونا" حيث شحن على هذه السفينة خزينة ملك المجر ومعها شمعدانین من البرونز وثلاث تمائیل 
برونزية؛ بالإضافة إلى مكتبة كبيرة تخص الملك "مانهیاس کورفین"» وقد قام "إبرهيم باشا" بوضع هذه التمائيل الثلاثة؛ 
التي كانت ترمز لكل من "هرقل" و"أبوللو" و"ديانا" على قواعد رخامية وجعلها أمام قصره الذي كان يمع في ميدان 
"آت" (أي: الحصان) الذي أصبح الآن يعرف باسم "ميدان السلطان أحمد"؛ مما أدى إلى انتشار بعض الشائعات بين 
الناس: لدرجة أنه يروى أن آحد الشعراء وهو الشاعر المسمى "طرایزونللو فيجانى رمضان" قد ألف شعرا يسخر فبه 
من الباشا حیث أنشد البيت التالي: 
"جاء خلیل في البداية وکسر الاصنام» 

والان فقد جثت يا خلیل وجملت الناس عبدة أصنام". 
ففي هذا اليت نجد اثنان یحملان اسم "خلیل"؛ الأول هو نبي الله إبراهيم الخلیل تتت آما الثاني فهو الصدر الاعظم 
'إبرهيم باشا ٠‏ وقد تسیب "ایرهیم باشا" من خلال هذا العمل في إيفاء المشاعر اثدينية لدی الجماهیر. رذانشنند. 
المصدر السایق» الجزء الثاني؛ ص ۱۱۲). 
(۱۱) كان "إسكندر شليي" يربي العبيد الذين تحت تحت إمرنه ويعلمهم على خير وجه. ويروى أنه قد تربع قى مناصب 
الصدر العظم والوزارة ۷ من هؤلاء العييد. وكان "صوکوللو" واحدا من هؤلاء. ويقال أنه بعد مصرع "(سکندر شلبي" 
وانتقال هؤلاء العبيد إلى الخدمة لدى السلطان فقد كان ذلك بداية المصيبة التي ستحل با سر عسکر" جيث سيعمل 
هؤلاء العبيد على إيضاح كيف إن سيدهم كان بريء وبلا ذنب فيما حدث.. 


كد ڪڪ و 
وها هو المؤرخ "صولاك زاده" يحكي لنا عن هذه الواقعة: 

"لقد عزل إبراهيم باشا الكثيرين أثناءَ حملةٍ بغداد بدون 
مبرّرء كما كان ينفقٌ آموالا طائلةٌ؛ کی يكسبٌ قلوبٌ مجموعة من 
السفاحين وقد ثبت من خلال الدفاتر والسسجلات أنه آسرف في 
إنفاق المال -في تلك الفترة التي كان فيها موضع نقة السلطان- 
حتى بلغت ثمانين آلف قطعة ذهبية» حتّى إنتى ذکرث هذا ذات 
مرَةٍ أمام الصدر الأعظم "أياس باشا" (الذي تو لى المنصب بعد 
مقتل إبراهيم باشا) وقلت له: 

"إن إنفاقٌ إبراهيم باشا هذه الألوف المؤلّفة من الذهب على 
السفهاء دليلٌ على جره على السلطنةٍ وتعدّیه عليهاء وهذا الأمر 
قد یت لدينا بالدليل المؤكّد والقاطع ۲ 


nne 


لقد رأى "القانوني" أنه ليس نَمَةَ حل أمامه سوى أن يضخي ویتخلص 
من "إبراهيم باشا" وذلك في سبيل وضع حذ للشكاوى والإشاعات التي 
كانت تدورٌ على ألسنة الناس. 

فعندما قام السلطان بتقصّي الحقائق عما أَيرَ حول "إبراهيم باشا"» 
وقيامه بعد ذلك بتقيبم ما بلغه من معلومات» وجدّ أنه إضافة إلى ما 
ورد بحقّه من شكاوىء وإلى جانب كراهية الشعب له بسبب التصرفات 
والسلوكيات الخاطتة التي كان يُمارسهاء فقد نُسِبت إليه أيضًا تُهُمْ تعلق 
بالتجرّؤٍ على مقام السلطنة*". 

فلا بد أن السلطان العادل "سليمان القانوني" كانت لديه قناعةٌ مؤكدة 
وال دامغة وكافية ومقنعة لإصدار مثل هذا القرار الصعب. 


(۷) هَمْدَمِي علبي المصدر الابقء الجزه الثاني» ص ۰۱۹۰ 
اليلق أفشونه المصدر الابق» الجزء الأول: ص ۰۲۷۹ 


[الشلطانة "حدم" سس 8 
۰ 2 ۳4 
ما ذنب "خرم"؟ 
يذكر الاستاذ الدکتور "جُوكْبيلْجِينْ («نع0/۵0)" معتمذا فى کلامه 
على "همر «8/071716)" و جیر وم "Jerome Maurand)‏ و جان شینسو 
"(Jean Chesneat)‏ فى كتابه "رحلة السيد أر امون LeVoyage de Monsiettr)‏ 
"(d’Aramon‏ : 
"إن من المُؤْكَدٍ أن ال لطانة "خرم" | تخدمت نفوذُها 
وتأئیزها الكبير على السلطان من أجل القضاء على "إبراهيم باشا" 
تماما وإزاحته وإعدامه *". 
وبِنَاءٌ على ما يذكره "هامر": "فقد كانت "حرم" ترى في الحملة 
العسكرية على إيران (514١-1545م)‏ سببًا من شأنه أن يُبِرزٌ الكفاءة 
العسکرية لدی صهرها وزوج ابنتها آرستم باشا" ویمکن ابنها "سلیم" 
-الذي كان وقتها حاكمًا على آدرنة- من أن يَخُلُفَ والدهد". 


** * 


السوال الذي یطرح نقسه هتنا هو: ما السیب الذي يجعل المؤرّخين 
الغربتین وم خذا خذوهم وسار على تهُجهم من المؤرخين الاتراك 
يُحمّلون "السلطانة خرّم" مسوولية موت "إبراهيم باشا"؟ 

في ذلك الوقت كان الامیز مصطفی ابنْ "السلطان سلیمان" و السلطانة 
جلبهار (0:0000)" هو وريت العرش العثمانی» أي: انه فى حال وفاة 
لقد بدأ مصطفی من خلال شخصيته المُمَيِرَةِ یحظی بحب الشعب. 


.5۹5 موكْبيلْجِينْء المصدر السابق. الجزه الخامس» ص‎ )٠٩( 
.045 جُوكْبِيلْجِينئْ المصدر الایق, الجزء الخامس» ص‎ )۷٠( 


5 لل إخرم وِهْرِماة] 
ولا سيما الجيشء وبذلك تمر دو ق على الأمراء أبناء "السلطانة حرم“ وفي 


الواقع لقد كانت "خاصکي" د يكون السلطان القادمٌ هو ابنها 
"الأمير بيازيد"7". 


ولكن بما أن "إبراهيم باشا" كان في صف الأمير مصطفى؛ فقد أخذت 
"وم " تخطط من أجل إزاحة الوزير الاعظم عن الساحة فكانت نهر 
أيه فرصة من أجل تأليب السلطانٍ على "إبراهيم باشا" وقد نجحت أخيرًا 
في إغواء السلطان وإقناعه؛ حيث كانت توسوس إليه بأن "إبراهيم باشا" 
يطمع في العرش العثمانی» وأنه يسعى للانقضاض على الحكم. 

إن المؤرّخين الغربتین أو من تأثرَ بهم يسوقون هذه الادّعاءات ويُدافعون 
عنهاء إلا آننا نجدُ أنهم لم يتمكنوا من أن يقدّموا أيه وثيقة تُؤْكَدُ أن مقتل 
"إبراهيم باشا" كان نتيجةً للاشاعات والوشايات التي كانت تبه ارم" في 
أذن السلطان؛ إنهم لا يقدمون لنا سوى مجموعة من المعلومات التي تستندٌ 
إلى حزمة من الحوادث المشکوك في صختهاء وهذه الادعاءاث في نهاية 
الأمر تفتقرٌ إلى الدليل والبرهان الذي يمكن أن يها 


البحرٌ الأحمرُ يصبحٌ بحيرة تركيّة 
لقد أصبح وقف "السلطانة خرم" في وقت وجيز من آشهر المراكزٍ 
الاجتماعيّة والتعليميّة في إسطنبول» وتوسَّمٌَ ليضمٌ دازا لاطعام المساكين 
مرش للصبان ومدزسة ديكة 5 تم إنشاؤها عام ( ۰ بعد أن كان 
وس حر a‏ 
شیم اک 


رح من تصاريف القدر العجية أن هذه الرغبة القوية التي كانت لدی "السلطانة شوم" لم تحفق؛ حيث إن عرش 
الدولة العثمانية لم بعقل إلى "بيازيد”؛ لدخول الأمير سيء الحظ في حرب مع أخيه "سلیم» وبعدها لجأ إلى إيران 
(قزوین)» وقد تم قتله بأمر من والده في (5 تشرین الاول/اکتوبر من عام ۰ 


[الشلطانة "وإ ب 
في الوقت نفسه كان الجيش العثمانيٰ قد خرجٌ في ثلاث حملات 
ية مختلفة في البرٍ والبحرء قفي الوقت الذي بسط فيه قبطانٌ البحر 
"بارباروس (:0075070) خير الدين باشا" أشرعة شُفه متها في حملة 
بحريّة للسيطرة على الجَزرِه كان والي مصر "خادم سليمان باشا" قد خرخ 
هو الآخُر في حملة مُنْجهّا إلى الهندء وكان "السلطان سلیمان" أيضًا يقودٌ 
بنفسه الجیش السلطانی متوجَهّا إلى "بوغدان (80202) ويشير الانتشاژ 
للجیش العثمانی على مسافات واسعة؛ وتکثیف الحملات إلى مناطق 
متفر قة ومتباعدة إلى القدرة العسكريّة والإداريّة والاقتصاديّة التي كانت 
تتم بها الدولة العثمانية؛ حيث كان جیشها يخوض معركةٌ -هجومية 
لا دفاعيّة- على ثلاث محاور متفرقة ومتباعدة. 
تحرك "بارباروس" في أيلول/سبتمبر عام (1674م) قاصدًا الأسطولٌ 
الصليبيٌ الذي كان يتحرّك حول أطرافٍ جزيرة "کورفو (۸60/0) واستطاع 
في مد قصيرة ومن خلال مناورات بارعة أن هك الأسطول الذي كان 
تحت إمرة القبطان الشهير "أندريا دوريا (منده2 مء1::4) "2 فما کان من 
قبطانٍ الصلییّین الشهير إلا أن يُصدرٌ أمرًا بالانسحاب وهو في حالة من 
الیاس آما 'بازيازوس" فقد قرّر أن يتركه ولا يلاحقه؛ لكنه في الوقت 
نفسه أصدرّ أوامرَهُ بحرق السفن المعادية» التي كانت لا تزال موجودة في 
اة الشركة ۱ ۱ 
وفي تلك المعركة؛ استمرّت ألسنة النيران مشتعلةٌ في بحر "بريفيزا 
(572626)" لساعات طویلت حتی ۳ ت آعداد السفن التي فقدما القبطان 
"دوریا" في عل الحرب بمائة وثمان وعشرین سفينة حريفة كير من 
نوعي "قاليُونْ"”" و"گراکگذ"۳*... مع العلم بان مجموغ سفن الاسطول 


(0۲ المقصود هنا سفن حرية كبيرة سبقت عصر السقن البخارية. حيث كانت تتحرك بالشراع أو بالمجادیف 
وتحتوي الراحدة منها على عنبرین أو ثلانة. 
(۷۳) المقصود هنا أحد آنواع الفن الحربية الکبیرة» تصنع من الخشب وتحتوي على عنبرين. 


3 شم ومِهرِماة] 
البحريّ العثمانيٍ لا يبلغ مثل هذا العدد! إلا أن الأتراك لم يخسروا في 
تلك المواجهة أيه سفينة من سُمُنهم! 

وفي نفس الوقتٍ الذي خرج فيه باربروس على رأس آسطوله. خرج 
أيضا "خادم سليمان باشا" على رأس حملة عسكريّة إلى اليمن والهند» 
وقد تمكن من الفتح واستطاعَ أن بُ يُحْررٌَ نجاخا كبيرًا ومُهِمًا -مثل ذلك 
النجاح الذي حمق باربروس في البحر المتوشط- حتى تم في نهاية 
الحملة أن يُحوَلَ البحر الأحمر إلى بحيرة تابعة للتاج العثماني بعد إحكام 
السيطرة على اليمن وعدن وازدادت بهذه الحملة سلطةٌ ونفود العثمانتين 
وتولّدت لديهم آمال جديدةٌ في إمكانئة الوصولٍ إلى سواحل الحبشة . 

كان السلطان "سليمان القانوني" قد تحرّك إلى "بوغدان" -مولدوفيا 
الآن- فاستطاع أن یفتحها ويحوّلها إلى واحدة من الولايات العثمانية 
المميزة. 


أرجو من الحق تعالى أن... 

في العشرين من حزيران/يونيو عام ١(‏ 5 15١م)‏ خرج "السلطان سليمان" 
فى حملة جديدة على النمساء وعندما وصل إلى "فیلیبه (۳:/:۵0/)" أصدرٌ 
آوامره إلى "بارباروس" بالتوجه لمساعدة الجزائر وفك الحصار عنهاء 
بعد أن حاضرها الاسطول الاسبانی؛ وقد تمکنت الجیوش العثمانهة 
بقيادة الوزیرین "محمد باشا" و" خشرّز باشا" من إلحاق الهزيمة بالجیش 
النمساوي بقيادة "فون روجندورف ۲۵۴:9۵00)" الذي كان يحاصر 
"بودين" قبل أن يصل جيش السلطان» وتمكنت القوّاتٌ العثمانيّةُ من [بادة 
قسم كبيرٍ من الجيش النمساوي.. .. وعندما وصلت هذه الأنباء إلى مسامع 
السلطان كانت هناك , بشرى أخرى قد وصلته أيضًاء وهي التي تَتَعلّقٌ 
بتمكن الأسطول الصغير الذي كان تحت إمرة "قاسم باشا" من استعادة 


[الشلطاتة شوم سب 


السيطرة على "بشته (۳۵۷/۵)" وذلك في الثاني والعشرین من آب/آغسطس 
عام (۱ :۰2۱۵" وما أن وصل السلطان في وقت قصير إلى أطراف 
"بودین"» حتی أصدرٌ قرارًا سلطانيًا تع بموجیه مكافأة القادة العسکریین 
الذين أَبْلُوا بلاءٌ حسنًا في الحرب. 


* »# »# 


أما "السلطانة ب حرم" فمن جانبهاء لم تترك السلطان وحيدًا خلال تلك 
الفترة القصيرة التي افترقا فيهاء فقد عَبَّرَتْ عن شغفها به وحبها له من 
خلال الخطابات الحميميّة التي أرسلتها إليه» وهكذا استطاعت أن تكسبٌ 
قلب السلطان وححيه. 
وقد بدأت السلطانة "خاکي" خطابها الحميم إلى السلطان قائلة: 
"يا سلطاني الحبیب" » ثم واصلت حدیثها بکلمات تُعْبَرُ مر بر عن مدی اشتياقها 
وتالنها الشديدٍ يسبب البعاد. 
وتناجي "رم" سُلطائّها الحبيبَ مخبرة إِيَاهُ عن حالها قائلة: 
"لو سألتم عن حال جاريتكم المحترقة بنارٍ بعادِكم؛ فإنها 
"یا حبيبي وسلطاني ويا سعادتي! 
ثری كيف هو مزاجكم المبارك؟ 
يا ليتكم تتلطّفون وتتکژمون فتُعلِمونني به بين الحين وال خر 
فأنا جاريتكم المسكينةء الله یعلغ مقداز النار التي تحرثُني لبُعدكم» 
وكم قد تحطم قلبي واحترق من لهيب فراقكم؛ إنني أرجو وأتضرّعٌ 
إلى الح تعالى ليل نهار أن يكون لي نصيبٌ فأعفّر وجهي بتراب 
قدمکم» وأن أرى جمالکم المبارك مره ثانية". 


ره هذا الانتصار عرف باسم "تصر ایستابور"» وكلمة "ایستابور" معناها "الجیش السلطاني القوي" 


او بلس سلب [شزم وَهِفْرِمَا] 
لم يترك السلطانٌ محبویتّه "ّم" ام ولاده من غير أن يرد على هذه 
المشاعر المُلتهبةء فقد أظهرٌ بشكلٍ جلي مَحَيْتّهِ لهاء من خلال أبياتٍ 
مملوءة بالمشاعر الجيّاشة؛ وقد أطلق على نفسه خلال القصيدة اسمًا 
مستعارًا وهو'مُحِبّي"؛ وبإنصافء فان هذه القصيدة تب واحدة من أقوى 
الأدلة على مدى حبّه وعشقه للسيدة "خرم" حيث يقول فيها: 
يا من أُشارُِه حياتي؛ يا حبيبتيء يا فُعري العُضيء 
يا أنيستي يا مستودغ أسراري؛ إنكِ سلطانة ملكات الجمال! 
يا حياتي وعمري وحالي؛ وشرابٌ كوثري وجنة عدني؛ 
يا ربيعي وبهجتي ونهاري» ومصدز سعادتي وفرحي! 
يا حبيبتي يا وردتي المبتسمة؛ يا ضيائي» ونوري وشمعي» 
يا ذات اللون البرتقالي يا لهيبي واشتياقي؛ يا نوز ليلي في البعاد! 
يا عُضني وعَسَليء يا من حفظث نفسها في غيابي» 
إنكِ بمكانة العزيز لديّ» ومكانة يوسف كذلكء إنكِ کل ما أملك! 
يا إسطنبولي يا "قَرَمَانِي": يا كل "بلدان العالم" ويا "بلاد الروم"؛ 
يا بلاد "بدهشان" وبلاد "القبجاق" يا "بغدادي" و"خرساني"! 
يا شعري المموج الملتوي» يا حاجبي المقوس» أنا مريض بتلك العيون الفاتنة» 
إذا ما مث فدمي في رقیتلی المَدّد منك يا حبيبتي الجميلة! 
أنا عند بابك لأمدحكء ساظل أمدحُك إلى الابده 
قلبى مليء بالالم» وعيني مليئة بالدموع؛ آنا "مُحِبّي" وعاشق ولهان! 
(لقد كان اسم "مُحِبّي " هو الاسم المستعاز الذي يستخدمه "السلطان 
سلیمان" في الأشعار التي كان ينظمُها””. 


(۷0) سلطان سليمان القانوني؛ " أشعار غزلية للسلطانة "ْم" "» منشورات ۰600/70 (سطنبول - 1448م العدد: 
1 ص ۰۱۱۳ 


[انشلطانة »)سس 0 


حدتثٌ أليم: وفاة ولي العهد محمد 


في عام (١٤٥٠م)»‏ لم يكن قانون "الأكبرئة"9") قد ط ی بعل في 
الدولة العثمائيّة؛ لذا فقد قام "السلطان سليمان" -وهو أب لخمسة أبناء 
حيئها”"- بتعیین انه الثاني الأمير محمد الذي كان يبلغ من العمر اثنين 
وعشرينَ عامًا وليّا للعهد وقام بإرساله إلى آقرب ولاية من إسطنبول» 
وهي ولاية "صاروخان (527۵7) (مانیسا/ه:ہ۸12)“ ليكون حاكمًا 
عليهاء لک الامیز محمدًا قد واقَنهُ المي نتيجة الإصابة بمرض فجائي 
باغثه في أواسط عام (١٤١٠م)»‏ وهكذا عاش "سليمان القانوني' ' الذي 
بلح الثامنة والأربعينَ من عمرٍه هو وزوجته "حرم ان وأكبر أحزانٍ 
حياتهماء وهما في رَيعَان سلطانهماء وبعذ قدوم نعش الأمير محمد إلى 
إسطنبولء ذَفِنَ في المقبرة التي أَعَدّها القانونيُ خصّيصًا له. حيث رينت 
تلك المقبرةبقطم خزفية لا یل لها تعودٌ إلى القرن السادس عشرء 
وأصبح مکانْ ذلك الضريح في المنطقة التي غرفت فيما بعدُ باسم 


"شَهْرَادَه بَاشِي ."*"(Şehzadebaşt)‏ 

)۷١(‏ كان هذا بمثابة مبدأ ينص على تعيين أكبر الأمراء سنا ليكون ورينًا لعرش السلطنة. 

(۷۷) كان الأمير مصطفى يبلغ في ذلك الوقت الثامنة والعشرين من العمرء آما الأمير "محمد فكان يبلغ الثانية 
والعشرين؛ و"الأمير سلیم" الناسعة عشره والأمير "بیازید" السابعة عشره والأمير "جهانجیر" الثانية عشر. 

(۷۸) إن تعبین السلطان "سلیمان القانوني" الامیز "محمد" ولا للمهد يتبين من توليته إياه حكم إحدى الولايات 
القريية من عاصمة الدولة مثل "صاروخان"» والروايات التي تذكر أنه كان أحب أبنائه إلبه» ووضع اللطان "الفانوني" 
عرشا خشيا صغيرا فوق ضريحه بعد وفاته. (دَانِشْمَيْد المصدر السابق» الجزء الثاني» ص 5414). 

(۷۹) تم البده في حزيران/يونيو من عام (164١م)‏ في بناء "مجمع شاهزاده" الذي أقيم تحت اسم الأمير "محمد بن 
اللطان "القانوني"» وقد تم في البداية تشد الضریح؛ وفي الثالث والعشرين من أيار/مايو (1944م)؛ تم وضع حجر 
الاساس تلجامع الذي قال عنه المعماري "سئان": "آثري في عهد التلمَذّة"» حيث افتتح هذا الجامع للعبادة في آب/ 
أغسطس من عام (۸؛ 16م)؛ وخلال الفترة التي استغرقها بناء الجامم؛ فقد شیدت كذلك عدة بنایات شملت دار إطعام 
المساكين» ومدرسة للصبيان» ومشفى وخان للقوافل. (إسماعيل أر رمان؛ "مجمع شاهزاده" الموسوعة الإسلامية؛ هيئة 
الديانة التركية» اسطتبول ¬ ١٠٠1م‏ الجزء رقم ۰۳۸ ص ۸۳). 


پو لح أإِخُْم ورم 


ثلاث وخمسون رسالة أَرْسِلّتْ إلى ملك بولندا 

في الفترة التي كان "سليمان القانوني" يجلس فيها على عرش الدولة 
العثمائيّة» كان الملك "زيجموند الأول (4:هبرة ۸" جالشا على 
عرش بولندا منذ عام (7١16١م)»‏ وخلال فترة حكم "سلیمان القانوني" 
التي استمرّت من (۰ ۲ إلى عام (1657م) سواء في عهد الملك 
"زيجموند الأول" أو في عهد ابنه "زیجموند أوغسط تدتعا ۵سسهری" 
الذي جلس على العرش من بعده في عام (۱۵6۸)» فقد كانت هناك 
فترة سلام طويلةٌ الأجل بين الدولة العْمانية وبولنداء باستتناء بعض 
المناوشات المحدودة التي كانت تقع على المناطي الحدوديّة» لقد كانت 
الصداقةٌ المعقودةٌ بين الدولتین ضرورةً اقتَْها المصالخ السياسيَةُ لکلا 
الدولتين» لا سيّما أن بولندا كانت تخشی من الروس ومن التتارِء كما 
كانت الدولة العثمانيةٌ كذلك تتوجَسٌُ خيفةٌ من أن تنضمٌ بولندا إلى ألمانيا؛ 
حيث إن تحالف هاتین الدولتين كان سيمكِلٌ خطرًا كبيرًا ويزيدٌ من قَوةٍ 
ألمانياء وقد عملت الدولةٌ الما للحيلولة دون وقوع ذلك على ايّباع 

سياسة التعايّش السَلمِيَ مع بولندا؛ من أجل تحييدٍ هذه الدولة. ”* 
وبعد أن امتدّث اتفاقيّةٌ السلام بين كلما الدولتين لأعوام طويلةء بدأت 
كل من الدولة العثمانية وبولندا في عام (۱۵۲۰م) في اتباع سياسة مشتركة 
وبّاءة للغاية» ففي الأرشيفب الرئيس للوثائت القديمة الموجودة في 
"وارسو"”" توجدُ النسحٌ الأصليةٌ من الرسائل المَمْهُورة بطْرًة السلطان» 
التي آرسلها "سليمان القانوني" إلى ملك بولنداء حيث يبلغ مجموع هذه 
الرسائل ثلاث وخمسين رسالة مُرسلة إلى الملك "زيجموند الأول" إلى 


(۸۰) أوجثوع» المصدر السابق» ص ۰۷۰۸ 
)۸١(‏ ويسمى باللنة البو لدي " Archivum Glowne AKT Daw yck‏ ° 


[لشلطانة موم ]سس 
جانب ثمانية وأربعين رسالة مرسلة إلى الملك "زیجموند أوغسط" هذا 
بالإضافة إلى الخطابات التي أرسلت أيضًا إلى ملوك بولندا من قبل كل 
من الصدر الأعظم "إبراهيم باشا" و آیاس (كدنك) باشا" و"رستم باشا" 
و"صوكولو (اأأهأه5) محمد باشا". ۳ 


سيروا بأمر الله 

من بين الخطابات والرسائل السلطانيّة التي كانت تُرِسَل من قبل 
السلطان ورجال الدولة إلى ملوك بولنداء التي نجدُّها محفوظةً في 
الارشیف الرئيس الخاص بالوثائق القديمة في "وارسو" نجدٌ هناك أيضًا 
رسالتينٍ مكتوبتين من قبل "السلطانة خرّم" قرة عين وحبيبة السلطان 
"القانوني" إلى الملك البولندي "زيجموند أوغسط"5". 

وجاءت هذه الرسالةٌ في سياق يُوضّح أنها کتبت في القرن السادس 
عشره من قبل زوجة الحاكم العثماني إلى ملك أجنبيّ؛ و تعتبيٌ إقامةٌ 
"السلطانة خر خرّم" علاقات ت دبلوماسية مع ملك دولة أجنبيّة» وإسهاماتها 
بشكل إيجابيّ في الحياة السياسيّة للدولة العثمانيّة» :» وهي في اوج قدرتهاء 
وسعيها لتقويةٍ وتعزيز بلادهاء أمرٌ عظیع ولم يسبقها أحد إلى له 
فتستحقٌ لأجله التهنئة والتقدیر. 


Hr 


إن رل الخطابات التي أرسلت من قبل "السلطانة شم" إلى ملك 
بولنداء كان خطابٌ تهنئة وعزاء إلى الملك "زيجموند أوغسط" بمناسبة 
جلوسه على عرش بولندا خلفا لوالده "زيجموند الأول" الذي تُوفي عام 
(۱۵1۸م). 


۰۷۱۱ أوجثرم» المصدر السایق: ص‎ (AT) 
۹۹۷ اوجرن المصدر الابقء ص‎ (Ar) 


#4 سسسص د [خرم ومِفْرماة] 
وها هي بعض جمَلٍ الخطاب الذي آرسل من قبل "السلطانة حرم" 
إلى "وارسو" مع رسول خاص يُدعى "حسن آغا": 
"وصلْنا نبا تقلِّكم للحکم بعد وفاة واليكم؛ الله المحیط 
بک شي: یعلم کم شررنا كثيرًا وابتهجنا وملات السعادة قلوبناء 
والفرحةً والسرور نفوسنا عندما غلمنا بيا تسليكم الحكم؛ » إننا 
نتمشی لحکمکم دواع البقاء والبركةٍ والخيرء وحيث إن الامز بيدٍ 
الله» فإننا نوصيكم باتباع أوامر الح 3 والسيرٍ على الصراط 
المستقیم... 
أضعف الفقیرة» "السلطانهً خاضكي" القحيرة 67 
كما نج کذلك ختمًا ممهورًا على ظهر الرسالة"*. 


۰ ۰ *# 


وردًا على رسالة الشكر التي آرسلها الملك "آوغسط" فقد آرسلت 
السلطانة مع رسولها الخاض "حسن آغا" رسالةٌ أخرى» وها هو ملخصض 
الرسالة التي ردت بها "نُوّم": 
"أسأل الله أن يطيلٌ في عُمْرٍ جلالة الملك وأن يبارك فيه ... 
إن الكلمات لا تستطيع أن تُعَبّر لكم عن السعادة العارمة والفرحة 
التي شعرنا بها عند وصول خطابکم العزيز إلينا... إن ما يحمله 
نا الرد الواردُ بخطابکم يُظْهِرُ بوضوح عظيم المحبّةٍ والوةٍ الذي 
تُكِنُونه لنا. 
لقد أسعدنا كثيرًا ما عبرتم عنه بشكل جلي من تقارب صادقٍ 
من جانبكم تجاة سلطانناء إن مشاعرٌ الو التي وردت في خطابکم» 
والرغبة في الصداقة التي بیْتموها لرسولنا (حسن آغا) عندما 


(84) تريد أن تقول هنا آنها: فقيرة الفقراه. المتواضعة. السلطانة "خاضكي". 
)®^( آرجشوغه المصدر السایق» ص ۰۷۱۲ 


[الشلطانة "خو" .۷*۰ 
عرضناها على حضرة السلطان وجدناه -وهو الملجاً الوحيد 
لا إنسانٍ في العالم- قد شر كثيرًا لما وَجَدَهُ منكم من تقارب 
ومجامل وقد بلغ به السروز إلى درجة لا تستطیغ الكلماتُ أن 
تصِفْهاء حتى قال جنائه: 
"لقد كنت أنا والملك الأكبز -يقصدٌُ والدّه الملك "زیجموند 
الأول" الذي تُوْفّي- کالشقیقین» ود بمشيئةٍ الله الرحمن سنكونُ مع 
هذا الملك كالأب وابنه..." 
ومن شدَّةٍ ابتهاج سلطاناه فقد أعاد (رسال رسوله "حسن آغا" 
مر ثانية ليمثّلَ أمام مقامِكُم العالي. 
للم جيّدًا يا فخامة الملكِء أنه إذا ما ڌ تم الحدیث عنكم أمام 
السلطان في أي موضوع؛ فإنه من دواعي السرور لنا أن نتم 
عنكم بالمعروف» وأن نذكْرَكُمْ بک خير. 
اغف الفقيرة» "السلطانةٌ خاصكبي' القحيرة نلك 
هل "السلطانة خرّم" هي المخطئة أيضًا! 
كما ذكرنا آنمًا فقد استفادت الدولة العليّةٌ فى عضر "سليمان القانونه" 
من قامة علاقاتٍ ثناتية قوئة بين الدولة العئمائية وبولندا والمؤرخون من 
جانبهم أكَدُوا بشکل قاطع على هذه الحقيقة لكن بعض المورخین ادْعُوا 
-کما هو الحال بخصوص الاو التي وقعت في فترةٍ حياة "السلطانة 
خرم "- أن السلطانة سعت لاقامة علاقة صداقة وطيدة بين الدولة العثمانية 
وبولندا من أجل خدمة مصالحها الخاصَة بها! 
فنجد الأستاذ الدكتور "بكر صدقي بیکال (اصابره8 )!:5 تا" 
في المؤتمرٍ الذي حمل عنوان "العلاقاث التركيّةٌ البولنديةٌ عبر التاريخ"؛ 
يقول لنا: 


۰۷۱۳ رجشون» المصدر السابق ص‎ (A) 


فى سس تست ڪڪ [خزم ویپر ماد 
"یلاخظ أنه في ال لنصف الثاني من فترة حم "سليمان 
القانوني"» كان سفراء بولندا دون تقريبًا كل عام إلى إسطتبول» 
ولا شك في أنَّ "السلطانة شم" كان لها نصيبٌ في السياسة التي 
انَّبَعَها "القانونق" تجاه بولندا...". 
كذلك يوم الدكتور "بكر صدقی" إلى أن السلطانةٌ كانت تكن عاطفة 
خاصّةٌ تجاة البولنديين» إلا أنه يقدّمُ لنا هذه الادعاءاتٍ من غير دليل یدعمها. 


آما الکاتب و الصحفي "پلماز ر نا "(Yılmaz Öztuna)‏ فِيتحدَتُ عن 
قیام "السلطانة حرم" بارسال خطابات موجَهة إلى ملك بولنداء كانت 
تخاطبهُ فیها بكلمة "أخعي" إلا آننا لا نجدٌ أي وثيقة في الارشیف البولندي 
تکدُ هذا الادعاءء إن "السلطانة شرّم" كانت حريصةٌ في الخطابات التي 
آرستنْها إلى الملك البولندي "زيجموند أوغسط" على أن تخاطبَهُ قائلة: 
"فخامة الملك" ما "نجاد أن جو م Uçrum)‏ بعزول) الذي ظل لسنوات 
يعمل مستشازا في السفارة التركيّة بالعاصمة البولنديّة "وارسو" فيَذْكرٌ لنا 
كلامًا يتعلّقُ ب"السلطانة مرّم"» على النحو التالي: 
"إن السلطانة "خاضكي" تعتبر ها بولندية أكثر من أنها 
روسيّة؛ لأن المكان الذي وُلدت فيه -روکسلان: أي: "رم" 
- كان يقع في ذلك الوقت ضمن حدود الدولة البولنديةء إن 
التعبيراتٍ التي استخدمتها "السلطانة خُوّم" في المراسلات التي 
كانت بينها وبين "زيجموند الثاني" تدفعنا إلى الاعتقادٍ بأن 
السلطانة "خاضكِي" كانت تلعبٌ دورًا هامًا للغاية ومؤثرًا في 
السياسة الخارجيّة للدولة العثمانيةء لا سيّما فيما يخصّ العلاقاتِ 
بِينَ بولندا والإمبراطورية العثمانية . 
لکنْ الدلیل الذي يتحدَّتُ عنه السيد "أُوجْتُومْ" هنا لا يعدو أن یکون 
رأيًا شخصيًا”". 


۰۷۱۵ وجوم المصدر السابق: ص‎ (AY) 


[الشلطانة و“( * 
إن السيد "أوجنُومْ" يقول في الصفحة رقم )7١4(‏ من کتابه: 
"إن السلطان القانوني لم يكن في السنوات الأولى من 
علاقته مع "حورم" -أي في السنواتٍ الأولى من حكيه- خاضعًا 
لتأثيرهاء ولهذا السبب لا نراه في تلك المرحلة هتم بمراعاةٍ 
سياسة الصداقة والتقارب مع بولنداء لكنّنا نجدُ فيما بعد أن علاقة 
المصالح المشتركة بين الدولتين من ناحية. والدورٌ البنّاءُ الذي 
له "رم" من ناحية أخرى؛ قد ساهما في تمهيدٍ الأرض لنُصبحٌ 
مهيئة لأنْ تبلغ العلاقا العثمانيةٌ البولنديةٌ درجةً یمک أن یلق 
عليها ذروة التكامل". 
وإذا كان السلطان القانوني قد طَوَّرَ سياسةً الصداقة بين بلاده وبولندا 
بتأثير من "رم واستفادت الدولة العثمانعة من وراء هذه الصداقة من 
غير أن يلحقها ضرت فهل يَضِيرُ هذا أحذا؟ وهل يمكن اتهام "السلطانة 
رم" بالخط | حالة كونها تقوم بدورٍ ایجایی في سبیل تطويرٍ العلاقات 
لثنائية بين الدولة العليّة الحثمانية وبولندا؟ 
آما الدکتور "نعْمّة طاشکیر ان (۳اجعت" فیذکر لنا هذه العبارات: 
"إن قيام إحدى نساء القصر؛ وزوجة السلطان» بمنتهی 
الحريّة -أثناءً تمركز السلطانٍ"سليمان القانوني مع جيشه في 
(حلب)- بكتابة جطاب تهنئة إلى ملك أجنبي؛ لا یب من الأمور 
الفستساغة والمقبولةٍ كثيرًا في تلك الفترة". 
ادعاءاتٌ واتهاماث لا سَنَدَ لها 
الأرشيف تشيرُ إلى أن "السلطانة خزم" ترجغ بنّسبها إلى أصول بولنديّة» 
وفيما یتعلق بهذه المسألة نجد أن المؤرّخين قد طرحوا أمامّنا العديدٌ من 


48 سس نز ومِهْرِمَاة] 

فمثلاء نجدٌ الأستاذ الدکتور "جُوكْبيلْجِينْ" یذکر أنَّ "السلطانة شوم" 
قد أَحَذّتْ أسيرةٌ أثناء الهَجَمَاتِ التي كان يش ها تتا لقرم على الأراضي 
التابعة في ذلك الوقت للدولة البولنديّة يَةَ والتي نراها تقغ اليومٌ ضمنٌ 
حدود آوکرانیا. 

آما "إسماعيل حامي" فنجدّهٌ يذكرُ أن هناك مجموعة من الروایات من 
مصادرٌ متنوّعَة تسیر إلى أن اصل "رم" ما أن يكونَ روسيًا أو بولنديّاء 
ووفْقَ أقوى الروایات الراجحة لديه؛ فإنه يرى جحان کون "حرم" بولنديّة 
الأصلء وأما "جطا أُولُوجَايْ"» فيقول: 

"إذا كانت هناك اوّعاءاتٌ بأن "شوم" هي ابنةٌ لأحدٍ القساوسة الروس؛ 

إن هناك أيضًا ادعاءاتٌ تشیژ إلى أنها قد تكونُ إيطاليةً أو فرنسية" 

وخلاصةٌ القول أنه لا يوجدُ دلیل قاط يُحدَّدُ نا العزق 56 
الذي كانت تنتمي إليه "حُوم". 

انیا: هل بِيَدِ الانسان أن یختاز بنفسه بِينَ أن يُولَدَ روسيًا أو بولنديّاء 
أم هل نم جريمة في أن یولد الانسان روسيًا أو بولنديًا؟ وبما أن الانسان 
لا يد له في اختيارٍ عرقه أو لونه أو قومهء فإننا بالتالي لا یمکن أن نحاسبه 
على أساس وطنه أو أصله أو عزقه» إننا فقط يمكن أن حاسب الانسان 
على آساس أفكاره وقناعاته وتصرفاته. 

لقد قَدِمَتِ "السلطانة حرم" إلى القصر وهي بِينَ الرابعة عَشّرَ والسادسة 
عَشَرَ من مرها واعتنقت الاسلاع بعد أن تلقث تعليمًا ديا متقدّمًا 
ومکتشا إلى حدٍّ كبير وعندما صار تمژها يتراوځ بين الثامنة والثلاثين 
والأربعين ين آصبخ لها إسهاماتث وَاضْحَة في الحياة الدينيّة والاجتماعية 
داخل الدولة» حيث نجذها قد أنشأت مجمّعًا كبيرًا نم بداخله جامعًا 
ومدرسة دينيةٌ ودارًا لإطعام المساكين ومدرسةً للصبيان» فهل يتوافقٌ مع 


اووس بسحن[ ج م 
العقل والمنطتي الزعغ بأن المرأةً نفسها تعمل -لا سيّما بعد أن انتسبت 
لقصر وصارت زوجه السلطانٍ سليمان السجل- فد دول هي سیدثها 
الأولى؛ ومعشوقةٌ ة سلطانهاء لصالح دولة أخرى -بولندا- تعتبرُها وطنّهاء 
لكونها مَحَلّ ميلادها فحشب؟! 

ثالنًا: هل كانت علاقةٌ الصداقة التي عملت "وم" على عقدها مع 
ملكِ بولنداء تننافى مع السياسة التي كانت يها الدولة العثمائية مع 
الدول الأورويّيّة؟ وهل سببت تلك العلاقةٌ ضررًا للدولة العَليّة؟ وهل 
تأأرت الدولة العثاتة بشکل سلین من جراء التقارب الذي حدث بين 
"السلطانة خرّم" وملك بولندا؟ نا لا نجد في المصادر التاريخية أي وثيقة 
أو رأي يُشِيرُ إلى أي اوّعاء مما سبق. 

رابعغا: هل كانت "السلطانة حرم" تقيم هذه العلاقات حُْيَةٌ دون 
علم زوجها "السلطان سليمان"؟ لیس کذلك آبذا؛ فالتعبیراث الواردة 
في الخطابات تفیل وتبينُ بوضوح أن هذه المراسلات كانت 7 تم بعلم 
ومعرفة السلطان. 

النتيجة: إن الاعتماة على خطابِئِنٍ كَتَبنْهِما "السلطانة حرم" -التي لم 
يتأكذ بشکل قاطع أنها بولندية ال إلى ملك بو العم عليه 
نها كانت تسعی لإيقافٍ حملة عسكريَة عثمائة على بولنداء وتكافخ من 
أجل نقاذ أبناء شعبها من الفناء! ليس ادعاءً يفتقر إلى دلیل فخشب» بل 
إنه اتهام عق لا أصلّ له. 1 

إن أصحابٌ هذه الادعاءات يهدِفونَ من وراء هذه الاتهامات التي 
وجُهوها للسلطانة خوّم" إلى القول بأن سليمان القانوني الذي غرف 
واشتهر في العالم الغربيّ بلقب "سليمان المعظم"؛ كان يَعْمَل ضدٌ مصالح 


و ب لح رم وهِفرِمَا] 
الدولة العثمانيّة بسبب عشقه امرأة أوروبيّة الأصلء وبُعْينُهِم من وراء ذلك 
زعزعةٌ مكانة هذا "الحاكم العظیم" ومن ثم فان اتهاماتهم تظل وستظلٌ 
بلا قيمة لأنها تفتقدٌ إلى البرهنة المنطقيّة والتوثيق العقلایی» كما أنَّ القولّ 
بان "السلطانة خر" كانت تُحرّك وتوجه بمفردها السياسة الخارجيّة للدولة 
العثمانيّة» إنما نم عن جهل وعدم معرفة بالدولة العليّة العثمانيّة وإدارتها. 


مجموعةٌ هدايا بقيمة عشرة آلاف ليرة 

في الشهور الأولى من عام (۱۵4۸م)» كانت الاعتداءات الإيرانية 
على الحدود لا تنقطع؛ كما تمكن الصفويُون من احتلال عّة آماکن 
وعلى رأسها قلعةٌ وان (10)"؛ كما عمل الصفويُونَ بدأب على نشر 
المذهب الشیعی في أعماق الأناضول» وبذلوا كل طاقاتهم في الدعاية 
والاعلان تشر مذهبهم» كان السلطاد قد عقد قبل ذلك التاريخ بعام 
واحدء اتفاقيّة سلام مع النمسا وألمانياء وبذلك يكون "سليمان القانوني" 
قد اطمأنٌ إلى أن الجبهة الغربيّة قد أصبحت في مَأْمَنْء وحان الوقث 
للانتهاء من المشاكل التي يُسبَبُها الإيرانيون» وفي ذلك الوقت حدث 
تطورٌ آخر غير متو 5 حيث إن "ألكاس مرزا (1/424 عت1)" شقيقٌ الشاه 
الايراني "طهمسب الأول" وحاکم ولاية "شيرفان م" الإيرانيّة كان 
یج إلى الحكم؛ لكن نتيجةٌ للضغوط التي ما ها أخوة الأكبرٌ عليه 
اضطرٌ إلى الفرار هو ووزيرُهُ وبعض آرکان الدولة» وجاءً إلى إسطتبول 
عن طريق "القبجاق" و"القرم"؛ في تلك الأثناء کان السلطانٌُ مقيمًا في 
قصر "آدرنه" وعندما علم بقدوم الأمير الصفويٌ لاجمًا وطالبًا العون أمرّ 
بانزاله ضيفًا في القصرء كما آمر بتوفیر كافة متطلباته. 


HE 


[الشلطانة خوم" سس ۸ 

أبدى القانونئُ اهتمامًا كبيرًا وعناية بالامیر "ألكاس مرزا" وبعدٌ يومين 
من وصوله إلى إسطنبول أقامٌ لهُ مأدُبَةَ عظيمةء بالإضافة إلى ذلك فقد مر 
بإقامة ولائم على نفس الدرجة من الفخامة من أجل وزرائه وأعوانه. 

وقد أسهبَتِ المصادر العثمانيةٌ طويلا في وصف الهدايا التي قذمها 
السلطان وزوجثه إلى الأمير الصفويء وتحكي لنا تلك المصادرٌ أنه كان 
من ضمن الفدايا الى ٌریسلت بعد یوم من وات المأدبة التي ام بها 
لقانونی في القصس أكياسٌ وأطقم حلي من الذهب والفضت وأقمشة 
ثمینةء وقطغ نادرة من الفراء» وسروخ مه ور شفة ومراکب فخماه 
وسيوفٌ وأسلحة متنوّعةٌ» وعبيدٌ وجوارء وأحصنةٌ وبغال. 

وتحكي لنا المصادر أيضًا عن الهدايا التي أرسأتها "السلطانة حرم" 
التي تُقَدّر قیمتها بما يزيد عن عشرة آلاف ليرَة ذهبیة ومن بين هذه الهدايا 
كانت توجذ القمصانٌ الحريريّةٌ التي خاطنهّا بيديهاء والملابس المزيئةٌ 
بأشرطة ذهبيّة وفضيّة» والألحِفَةُ والأرضيّاتُ والوسائدٌُ والمفروشاتٌ 
المشغولة بالذهب**. 

وكما ذكرناء فان السلطانَ بعد أن اطمأنٌ إلى استقرارٍ الأوضاع على 
الجبهة الغريية؛ عَقَدَ العزم على الخروج على رأس حملة عسكريّة متوججهًا 
إلى إيران» وكان ققدومٌ الأمیر الصفويّ اللاجي عاملًا متا في إسراع 
السلطان في اتخاذ هذا القرار ولکنْ بعض المصادر تشیر إلى أن الأميرَ 
الصفوي "ألكاس مرزا" وقبل فراره إلى إسطنبول بائّث لديه قناعة بالعمل 
لحساب الدولة العثمانيةء وتذكرٌ لنا هذه المصادرٌ أيضًا أن الامیز الصفو 0 
كانَ قد وعد أيضًا بالجلوس على عرش إيران» بالتأکید لقد كان الهدف 


(۸۸) ذَانْشْمَئْد المصدر الابق, الجزء الثاني ۲۰0-۲04 


کڪ و 
من وراء ذلك هو القضاء على التشيّع الايراني وإعادة إحياء المذهب 
السّبّىَ في الدولة المجاورة إلى جانب القضاء تمامًا على الخطر القادم 
من الشرق. ۱ 

آما المصادر الغربية فتزعم أن "السلطانة خرّم" كان لها دورٌ في الحملة 
العسكريّة التي وجُهت إلى إيران» وبناءً على هذه المصادر فان السلطانة 
كانت تخطط لاستغلال هذه الحملةٌ في سبيل أن تجعل وراثة السلطنة في 
أبنائهاء کذلك فقد كانت "خر" ترید أن 7 ابئها "بيازيد" هو ولی العهد 
بدلا من الأمير مصطفىء ولتحقيق تلك الغاية فقد أخذت تُمَهَدُ الطریق؛ 
لكي مك مقاليد أمورٍ الدولة في يديها. 


HE 


بدأ الجیش السلطانيٌ في التحوك من إسطنبول بتاریخ توت 
والعشرین من نيسان/إبريل من عام (۱۵۶۸ع» واستطاع أن يَصل "تبري یز 
في آواخر یولیوه وخلال فترة وجيزة تمّت السيطرةٌ على المدينة من جدید 
كما ته تمّ تطهیرزها من الشيعةء ٠‏ ویحلول أواخر أيلول/سبتمبرء بدأ السلطان 

في التحرّك إلى "وان" ضف كن من استردادها مرّة ١‏ آخری» بعدٌ ذلك 
وفي الخامس والعشرین من تشرین الثاني/نوفمبر هام هام توب 
السطاْ إلى "حلت" ماژابمدينة "ديار بكر" خي عق العم على قضاء 
الشتاء هناك . 


فل ° به كما 7 £ ب"قارون" 


أثناء الفترة التي مككّها السلطانٌ في "حلب" من أجلي قضاء فصل 
الشتاء ۶ لم تكن تاخز عنه أيضا خطابات "ت خروم" المُشكعةٌ بالدعاء له 
وتمنیات الشقاءء وها هي "السلطانة رم" تُناجي -من جديد- السلطان 


[الشلطانة خو“( _ ۸ 
الحبيبٌّ الذي يلهو مع الجیاد في رحلات الصید التي كان مُولعًا بها؛ 
فتكتبث له قائلة: 
"سلطاني الحبیب» إنني یج بالثناء والدعاء أل مر ومرةء 
وأقتل يديك المبارکتین» مُعفْرَةً وجهی تحت قدميك. وأنا احمل 
بداخلي ألف لَوْعةٍ اشتياق» تخرج من قلبي وروحي ولساني... 
"با نور عيني» يا سلطاني الذي أفديه بروحي» إِنَّ أمَلِي أن 
تتقبَلٌ اشتياقي العظيم من جاريتكم التعيسة... 
سلطاني» كيف مزاجُكم الشريف المبارك وهامتكُم المباركة 
وقدميكُم الطاهرتين» وجوارخکم جمیعھا؟ أتمئى أن تكونٌ بإذنٍ 
الله في خير صحّةٍ وعافية؛ إن کل طلبي من الباري #» هو أن تکوم 
ويصون ذاتك الشريفة من كل الأخطار والبلای؛ وأن يجعلّكَ على 
الدوام في حفظه ورعایته. أطالَ الله عمر له مثل نوح ات 0۷. 


لذ و ۰ 


وتتابغ السلطانة في خطابها شرح ما بها من ألم الفراق ونار الحسرة: 
"ساطاني لبجل یانوز عينيٌ» وسلوان قلبي؛ يا منیغ 
حسرتي التي أصبحت تفوق الکون که جرَاء البعد عنك !. 
یا ليتكم تتكرّمون بالسزال عن حالي البائیں لبعدکم؛ لقد 
احترق كبدي من الألم والحسرة وتذفْقّت الدموعٌ من عيني 
کالسیل من وجع الفراق» وال وحده الذي يعلم ما أعانيه بهذا 
البعادء وكيف أنني سيمت ومللْتُ كل شيء بعد غيابكم عني؛ 
والله اي لا استطیغ أن اف فرحتي ور عن بهجتي عندما 
أرى جمالكم قد لاخ لي؛ يعلم الله أنني أحترقٌ ليلا ونهارًا من 
لهيب الفِراق وحسرة البصاب يعلم الله أنني لم أعدْ آعرف طعمم 
الراحة بعدك فأنا لا أجدُ خيرًا أو هناءةً ما دفث بعيدةً عن تراب 
قديك المباركةٍ". 


(45) الخطاب كان مكتوبًا باللغة التركية العثمانية المليئة بالكلمات العربية والفارسية. 


س 


السلطانة تنقل المعلومات إلى السلطان: 

"مساطاني العزيزء لقد حدئّث جَأَبةٌ في المدينةٍ عندما آشیع 
أن البشیر قادمٌ؛ وأخذٌ الناش يستعدُونَ لتريين المدينة؛ ینتظرون 
دخول البشيرء في الوقتٍ الذي تُعَسَكِرُ فيه يا سلطاني العزيز 
بقوایك في "حلب" ولما لم يض على أي من ذوي الرؤوس 
الحمراء (تقصد الشيعة الصفويّينَ» فلن یکون هناك أي جديدٍ 
على الساحة؛ وین تم فان قدو البشير لن يفْرّحَ حذّا؛ بل قد 
تحوم الشائعات: ری أيأتي البشير ليخبر بأن حضرة السلطان 
سيقضي الشتاء في حلب؟". 


۰ © * 


"وم" تنهي خطابها بالدعاء على الشاه "طهمسب": 
"أسأل الله كبك يا سلطاني» أن يقضي على هذا الملعون في 
أقرب وقت» ويهلكه» ويجعل عاقبته كعاقبة "قارون"«. 

يظهر لنا هذا الخطاب الملي؛ بالحبٌ والمشاعر» الذي أرسلته 
"السلطانة خرّم" ذات الخامسة والأربعين عامًا إلى زوجها السلطان 
القانونيٌ ذي السادسة والخمسين عامًاء یظهر لنا بشكل جلي للغاية مقداز 
المحبّة العميقة والقويّة التي كانت تجمغ "حرم" و"سلیمان". «» 

e. 

.13-34 أولُوجائي. رسائل العشق للسلاطين العثمائيين؛ إسطنيول - ۰۲۰۰۱ ص‎ )٠( 
يذكر لنا " تشغطاي أولرتشاي" في كتابه الذي صدر عام (۱۹5۱) تحت عنوان (رسائل من الحريم) أن هناك‎ )٩١( 
سبعة خطايات قد أرسلت من "السلطانة موم" إلا أن المؤلف يخبرنا أنه بعد صدور الكتاب قد ظهر خطاب آخر جديد‎ 


في مكان آخر ينسب إلى "السلطانة ؤم" وذلك تحت اسم مختلف. وهكذا فان مجموع ما قد نسب إلى "السلطانة 
شرم" من خطابات آرسلتها إلى السلطان "القانوني" يبلغ ثمانية خطابات ناء على ما يذكره صاحب الكتاب. 


[الشلطاتة شوم د 

تحرّك القانوني من "حلب" على رأس الجيش السلطاني في حزيران/ 
يونيو من عام (1555١م)»‏ واستطاع أن يصل إلى إسطنبول في الحادي 
والعشرين من كانون الأول/ديسمبر بعد أن مر بطريق "ديار بكر" وفي 
مراسلاته مع الحكام الأصدقاء ذكر أنه قد تمکنّ في تلك الحملة 
العسكريّة من أن یفتخ إحدى وثلائین مدينة”". 

شائعات حول "القانونيّ" 

بحلول عام (۱۵۵۳م) كان هناك أربعةٌ أبناء ذكور أحياء للسلطان 
"سلیمان القانوني" وهم "سلیم" و"بيازيد" و "هار" والأمير مصطفی 
أکبزهم سناء كان الأمیز مصطفى في عامه التاسع والثلاثين ما الأمير 
"سلیم" فكان في الثلاثين من العمر و"الأمير بيازيد" في الثامنة والعشرين 
أما "الامیر جِهَانْجئ" فكان في الثالثة والعشرين» كان السلطان سليمان 
يقتربُ من سن السبّين وكان تمه في السنّ يزيدُ من قلتي أبنائه حول 
من سیخ في الحكم من بينهم؛ كان الأمير مصطفى قد تلقّى تعليمًا 
جِيّدًاء كما كان محبوبًا من قبل العسكر (الإنكشارية) وكذلك من قبل 
المثقّفِينء وكان ذلك لمزاياه التي شملت صلابةٌ الشخصيّة إلى جانب 
الجدّيّة والأخلاقٍ الحميدة التي كان یمتلکهاء وبالنظر إلى سِبْه زاش 
الذي كان قائمًا فقد كان الأمير مصطفى يُنظِرٌ اله عل اعتبار أنه هو 
السلطانُ القادم 9». ۱ 

في تلك الأثناء كانت الحملاث العسکريّة التي یقوذها "سليمان 
القانوني" سواءً إلى الشرق أو الغرب قد نالت منه وأرهقَنةء وفي الأعوام 
الأخيرة أصبح "السلطان سلیمان" يديرٌ الحملات العسكريّة المو 4 


۳۰۷ أكون المصدر السابق الجزه الأرل» ص‎ Av 
۰1۰۱ اوژون جَازشيلي المصدر السابق» ص‎ »٩۳( 


كم 


آخْرَم رمرماة] 
إلى الغرب من خلال وُزَرَائِهِ دون أن یخرج بنفسه إلى آرض المعركة؛ 
وفي مواجهة تجاوزات الصفویین واعتداءاتهم على "أرضروم" و" أخلاط 
160" فقد قام القانونی بارسال الصدر الأعظم "رستم باشا" مما نَج 
عنه انتشارٌ للشائعات المتلاحقة بين الشعب والجيش. 

وقد كانت القناعة أو الرأي العام السائد في تلك الحقبة من الزمان 
بل السلطان من المسؤوليات بقدر ما يحمل له من تبجيل وتقدير 
وتقدیس واحترام» وبناء على هذه الفكرة فاد السلطانٌ الشمانع كان 
سل في التفوس الرجل المقن والقوي الذي يجي أكبز قوو ماو 
وروحيّة على وجه الأرض والذي لا يحقّ لهُ أن یشکو التعب أو يطلب 
الراحةً» وكانت ابسط نقطة ضعف لدى من يشغلٌ هذا المنصبٌ تؤدّي إلى 
انتقادات كبيرة بسبب حماسة الروح القوميّة الهائجة*؟. 


"صولاك زاده" يشرح لنا على النحو التالي حال الجيش: 


"یتردد بين العسكر أنه بسبب كبر سن السلطان وتدهور حالته 

الصحيّة فإنه لم يعد يستطع أن یخرج بنفسه على رأس الحملات 

العسكربة ويُفْضِلُ أن يرسلّ الصدز الأعظع على رأس الجیش؛ 

كما يتردٌّدُ كلام يفيد بأنّ هناك رغبة في تولية الأمير مصطفى 

مقاليد البلادٍ وإجلاسه على العرش ولكن "رستم باشا" يحول 

دون ذلك ۳*. 
4 هرن المصدر السابق» الجزء الاول» ص ۳۱4 
۰ هناك آخیار قد انتشرت بين صفوف الجیش السلعلاني وقد أصبحت هذه الاخبار التي لا يعقل بعضها على لسان 
الجنود والتی صارت تملا الاجواء تقول أن: "اللطان قد أصبح كبيرًا للغاية في السن وقد أنعبته الحروب ونالت من 
عافينه» ولم يعد بإمكانه بعد اليوم أن يعمل أو أن يشترك في الحروب. من أجل ذلك فقد قام السلطان بتتصیب "رستم 
باشا" كحاكم على الأناضول؛ لكن "رستم باشا" كان هو المانع الذي يحول دون تحقيق رغبة السلطان في تنصيب أمير 
الحق والانصاف الأمير السلطان مصطفى على العرش!* وقد أصبحت هذه الأحاديث والأقرال هي محور حديث الناس 
كلهم في الروحة والإياب. (ذانشنند. المصدر السابق» الجزء الثاني؛ ص ۲۷۹). 


[الشلطائة شو[ لړ 


سقوط الأمير في الفح 
المؤرخ الكبير بجوي (#دعوء2)" يسجل لنا ما يلى: 


"لقد كان الأمير مصطفى الذي يقتربٌ من سن الأربعين يتمنّعُ بشخصية 
مميزة لدرجة أنها قد آثازث غيرة باقي الأمراءء حيث كان منبعٌ تلك الغيرة 
مایتحلی به الامیژ مصطفى من علم ومعرفةٍ إلى جانب الكرم والمهارة 
العسكريّةء كما كانت أغلبيةٌ العسكر تکاد تكونُ ؛ مُجْمِعَةَ قلبا وقَالْبًا على 
خ٩‏ وبناءً على ما یذکده "بجوي" فان بعض س الاشخاص الارذال والسَفْلَة 
قد قروا من الأمير مصطفى وأخذوا يرد في عقله أمورًا ويقنعوئه یعضی 
الافکاره حتی استطاعوا أن يخدعوا الأمير الساذج طيّب القلب» وتمکُوا 
من أن یشوه على تمد ضدٌ امه كان الأمير يستندُ إلى الشعب وقوة 
الجيش» فقام بجمع العسكر من أجل المسیر إلى الوزيرٍ الأعظم؛ وخلاصة 
لامرن لام دش بش كل أو بحر عن سبي الصواب واستطاع ذووا 
الافکار الشيطانية أن يُقِنعوهُ برفع راية العصیان ضد والده. 


عندما عالطا أن ابه مصطفى يدعي بان ل لح في توي 
حکم السلطنة. وعلی الرغم من وجود عدَّةٍ وثاتق وک كد ذلك. فإنه لم يقبل 
تلك الادّعاءات» وأصو على رأيه مخاطبًا ' رستم باشا" الذي جاء له بوئائق 
فد تب ما نس إلى الأمير مصطفى: 
"حاشا لله أن یتجأً الامیر مصطفی فتصدر عنه مثل تلك 
الوقاحة؛ وليس من المعقول على الإطلاق بالنسبةٍ لمکانته أن تصدر 
عنه مثل تلك الاعمال! لكن بعض المفسدين الذين يميلون للأمير 


(۹1 دانشمند المصدر السابق» الجزء الثاني: ص ۰۲۸۰ 


وى سا سسب شم وف رما 
حذارء فلا تعيد مغل تلك الكماتٍ على لسانك مرا أخرى» 
ولا تشع تلك الأكاذيب!". 
إضافةٌ إلى ذلك فإِنَ السلطان لم يرد أن يكتفيّ فقط بالکلمات. بل إنه 
تعمّدَ أن یضغ حدًا لما یار من شائعات فقرّرَ أن يشترك بنفسه في الحملة 
العسكريّة الموجهَة إلى "ناخشيفان («2/0۵/)" ضد شاه ایران» وفي هذا 
الصدد نجدٌُ أن هناك مقولةً تسب إلى "السلطانة شرّم" وهي: 
"لا بڌ للشاو من شاو يواجهه !)"”» 
وإذا نظرنا إلى هذه العبارة» فهمنا عبقرية السلطانة ووجدنا مدى عمقي 
إدراكها وفهمها الواسع لأمور الدولة. «“ 


أيهما ینتصر: عاطفة الأبوّة أم الحرص على سلامة الدولة وبقائها؟ 

خرجٌ "سليمان القانونيٰ" في آواسط عام (۱۰۵۳م) في حملة على 
"ناخشيفان"؛ وطوال فترة سفره كانت تأتِِهِ أخبارٌ سلبيَةٌ تتعلّقٌ باب 
مصطفی لقد كانت التقارير الوافدة إلى السلطان تؤكد أن الأمير مصطفى 
عاقد العزم على المضي في طريقه للاستيلاء على العرش» ومن أجل 
تحقيتي هذه الغاية فإنه قام بالتحالف مع الصفويِينَ؛ وإلى جانب هذا وظنًا 
منه أن ذلك قد يدعم موقِفَهُ ويعيئه على بلوغ هدفه فقد أطلق لحيتَه"". 

حرص "السلطان سليمان" عندما غرضث عليه هذه الادعاء‌اث 
المتعلقةٌباینه على دراستها بشكل دقیق وجادّء كما اعتمد على مصادرٌ 
مختلفة استطاع من خلالها أن يستقي المعلومات الصحيحة التي كان 
Av)‏ كانت "الساطانة حرم" تريد أن تقول أن السلطان عليه بنفه أن يتحرك لملاقاة شاه إيران. 
(44) أَكْسَونْء المصدر السابق» الجزء الأول ص .۴٠١‏ 


(44) كان یفهم قيام أحد الأمراء بإطلاق لحيته على إنه بمثابة أنه إعلان للتمرد والعصيان على اللطانء ومن آجل 
هذا السبب فان الأمراء العثمانيين لم يكون أحدهم منهم يطل لحيته إلا بعد أن يعتلى العرش. 


[الشلطانة حرم" ي 
السلطان على يقين من وجود فكرة التمرّدِ لدى ابنه مصطفى. 


# 0# ¥ 


كان السلطانٌ "سليمان القانونی" حاكمًا يُبدي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ 
على الشرعيّة وعدم انفراط عقدها وعدم إتاحة المجال آنام أي قرم قد 
تؤدّي إلى إلحاق الأذى بالشعب أو حدوث حرب أهليّة سال فيها الدماء 
ققد كان حرضه على ادف أي نقطة ضعب إنساتية وان يعر تيز أن 
استيلاءً والده السلطان "سليم ياووز" على العرش ا إلى تضغضع 
أركان الدولةء ولقد استفشر عن هذا الموضوع من را عدن 
والإيء كان شروع اه في الصراع من أجل الحكم سيفتځ الطریق أمامّ 
حدوث الانقسام في الدولة فیما بعد لقد كان سلیمان القانوني" عاقدًا 
العزمَ على أن تظلّ الدولةٌ العثمانيةٌ دولة خالدت وکان حرصّه على سلامة 
الدولة والحفاظ على قوانینها فوق کل شعور آخر لديه» بل لقد كان هذا 
الحرصٌ حتى فوق عاطفة الأبوّة وأغلى منها””". 

لقد اختار بقاء الدولة 

لقد ظل القانونيٌ متردّدًا لعدّةِ مراب خلال فترة حملة "ناخشیفان "» 
لقد كان يتأ رُم بِينَ عاطفة الأبوّةِ وبقاء الدولة» له بعذ اجتیازه لقصر 
'كَرَمَانْ أَرَغْلِسِي" ووصوله إلى منطقة "آق تبه (4/:0۳0)" كان قد انُخلٌ 
قرارَهُ النهائي: وكان اختیاژه أن يقف إلى جانب مصلحة الدولة» في تلك 
الأثناء كان الأمير مصطفى مكلّفًا بأن يشتركَ هو الآخر في الحملةء حيث 
جاء مع عسكره وأقامٌ خيمئَهُ بعد أن انضمٌ إلى الجیش السلطانی. 


)۱-۰ آقشرن: المصدر الابق» الجزء الأول ص ۰۳۱۵ 


و« نوم ويف رقاة] 

وفي اليوم التالي وبموجب النظام المُتّبّع توجّة كبارٌ رجال الدولة 
نحو خيمة الامیر مصطفىء وقبّلوا يَدَهُ وهم مرتدون زي التشریفات؛ وتلى 
ذلك أن توججة الأمير مصطفى أيضًا إلى خيمة الدیوان السلطانيّ من أجل 
تقييلٍ ید والده هو الآخرء ام الوزراءً بتحيّة الأمير مصطفی» وساروا 
أمامّهُ حتی آنوا به إلى خيمة والده السلطان» عندما دخل مصطفی إلى 
امسطاط المبسوط لم یتمکن من رُؤية والدهه حيث وجد في استقبله 
هناك سبعة من الجلادينَ الخرسء وبعد أن استوعب الأميرٌ الموقت» 
بدأث فترةٌ طويلة من التعارك بیئه وبِينَ الجلادين العاملين في خدمة والده 
والذين أخذوا يعملون على خنقه» وعلى الرغم من أنه قد نجح في البداية 
أن يهربٌ ويحرّرٌ نفسَهُ من بين أيديهم؛ لکنْ نجائّه من بين أيديهم لم تدُمْ 
طویلاه فقد أمسك به "زال (22) محمود آغا" هذه المرّة وشرغ هو ومن 
معَهُ من الجلادينَ في خنقه إلى أن تم إعدامّه خنقًا. 


فَقَدَ السلطان ولديه في شهر واحد 


لقد أحدث مقتل الأمير مصطفى صدمةٌ في الجيش حيث أخدٌ قدامی 
المحاریین في البکاء و ۳ اعن انزعاجهم ا الصدرٌ الاعظع 
"رستم باشا" المسوولية الکاملةً عن هذه الحادثةء كان "السلطانْ القانون" 
باعتباره رئيس الدولة یتصرّف بأعصاب باردة وقام بعزلٍ الصدر الاعظم 
في حضور الوزراء» كما أمرّ بأن يُؤْحَذَ الختمُ السلطانی منه» بعد ذلك عن 
السلطانُ "قره (27۵) أحمد باشا" صدرًا أعظمَ جديدًاء ویروی أن "قره 
أحمد باشا" كان يحظى بحب شديدٍ من قبل الجيش» وكان مواليًا للامیر 
مصطفی, لدرجة أنه أرسل إليه خبرًا بألا يأتي إلى حضرة السلطان”"". 


(۰۱) پروی أن السلطان "القانوني" أراد أن یزم بنفسه صلاة الجنازة على روح ابئه الأمير مصطفى لكنه اضطر أكثر 
من مرة إلى الخروج من الصلاة يسبب دخوله في حالة من البكاء الشديد. رشن المصدر السابق» الجزء الأولء 
ص 615). 


[الشلطانة "تم ڪڪ ۹۱ 

وتقوز ارات القن ریت ين فد ای عطق أن ان 
أصدرٌ قرارَةُ بإعدام ابنِه الحبیب تحت ضغط مشاعر يَضْعُبٌ التعبیژ عنها؛ 
إذعاش أوجامًا ولا نفسيةٌ شديدة» وتحق فاه مثل أي أب» إن هذا 
القرارٌ الصعبّ الذي اتخذه "القانوني' ' لم یقف وراه سوى خوفه على 
سلامة الدين وبقاء الدولة» ونجدٌ أن السلطانٌ بعد ذلك قد أخذ يُكافيُ 
آولئك الذين كانوا مقرّبِينَ من الأمير مصطفی كما أثنى كذلك على الذين 
قاموا بخدمته منهم. 

وبینما كان ب يتم نقل نعش الامیر مصطفی إلى مدي ' "بور صه (ه8:5)" 
كان الجيش السلطانئ یواصل تقدّمَهُ في حملته العسكريّة حيث وصلّ إلى 
"حلب" وقضى الشتاءً هناك. 


Re 


وبينما كان القانونئ معسكرًا في "حلب" كانت تنتظره فاجعةٌ جديدةٌ 
مۇڵ لمت فلقد مرض ابه الأصغر الامیر "جهانجز ›')Cihangir(‏ حيثُ سقط 
طریخ الفراش من شدة تأثْرِهِ عندما سمع نباً اعدام أخيه الأكبر مصطفى؛ 
وبعد فترة مرض قصيرة مر بها "الامیر چهانچز" واه الم لقد كان 
"الأمير جهائ* معروفا بعلم» وتربیه العالية وذکائه» إلى جانب لطفه 
ا اب یز جهانجر" 
في "حلب ' تم نقل نعشِه بعد ذلك إلى إسطنبول بأمر من والبهه حیث تم 
دف في مقبرة جامع أخيه الأكبر "الأمير محمد" والذي كان قد توفي قبل 
ذلك بنحو عشر سنوات. 

وبحلولٍ هذه الفاجعة أيضًا یکون "سليمان القانوني" قد قد عاش ألم 
موت اثنين من أبنائه في فترة زمنيّة وجيزة تكادُ تارب الشهر الواحدٌ”"". 
(۷ لقد شید "سلیمان القائرني" من أجل هذا الأمير الشاب مجمع رائع خلف (مصنم المدفعية)» وكان هذا 


المجمع مكونًا من جامع ومدرسة ونكية؛ هذه المنطقة الرائعة التي نطل من فوق التل على مضيق " البسفور " تحمل 
اسم " جهانجیر " نة إلى الأمير " جهانجير ". 


1 سس ڪڪ [خرّم ومفرقاة] 


إتهامات ظالمةٌ في حقٌّ "القانونيّ" وزوجته 

لقد ألقى المُؤرخون الغربيُون ومعهم المؤرّخون الأتراك المنحازون 
للغرب اللوم على "السلطانة خرّم" فيما یتعلق بإعدام الأمير مصطفى كما 
ائهموها وحمّلوها مسؤولية قتل "إبراهيم باشا". 


فمثلا نج "إسماعيل حقي أو وف جازشيلي (دااچسهجسعنا) يذكرٌ ما 
حدتٌ بخصوص هذه المسألة على النحو التالي قائلا: 
"...لقد بذلت "السلطانة خُوْم" جهدّها وصنعت كل ما بوسیها 

سرًا كي یتولّی الحکم ابنها "بايزيد" الذي تحيّه كثيرًاء وقد كان 
السلطان واقعًا تحت تأثير تلك المرأة الجميلة؛ ومن ثم كان عليها 
التخلض من الأمير مصطفى كي سل السلطة للامیر "بیازید" وقد 
نجحت في أوّلٍ فرصةٍ سنحت لها في التخلّصٍ من إبراهيم باشا 
الذي كان مؤيدًا لتولّي الأمير مصطفى الحكم؛ حيث استفادت 
في انجاز ذلك من الحوادث التي وقعث ضِدَهُ (أي إبراهيم باشا) 
آنذاك ڈ ثم بدأت السلطانة "خاضكي" تعمل علی تجهیز الترتيبات 
اللازمة للتخلص من الأمير مصطفی وأخحذت ند طنها روئدا 
رويدًا کی تحت مأربها فى ذلك» ولقد لعب "دامات 0هه2) 
رستم باشا" دورًا كبيرًا في هذه المسألة» حيث قام بتزوير خطاباتٍ 
مفبركةٍ وموفْعة باسم الأمير مصطفى إلى شاه إيران. ۰۳ 


tes 


وها هو تعليق "إسماعيل حامي دانشمند" بخصوص هذه الأحداث: 
...قد كان "رستم باشا" الذي بقي في أواسط الأناضول ولم 
یستطغ أن يواصل المسير إلى الشرق بسبب يِسدَةٍ البرد مشفولا 
بالقيام بأمور ملفّقَةٍ ومدلسة في حب الأمير مصطفی» وذلك 


0۰۳ آرژرن جازييلي» المصدر السابق. ص ۰1۰۲ 


[الشلطانة حر ۳ 


استجابةً لتعليمات حماته "السلطانة حرم" وما لب أن أخیز حماه 
"السلطان سلیمان" بأنْ ابه الاکبر يستعدٌ للتماد علیه." 

"...لقد كان الصدر الاعظم یستغل -بکل الخیث- الإشاعاتٍ 
المنتشرة بين الجیش والشعب. وفي الوقت نفیه كان مستمرًا في 
تنقيا التعلیمات التي تأتیه من حماته السلطانة خرّم" حيث كان 
يعمل على إذكاء هذه الإشاعاتٍ ويبالِعُ في تصويرها وتضخیمها 
لالاف المرّاتٍ محر إياها إلى تلميحاتٍ في منتهى الخطورة ثم 
يرسل رجاله إلى "السلطان سليمان" لكي یقشوها عليه. " 

"...ومع أن المصادرٌ العثمائية لا تتطؤقٌ إلى هذه المسألةٍ 
إلا آتنا نُصادِفُها في المصادر الغربية» ولا سيّما تلك الرواية التي 
نجدها عند "روبرتسون (10667/50)"؛ حيث تقول إن الصدر 
الاعظم "رستم باشا" حور مجموعةٌ من الخطاباتٍ المزوُرة التي 
تُفِيدُ أنَّ الأمير مصطفی سيتزوج بإحدى بناتٍ شاء إيران "طهمسب 
الأول" وسیتعاون معه» ثم آرشلها إلى "السلطان سليمان" كدليلٍ 
على الخيانة والتامر. 

وكما يذكر "روبرتسون" في كتابه الذي يحول عنوان "تاريخ 
الامپراطور "شارل كانت ں-Charle Histoire de L'empereur‏ 
۷۷ فقد کان لتلك الخطاباتٍ المزؤرة تأثيرٌ كبيرٌ على 
"السلطان سلیمان" عند اتخاذه قرارّه المتعلِقٌ بابنه." 

"...لد عملت "السلطانة حرم" ومعها السلطانة مِهْرِمَاة" 
منذُ سنواتٍ على المبالغة والاکثار من الحدیث آمام السلطان عن 
الخطر القادم من وراء الأمير مصطفىء وهو ما أدّى إلى تهيثة 
الأجواء لكي ينقلبَ فكرٌ السلطانٍ على ابنه معتقذا أنه تمر عليه 
بالفعل." 

"إن المسوولية عن هذه الجريمة اللتارييِة المَهُولةٍ تقعُ على 
عاتقٍ "السلطانة وم" ذاتِ الاصل البولندي أو الروسي والتي 
قامت بها بالاشتراكِ مع عریس ايتتِها المقرّب منها رستم باشا" 


۹۳ 


14 ل ب [خزم ومِقْرماة] 
الكرواتي الذي كان آدائها لتنفيفٍ مارب بها السياسيّة» وفي هذه 
الجريمة كان هناك دورا أيضا للسلطان سلیمان" الذي انساق 
مخدوعا وراء هذه الافتراءات؛ والتي جاءت له مو َة من بل 
هؤلاءِ الناس الذين انعدم عندهم الضميرء > لقد كان دور رز السلطان 
هنا هو دوز البطلٍ المسکین الذي انق على شخص بريء هم 
بالخيانة وبمحاولةٍ تعریض الوطن للخطر من خلال التعاونٍ مع 
العدرّ في سبيلٍ الوصول إلى السلطةٍ» وتم ذلك دون حتى أن يلت 
السلطان بالا إلى أن هذا البريء المتهع بالخيانة هو اب" 

"...لقد كانت تلك الحقبة الزمئية إحدى الفتراتٍ التي 
استطاعث فيها عناصر غير تركيّة -سواءً من الرجال أو النساء- 
الاستيلاء على مقاليدٍ الحكم وعلى القصر العثماني..." 

"...لقد أصبح ثابئًا من خلال اتفاق المصادر الأجنبيّة وكذلك 
ما ورد في مرئية "يحبى بك" أنه قد دشت من طرف "رستم باشا" 
وای تسب للامير مصطفى عبر عن رغبته في التعاونٍ مع 
إيران...' 

"لقد كانت "السلطانة خرّم" -التي عاضرّت أزهى أيام الدولة 
العثمانية خلال عصرها الذهيي- واحدًا من أهي الأسباب التي 
أَدتْ إلى انهيارٍ وتضغضع هذه الدولة ۰۰9۳۱ 


# + # 
آما بالنسبة لرأي 'يلْمَازْ أوُْوتّا 0:0 1:۳2)" فنراه یعرضةٌ علينا 
من خلال کلامه التالي: 
...إن مشروع "السلطانة خوم" ونواياها تجاة ولي العهد 
ا حل ب تن 
وأخذ هذا الثلائی يسيرٌُ نحو هدفه خطوةٌ خطوة» حتى وصل 


.5841 ذَاتِشْمَْده المصدر السابق؛ الجزء الثاني» ص‎ )٠٠( 


[الشلطانة شوم ]سس ٩»‏ 
بهم الأمر إلى حدٍ تلفیق رسائل مزؤرةٍ ومُعَدَةٍ بدرجة عالية من 
الاحتراف» وبناءً على هذه الخطاباتِ المزوّرَةٍ آصبخ من الواضح 
وجود ايفاق بين الأمیر مصطفی وشاه إيران "طهمسب الأول". 

وبمقتضی هذا الاتفاق فان الأمير مصطفی سیساعد شاة إيران» وفي 
المقابل فان شاء إيران سیدعم الأمیز العثمانيٌ بجیشه من أجل أن یجلش 

على العرش خلفا لابیه .٩۰۵‏ 

ونجد "نعْمّة طاشکیران "(Taşkıran)‏ يتحدّثُ عن التَحُمينات التالية 
المتعلّقة ب"السلطانة خرّم" في عمله الذي صدَرَ بعنوان "کتاب خاصکي": 

".یسب لها أنه كان لدیها تأثيرٌ کبیر فيما یتعلق بخروج 

حملة إيران.” 

"...لا شك في أن "السلطانة شُوّم” كان لها دور في وفاة الأمير 

مصطفىء إذ من المحتمل أنها لم تكن ترغبُ في وجود أي عاق 

حتى يتمككُنَ أحدُ أبنائها من توي الحكم عند وفاةٍ القانوني...۰۱ 
السفير الألماني "أو جلر؛ ج . دي بو "(Ogler 06. de Busbecq) ım‏ 
والذي عمل سفيرًا لألمانيا في إسطنبول أثناء فترة حكم القانونی يقول في 

کتابه "ذكريات" : 

"...إن "السلطانة شوم" تبنل کل ما بوسیها من أجل أن 
تجعل أحدّ أبنائها وزیا للعرش؛ إنها ترید أن تهُر من مكانة الامیر 
مصطفی الذي كان أکبر الأمراء سا وأعلاهم مكانة» ومن أجل 
الوصول إلى هدفها استفادت من مساعدة ومشورة الصدر الاعظم 
"رستم" بعد أن تزوج من ابنتها السلطانة "مهرماه"۳۳. 
(۱۰۰) يلماز ُرژیوتاء تاريخ الدولة العثمانية» أنقرة - ۸ م المجلد الأول. ص TY‏ 


۲۱ طاشکیزان: المصدر الابق» ص‎ )٠۰١( 
۰۲۹ أولجر ج. دي بوسبيك (ومطاس8 م4 :6 /0): " ذکریات سفیر في عهد "القانوني" " آنقرقه ۱۹۵۳ ص‎ )۱۰۷( 


و سید | غرم وَهِهْرِمَا] 
أما "برنارد برو ماج ")Bernard Bromage)‏ فیقول: 
"لقد كانت "السلطانة حرم" مسيطرةً على قلب وعقل 
"السلطان سلیمان" لقد كانت تدقَّقُ وتلاحظٌ کل ما يتعلّقٌ بمزاجه 
ورغبایّه وهواجیسه» حتى أصبحت على علم بكلٍ شيء» من أجل 
ذلك فقد أصبحت الأوامرٌ الصادرة من "شوم" تکتیسب من القَوَةٍ 
ما يوازي وه الفرمانات لقد كانت "شوم" تدبّرُ على الدوام خططًا 
ظالمة وقمعية ثم نُقنغ بها حبيبها "السلطان سلیمان". 
والآن سنوضخ النقاط التاليّة لمنّ يتوجهونَ بالادّعاءات الباطلة والتي 
بلعث حد الإهانة في حى "السلطانة حرم" : 


هل كان القانونی متيّمًا ب"السلطانة خرّم"؟ 
إن أل الاتهامات الموجُهة إلى "السلطانة حرم" تز ترخم م أن السلطان 
القانونيٌ كان خاضعًا لتأثير وأوامر هذه المرأة الحسناء الجدابت لدرجة أنه 
اندفع إلى نوع من الوحشيّة والفظاعة بحيث یأمر-أي القانوني- بقتل ابنه 
الأكبر ولي ي 
يقول "أحمد رفيق ألتيناي («دره://ه)" : 
"أن السلطانة كانت تسعى لأن تَسْلْبَ قلبّ السلطان بجمالها 
E‏ الحاكِمَةٌ للقصر والدولة» ومن أجل 
تحقیق تلك الرغبة فان "السلطانة حرم" لم : تو عن الإتيان بأي 
شيءٍ سواءً عن طريقٍ الحيلةٍ أو الخيانة أو الجريمة 
ولا يكتفى "أحمد رفيق ألتيناي" بهذه الكلمات بل إنه يتحامل على 
السلطان "القانوني" آیضا فيقول: 
"لقد كان "السلطان سلیمان" أداة طيّعة في يد "شوم" یفعل من 


ور سروس سس تب حرشت 00 
أجلها أي شيء وید لها کل ما ترید» وبعد أن كان ينتهي من عِذَةٍ 
جرائع كان یمود لیرئمي في آحضانها. ۰ 

یاللعجب! 


هل یا ثری وصلت العلاقة العاطفيّةٌ بِينَ السلطان و" حرم" إلى أن 
یصبخ السلطان عاشقًا مجنونًا فاقد العقل» لدرجة أنه يأمر بقتل ابنه وولي 
عهده من أجلها! آم لدرجة تجعله يهر آرکان الدولة وأعمدتّهاء وأن يعرض 
بلادذه وشعته للخطر !؟ 
ونجد السيد "نور بيكال (اماتره8 ۵۷" يتساءَل فى مقالة آخری: 
"تلك المرأة -"السلطانة خُوْم'- التي تتوقّف حياتها ویتوقف 
مستقبلها ومستقبل أبنائها على كلمةٍ تخر من شفئي "سليمان 
القانوني" والتي كان من الممکن أن ثلقّی في إحدى زوايا قصر 
قدیم عند وفاةٍ السلطان أو أن تَتِفْ وهي تُساهِدُ مقتل أبنائهاء ماذا 
كانت ستصنمٌ تلك المرأةٌ إن لم تقل أنها عاشقةٌ للسلطان؟ وقد 
كان السلطانُ أسيرٌ الوحدةء بالنظر إلى وضیه آنذاك؛ فهل يُعقل 
ألا يتجاوبَ مع هذه المرأةٍ التي اهتمت به؛ وأن يُحرم منها وهي 
الانسان الوحيد الذي يُمْكِنُ أن يخقَّفٌ عنه آلام وحییه؟ ثری 
أيمكن أن يُطْلقّ اسم العشق على هذه العلاقةٍ القائمة بينهما؟"9"» 
لا يمكن أن نصدق أن "القانوني" لم يحب "رم" على الإطلاق» وأن 
أشعاره التي كتبها من أجلها كانت مجر مسرحيّاتٍ من الشعر الغنائي 
العاطفي» ولا أنه كان يراها مجوّد امرأة تُحَفْفٌ عنه وحدَنّه. 
ولكن عشقه إياها لم یصل إلى حدّ الجنون» ولو أن الأمرّ كان كذلك 
فهل كان من الممكن أن يصبرٌ السلطانٌ مد طويلة من الزمان -هي على 
۸ أ. نور بيقال (تغرم8): " السلطانة غرم "؛ مجلة " التاريخ الشعبی "١١٠٠م‏ الجزء الثاني» العدد ۰۱ ص ۰۲۹ 


(۱۰4) أ. نور يقال (لمغرم8). " هل جعلت "السلطانة وم" زوجها القانوني قاتلا؟ » التاریخ الشعبى: ۲۰۰۵م 
الجزء الرابع؛ العدد ۶ ص 45. 


حطس کح | برع ویو با 
الأقل سبعة عشر سنة- على کلام "خر" من أجل القضاء على مصطفی 
ولي عهده؟ 

وهل كان بمقدوره أن یف طوال هذه السنوات ضل رغبتها المتمَدة 
هذه دون أن ینمدُها؟ 

وهل كان "القانون" مَیَشمَم بأن يُشَكلَ الامیژ مصطفی خطرا على 
كرسي سلطتته؟ 

ل 50 "سلیمان القانوني" -ذو الدهاء ء العسكري والسيابيّ 
المنقطع النظیر- بدا في الوشايات التي کانث تقوم بها "السلطانة خو" 
في حقٍّ الأمير مصطفى؟ يبقى لنا أن َذْكُرَ أن هذه الوشایات التي کانث 
تقوم بها من جل أن تضمن وراثة العرش لأحدٍ أبنائها كان عليها أن تستمرٌ 
موسا عت عافاعلی الأقل ذلك من تاريخ مقتل الصدرٍالأعظم 
"إبراهيم باشا" عام ("۱۵۳م) وحتى إعدام الأمير مصطفى عام (1667١م)!‏ 

إذا كيف كان القانوني يحكم بهذا الشكل!؟ 

قام "بالي «/86) بك" الذي آظهر بطولات کبيرة في حرب امُوهَاخ" 
بكتابة خطاب إلى السلطان القانونيّ يطلب منه -وهو يذكرٌ ويُعَدَدُ 
الانجازات التي قام بها في الحرب- أن يعيّنهُ كوزير عندَة وإذا نظرنا 
إلى الرّد الذي أرسلَهُ السلطانُ "القانونی" إلى "بالي بك" فإننا نذه لاف 
للانتباه حيث يقول فيه: 

"إن الخدماتِ التي قدّمتها من أجل دينٍ الإسلام ومن أجل 
الدولة العلية لم تذهبْ عندنا شدّی» أتمنى لك السعادةً والتوفيقٌ» 
وأن يرضى الله عنكَ» وأن يطَهّر الله وجهك ويُنوّره في العالمين» 
إنك تريدٌ أن تیم عليك نظیر الخدماتٍ التي قدفتها؛ إننا لن 
نمنحك درجة قائد لواء فحسبء ولکن سئمتخك -دون تردد- 


[الشلطادة "حو"إ_ سس __ ٩‏ 
رتبة أميرٍ الأمرای لکن لا تغتژ بهذاء واعلم أن کل شيء لله ومن 
عند الله وحده؛ ولا تفن شيئًا لتسال رضانا نحنْ؛ بل اصع کل 
شيء لضو برضا الله وحذار أن خط فتطلت شا منا نحن 
العباد الفانين» لا تُصَجّْر نفسل عندناء ولا تسوّل من أحد ". 


HH 


لقد كان "سليمان القانوني" حاكمًا يراعي الأمور الدينيّة بشكل کامل؛ 
لقد کان صاحبٌ قلپ رحيم لدرجة أنه كان حویضا حتى على للم نملة. 
ففي إحدى المرّاتِ وبینما كان یتجوّل في حديقة القصر ذات يوم رأى 
مجموعة 4 وفيرة من النملٍ وقد أخدٌ يغرُو إحدى شجرات الکتثری» وعلى 
هذا النحو رأى أن الشجرةً ةَ ستنهارٌ فأرسل هذا البیث من الشعر إلى شيخ 
الإسلام "أبو السعود أفندي": 
۱ إذا ما كان النمل يؤذى الأشجارء 
فهل هناك من إثم في فتله؟ 
وقد رد د شيخ الاسلام على هذا السزال بهذه الفتوی التي جاءث هي 
الأخرى في صورة بيت شعريٌ: 
غدًا عندما تقوم الساعة» 
ستأخذ النملة حقها منك <. 
إن من یه کل مَنْ حولَهُ بضرورة القيام بكي عملي من أجل ی رضا 
اله ويعتتي بالدين ويرعاه لدرجة أله يطلب فتوى كي لا يغتصب ولو حتى 
حقوق نملةء > هل من الممكن يا ثرى أن يأمْرَ حاكمٌ ید مت بهذا القدر من 
الرأفة والرحمة بقتل ابنه دون أي ذنب؟ 


(۱۱۰) إن "أبو السعود آفندی" يشير بطريقة رقيقة في هذا البيت إلى الحكاية التي وقعت بين النملة ونبی الله سلیمان 
والتى ورد ذکرها في سورة النمل. 


1 ۰ 


۳ ح ڪي آخّم ومِقْرِماة] 


رجل دولة عاشق للعدالة 

لقد كان السلطان "سلیمان القانونی" قبل أيّ شيء رجل "قانون" 
ومساواة وعدالة إلى جانب کونه رجل دولة. 

لقد غرف "السلطان سليمان ' كحاكم باسم السلطان "القانونی"» وقد 
أنَتْ هذه التسميةٌ بسبب لائحة قوانينَ كان قد آصدَرَها وتضمَئَثْ ت لأسن 
الإداريّةَ والماليّة والقضائية التي تقوم عليها الدولة. 


لقد جعل رجال القانون العثمانٌون اللوائخ ح القانونيّة التي تم إعدادُها 

مستقاةً من الشريعة الاسلامية والتي أصبحح ح تم تطبيقها من خلال تلك 
اللوائح؛ بحي ی شخص برتکب الجرم یا ما تون درجثه فقد 
كانت تب عليه نفس الأحكام الجزاتية وذلك بشكلٍ متساوٍ سواءً ان 
هذا الشخص غكًا أو ذ فقيرًاء من عامّة الناس أو من أصحاب الط من 
عليّة القوم أو مِنْ صغارٍ الناس. ١١‏ 

لقد كانت القوانينُ مستمّدّة من الأحكام الإسلاميّة وكانت تستنذ على 
المبادئ التي تراعي المساواة والعدالة بين البشر. 
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لقد كان السلطانٌ يرغبٌ في الاجتماع برجال العلم في "دار السعادة" 
(أي: إسطنبول) وحتى إذا كان هؤلاء العلماءٌ موجودين ببلدان أجنبيّة: 
وفي الواقعة التي سنحكيها الآن يضح بشکل قوي الأهمية التي كان 
السلطانٌ يوليها للعلم والعلماء والقيمةً التي كان يمنحُهًا للعدالة وأهلٍ 
الجدارة: 


(۱۱۱) إن هذا المنیج من العدل والإنصاف والذى سار عليه "سلیمان القانوني" كان السبب في أن يكون هناك تمثال 
نصفيًا له في متحف الکونجرس بواشنطن. 


[الشلطانة "شوم" ] سس جح 
7 أن ري ميان زاده E‏ جلبي ۱۳ إلى رتبة "نيشانجي 
Nia‏ غین حاكمًا ل"حلب" أو نم لاحدی مقاطعات مصر 
هی لس IN RLS‏ 
مقاطعات مصرَء ولكن "القانوز نی" بعد أن وجد أنَّ وظيفة نیشانجي" في 
الحكومة قد أصبَححثٌ خاوية اصدر فرمانًا ذکر فيه: 
"لقد أوكلت هذا المنصب إلى محمد الذي تولى أمر "المورا (م0407)". 
لكن الصدر الأعظم "رستم باشا" كان يريد أن ينال هذا المنصت 
شخصض آخر؛ لذا فقد اڈعی أن "رمضان زاده محمد جلبى" متنازل عن هذه 
الوظيفة ویریذ البقاء فى مصن لكن السلطان براسته آدرك الغرض الحقيقئ 
في نفس الصدر الاعظم وأصدر أمرًا مخالمًا لما كان یسعی إليه قائلا: 
"ليس من المناسب إرسال ذوي الخبرة وأصحاب الكفاءات 
العالية إلى خارج إسطنبول» بل العكش هو الصحيح» لأنّ قدومهم 
من مصر ومن سائر البلدان إلى مركز الخلافة وعاصمة السلطنة 
هو الصواب". 


aD 


وعنت ذلك ثم ین "رمضان زاده" في منصب "نيشانجي" السلطنة 
وظل به حتی وفاته. ۱۱۶۸ 


(۱۱۲) " رمضان زاده " الذي ولد في "مرزیفون" تم تعييئه عام (۱۵۵۳ع) في منصب "أمين دفتر" وفي العام اثتالی 
تم تعبينه في وظليفة "رسول الکتاب"» وقد تم تعيين "رمضان زاده" في منصب "نيشانجي" نفلزا للنجاح والکفاء: التي 
أظهرها في موقعه کمسژول عن الضرائب والسجلات العقارية؛ وبعد أن عمل بکل من "حلب" و"مصر" لفترة فقد تم 
تعبيته للمرة الثانية في نفس المنصب عام (۱۵۷۲ع). وقد تم دفن " رمضاتن زاده " الذي توفي عام (۱۵۷۱م) في فناء 
"أمير بخارى"؛ ويعرف " محمد شلبي " بكتابيه اللذين ألفهما رهما كتاب "سير الأنبياء العظام واحوال الخلفاء الكرام 
وومناقب آل عثمان” بالاضافة إلى كتابه الصغير "تاريخ نيشانجى". 

(۱۱۳) كانت وظيفة 'نِيشَائْجِي' تمثل منصبًا ذى مقام عال حيث كان صاحبها عضوا بالإدارة المركزية العثمانية في 
الديوان السلطاني؛ وكان يعهد إليه بطغراء السلطان العلماني؛ وبناه على لائحة القوانين التي سنها السلطان "الفائح" 
فقد كانت مرتبة "نیشانجی" من الدرجات العالية في إدارة الدولة وكانت تأتى في الأهمية بعد منصب الوزير وقاضي 
العسكر و"الباش دفتردار". 

(114) طاشکیزان المصدر السابق: ص 5. 


1 تحص [خرم وبهرماة] 


آه یا سلیمان» لقد نجوتٌ بنفسك وما نحنٰ؟! 

لقد أوصى "السلطان سلیمان" بأن تم دفن دج خزانته إلى جواره؛ 
ولهذا السبب فقد تم بعد وفاته احضار دزج خزانته إلى المقبرة؛ لكنّ 
العلماء اعترضوا على وضع دُرْج الخزانة في القبر وعلی دفته مع جثمان 
الساطان وبينما كان النقاش يدور حول إذا ما كان یجوژ أو لا يجوز أن 
يُدفْنَ درج الخزانة في القبر إذا بالدرج يق على الأرض وتتنائژ الأوراقٌ 
التي كانت موضوعة فيه وكانث هذه الأوراق عبارةٌ عن الفتاوى التي 
تلقّاها السلطانُ من شيخ الاسلام "أبي السعود آفندي". 

لقد أراد السلطانُ سليمانٌ بوصيته تلك أن یی أنّ کل ما قاع به من 
أعمالٍ كان على أساس من العدالة ومراعاة الحقوقٍ الإسلاميّة. 

عندما رأى * شيج الإسلام "أبو السعود أفندي" الذي شارك في مراسم 
الجنازة هذا المشهد قال وقد اختنقث کلمائه وسط الدموع: 

"آه یا سلیمان لقد نجوت بنفی آما نحن؟!" ۱ 


WH WY 


لقد استطاع السلطانٌ "سليمان القانوني" أن یل الاسلاع خير تمثیل 
بعدلِه ومراعاته للحقوق» إلى جانب إنسائيته وأخلاقه الساميةء ويهذا 
الشكل استطاع أن يتغْلّبَ على القُوى التي كانت تواجِههُ 

وقد كان دهاؤٌهُ السیاسی یفوق الوصف. لقد تمك "القانوني" من 
أن یو دول عظيمةًٌ حکمت العالمَ طِوالَ القرونٍ ليس فقط بالقوّة 
العسكريّة؛ ولكن أيضًا بالمناورات السياسيّة التي كان يجيدُهاء كما أنْرَ 


[الشلطانة "وم "] سس .! 
من الناحية السياسية في الأحداث الاجتماعيّة الحاصلة في أوربًا وتدخل 
فيها بدهاء وحنکة إلى أن نجخ في الاستفادة منها إلى أقصى درجةه 
أما فيما یخص أوجة النقد التي رَجّهت إلى "القانوني" فقد كانت هناك 
مجموعةً من الانتقاداتٍ المكرّرَةٍ التي تعرضت لها سيرةٌ حياته» وعلى 
وجه الخصوص تلك الادعاء‌اث التي تناولت موضوعٌ (تأثير النساء علیه)» 
ولكن تلك الادعاءاتٍ لا تعدو في النهاية سوى أن تون مجموعةً من 
الاشاعات التي تُشْبِهُ البالونات التي تُفْحَتْ أكثرٌ من اللازم» فهي في النهاية 
ادّعاءاتٌ تفتقر إلى البراهين أو الوقائعيّة والمنطقئة. ۱5 


«#6 * 


أليس من الظلم -ولو في نظر الإنسان العادي على الأقل- أن يُحَمَلَ 
الكانبٌ "دانشمند" مسؤولية بدایات سقوط الدولة العثماتيّة في عام 
)141۸م( للسلطانة 4 خرم زوجة القانوني مع آنها ماتت عام )100۸م( أي 
قبل بدايات السقوط بأربعة قرون تقريبًا!؟ 
ويرى الكاتب نفشه في كتابه المسمّى "الاحداث التاريخيّة المسلسلةٌ 
في الدولة العثمانية" أن "السلطانة خُرّم' مذنبةٌ بموتها المفاجی! ياللعجب! 
وكأنها ماتت ریا وطلبها! فيقول: 
"بوفاة السلطانة خوم" عام (۱۵۵۸ع) وبعد آن تست في 
إعدام الامیر المسكين مصطفى من أجل ضمان أن د تضیح م ولايةٌ 
العهدٍ في صالح ابنها "بیازید" نجدٌ أنها قد جعلتِ الساحة خاليةٌ 
آما أنصار "سلیم" مما كان له نتائج كارئيّة على الدولة العثمانيّة» 
وهكذا نجد أن تلك المرأة قد تسبیث ث في الحاق الأذى بالدولة 


(۱۱0) شون المصدر السابق؛ الجزء الأول» ص ۰۳۳۷ 


و سس إ(خرم وَهِهْرِمَا] 
العليَةٍ العثمانية سواء أكان ذلك في حياتها أو حتى بعد وفاتِها."5'" 

فنفهمٌ من كاتب هذه الكلمات أنه ربّما يرفع تهمة انهيار وسقوط 
الدولة العشمانية عن السلطانة خرّم لو نها آَغرّث وفاتها وموتها بعض 
الوقت! وهل هذا كلام رجل عاقل؟! وهل هي التي اختازث زمانْ وتوقیت 
موتها!؟ 

الأبناء الذين یتمردون على الآباء 

هل كان التاریخ العثمانيٌ خاليًا من الأبناء الذين أعلنُوا التمرّدٌ على 
آبائهم؟ فمثلا: ألم يتحدّى "السلطان سليم ياووز" والِدّهُ "السلطانَ بيازيد"؟ 
ألم يُزِْحْ السلطان "سليم ياووز" -بمساعدة العسكر ورغبّتهم- والدهُ عن 
العرش ويجلس مکاه؟! وعلى حين أن تلك الحادِثّةَ المُهِمة التي وقعت 
في حياة "القانوني" كانت حاضرةً 0 الأذهان» فهل من الممكن الاعتقادٌ 
بأن السلطان لم یبال بحادثة الأمير مصطفى ؟! وكما حاولنا عر وتقِييمَةُ 
في الأقسام السابقة فإن السلطانَ كان مشغولا ببقاء الدولة والحفاظ 
على سلامة استمراريتها" أكثر من انشغاله بشکوکه ومخاوفه الشخصيّة 
015 لدم تين الام سليم" ولا للعهد نوا لأنه كان الأكبر سنّاء أما "الامیر بیازید" فقد كان محبوبًا من والدته 


وتحت حمايتهاء وقد كانت هناك قناعة لدى أي شخص بأنه إذا كان اختيار السلطان الجديد بيد "السلطانة شوم" فإنها 


آما "بیازید" الذي كان يعلم هذا الأمر فقد كان يسعى بكل الطرق من أجل أن ينقذ نفه من المصير الذي كان يتظره 
ومن أجل الإفلات من الموت المحتوم على يد جلادي آخیه؛ وقد فرر "یبازید" أن يجرب حظه ويصارع من أجل العرش 
بدا من أن یتظر الموت. «بوسبيك. مذكرات سفير في عصر "لقانوني"؛ أنقرة ۰۱۹۵۴ ص 48). 

كان “القانوني” في صف ابنه "سلیم" عندما اندلم الصراع بين الأخوين وأرسل له العون بقيادة ”صوكوللو محمد باشا" 
وقد فر "بیازید" هاربًا بعد أن هزمت فواته في المعركة التي وقعت بين الأخوين عام (۱۵۵4م) عند السهل "فونه 
«جس)": وتلا هذا أن التجأ إلى إيران مع ابنائه الأربعة وحوالي ألف رجل من رجاله» أراد "القانوني" أن بسلم إليه 
'ببازيد”؛ وفي النهاية وافق شاه إيران الذي لم يستطع أن يقاوم رغبة السلطان فقام بتسلیم الأمير "بیازید" إلى أخيه 
"سليم"؛ وتم إعدام "بیازید" وبافي الامراء شنفا في "فزوین" في يوم السادس من نشرين الأول/أكتوبر من عام (1511م) 
حيث تم إحضار جثاميتهم إلى الأناضول ودفنوا في مدينة "صبواس". (علي آفناش؛ مجلة العالم التركي الثاريخية 
إسطتبرل ¬ ۱۹۸۷م ص 1۷). 


زا ]جیسب تت ا تت رین 
والنفسيّة» وكان هذا الشاغل بالنسبة لرجل دولة قوي بحجم القانونی أمرًا 
له الأولويّةُ عنده ويفوقٌ کل اهتمام آخر. تس > 

إن سعي الأمير مصطفی للتعاون مع شاه یران كانَ من الممکن 
أن يُؤَدِي إلى حرب أهليّةء وهو ما كان سیْعَرّض الدولة العليّة في حال 
حدوثٍ ذلك إلى أضرار كبيرة وشژور مستطيرة» وبالنسبة لحاکم كان 
يُطْبَقُ على نفسِه ولا وقبل الجميع القوانينَ التي تكفل الحفاظ على 
الدولةء أفلا يكونُ قيامُ الأمير مصطفى بالتعاون مع الأعداء واختيار طريق 
التمرُّدِ على الدولة بمثابّة زعزعة لأركان الدولة السياسيّة والاجتماعيّة؟.. 
وهكذا نرى أن إزاحة "السلطان سليمان" للأمير مصطفى وقيامَةُ بالتضحيّة 
بابنه وقَلْذَةِ کیده لا يُفْهَمْ منه سوى أنه قد فعل ذلك لضمان بقاء الدولة 
واستمرارها؛ وأيضا من أجل الحيلولة دونَ حدوث حرب أهليّة. 

إن فكرة أنَّ اعدام الأمیر مصطفی كان مرتبطا بعلاقة العشق التي 
جمعت السلطانٌ "القانونی" وزوجته "حرم" وأنَّ (عدامه كان مرتبطًا 
آیضا بالدسائس والوشایات التي كانت تقوم بها "السلطانة شوم" لهي 
فکرة سادْجَةٌ وضحلة إلى أقصى درجة! بل هي فكرةٌ نابعةٌ عن عدم 
معرفة بالدولة العثمانيّة وحاكيها العظيم حنٌّ المعرفة! وأيضًا فان مثل 
هذا المنهسج في التفكير ينم عن عدم إدراكِ وجهة النظر التي كائّث لدى 
السلطان وعن عدم فهم العواقب السيَثة التي كان یحرص السلطان أن 
يحمي الدولة منها في ذلك الوقت. 


این هي الرسائل مرو 


هل حمًا كان الامیژ مصطفی یسعی لعقدٍ تحالّف مع شاه إيران؟! أم أنه 
كما نشیم بعض الادّعاءاتٍ کان ضحيَّةٌ لمؤامرة ثلاثيّة آرکانها هم "حرم 


ا ص ڪي 5 
ومِهْرِمَاهُ ورستم"؟! ارو ضع هل كان الجيلطات "سليمان القانوني' 
هو الاخر ضحيَةٌ للتقاریر المُلَمْقَة التي فبركها هذا الثلاثيُ المتامز؟! 

ألم تكن "السلطانة مِهْرِمَاة" -باعتبارها ابئة السلطان- تحب آباها 
السلطان بنفس القدر أو أكثر من محبّة أمّها خرّم لأبيها السلطان؟! أکان 
من الممکن أن تکونٌ "السلطانة مِهْرِمَاة" مشتركة في عمليّة موجهة ضِدّ 
والدها الساطان» وأن یکون لها دور في مؤامرة تؤدّي إلى موت أخيها 
الاکبر مصطفىء ألم تشعُرُ "السلطانة مِهْرِمَاة" بای قلتي من أن یعلم والدُها 
"السلطان سلیمان" بهذا الأمر؟! 

إن هناك ادّعاءاتٍ بأنّ الصدر الأعظمَ "رستم باشا" قد فبرك خطابات 
مرو منسوبة إلى الأمير مصطفى بعد أن تلقّى الأمر بذلك من حماته 
"السلطانة شوم" ألم يكن ار ستم باشا" صهرًا للسلطان "سلیمان" كما كان 
صِهْرًا للسلطانة "ُوّم"؟! 

ألم یأر السلطانٌ بقتل "إبراهيم باشا" رفيقٌ حياته وأعرٌ أصدقائه 
قبل سبعة عَشَرٌ عامًا -كما أوضحنا في الأجزاء السابقة- بسبب الأخطاء 
العديدة التي نُسِبَتْ إليه؟! أكانَ من الممکن أن يتجراً "رستم باشا" على 
خيانة سلیمان القانوني ' والتحرك ضه وائمّا في وعود حماته "خُرّم"؟! 
ومن يا ترى کان یجرژ أو یستطینم خداغ "القانوني ی" ملقّقَا ومُفبر کا خطابات 
مزوّرة؟! لیس من الأقلّ خطورةٌ والأكثر أمانا أن یقت "رستم باشا" في 
صف السلطان بدلا من أن یقف في صف "رم" ؟! 

إن الفکرة القائلة بأن "رستم باشا" قد أعدٌ خطابات مزوّرةٌ لتكونٌ دلیلا 


ضدٌ الأمير مصطفى هي فكرةٌ يصعبٌ على الانسان العاقل قبولها بل تكادُ 


[الشلطانة "موم ]سس ب.! 

يبقى أن نذکر ما قاله 'دَانِشْمَئْد" عن التأثیر الکبیر للخطابات المزوّرة 
التي تحدّث عنها "روبرتسون" في کتابه "تاريحٌ الامبراطور شارل 
كانت" -والتي لم تأت المصادر العثمانية على ذکر لها- حيث یذکر لنا 
"دانشمند" معتمدًا على الرواية المذکورة في نفس المرجع أن آرستم 
باشا" آرسل دلیل الخيانة الذي يحوي الخطابات المزور المر سلة إلى 
"السلطان سلیمان". 

بالاضافة إلى ذلك یذکر الکاتبٍ أنَّ رواية الخطابات المزورة مثبتةٌ 
وموجودة في بیت الشعر الموجود بالهامش”"" وکذلك أيضًا بالوثائق» 
حيث نج بيت الشَّعْرِهذا يُصَدَُّ هذه الرواية في المرثيّة المشهورة 
والمقروةة في کل مكانٍ والتي نما وأعذها 'يحيى بك". ٠٠‏ 

لكن المثیر للعجب أننا لا نجدٌ ثرا لتلك الخطابات المُزّوَرَّةِ لا في 
الأرشيف العثماني ولا في أي رشيف آخر باي مکان في العالم. 


۰ + + 


وفاة "السلطانة خرم" عن عمر يناهز السادسة والستین 
لقد أصبحت "لسلطانة خرّم" -التي تُعمَبرُ من أکثر نساء القصر 
العشمانی قرَّةٌ خلال العصر الذي عاشثْهُ- رما لحب الخیر والحماسة» 
وتکاذ تکونْ هذه السلطانةٌ قد اقتريّث أن تکون شريكةٌ لزوجهًا السلطان 
في هذا المجال. 
واحد أو اثنان قاما بتزوير الخطاب فكانا السهم الذي قتله. 


رمحن أليس من المضحك أن يعتبر الکانب أن هنا البيث الذي في مرثية الشاعر بمثابة وثيقة تاريخية وأن يجعل 
إدعائه معتمدًا على هذا البند ؟! 


و للح [ِحْحرّم وبترنانا 
و إلى جانب الأوقافٍ التي شيَدَنْها "السلطانة خُرّم" في إسطنبولٌ 
والقدس فقد أمرت بتحويل إحدى التكايا التي كانت تُعرف باسم 'قَرِيَه 
(۵۳)" إلى مدرسة دينيّة» وقد خصّصَّتِ الأوقاف ذات الدخل المرتفع 
لجميع المؤسّساتٍ التي أنشأئها وعلى رأسها كلية ااي" ۱ 


© ۶ »# 


وقبيل عام (۱۰۰۸ع) كانت والدةٌ السلاطين -حضرة خاضكي 
السلطانة الكبرى العتیقة۱۱- "خرّم ۳۲ تصارغ الامراض» وفي نهاية 
عام (۱۵۵۷م) وأثناء توابجدها في "آدرنه" مع زوجها "السلطان سلیمان" 
اشتدٌ عليها المرض» ورغم کل الجهود التي بَذَلََّا آطباه القصر عند 
عودتها في مطلع ربيع عام (۱۵۵۸م) إلى إسطنبول إلا أن "السلطانة 
شوم" توت عن عمر یناه السادسة والخمسین بحیث یمک القول 
أنها قد ماتت في سن مبكرة نوعًا ماه فكانت وفاة "السلطانة نة حرم" 
في السادس والعشرين من جمادى الآخر من عام (4765ه) الموافق 
للخامس عشر من نيسان/إبريل عام (۱۵۵۸م),۳ وقد قام الاطباء 
بتشخیص سیب وفاة "حرم" بأنه محمّی الملاریا! إلا أنَّ الموت بسبب 
هذه الأمراض في یومنا هذا من الأمور القليلة والنادرة» والأقربُ إلى 
المنطقي أن وفاة "السلطانة خرّم حرم" قد جاءت نتيجة مرض مختلف تماما 
عمّا قاله الاطباء۳۳. 


«۱۱4) حضرة خاصكي السلطانة الکبری العتيقة: لقب أطلق على السلطانة خرم» ویقصد منه التبجيل والتکریم 
والاحترام. 

۱۲۰ حيث كانت تسمی والدة السلاطين» حضرة السلطانة المبجلة الاولی... 

(۱۲۱) بلْطّجي؛ المصدر السابق. ص ۰4۹۸ 

(۱۲۲) طاشکیزان: المصدر السابق» ص ۲۷ 


[الشلطانة "شوم | سس 168 


ونجذ الرحالةٌ المشرقی "قطبّ الدين 00 یذکر لنا ما يلي في 
کتابه "الفوائذ السنيّةٌ في رحلة المدينة والروميّة' 

ل ل ا 
جمادى الآخر بعد أن نع تعشر شفاؤها من مرض عضال ألمٌ بها قبل فترةه 
ولقد شيعت جنازةٌ أمّ السلاطین وملجأ المساكين السلطانة "خاضَكي" 
طیب الله ثراها ودام عِضْمَُهَا حتى جامع "بيازيد" الذي وصلَيْهُ محمولةً 
على أكتافٍ الوزراءء""" وبعد أن فضیّث صلاةٌ الجنازة التي أمّهَا المفتي 
الأعظم تم دفئها على ید المفتي الأكبر شيخ الإسلام؛ وقد عم الحزن 
على أهل (سطنبول بوفاتها. "0۳9 


الضریخ الذي من الحياةً لحديقة الربیع 

بعدٌ أن ن دفئث "السلطانة حرم" في مقبة جاع "السليمائية" قي لها 
ضریخ هناك حيبت مر السلطان "القانو نوني " فيما بعد بتشييدٍ مقبرة كبيرة 
لهاء ونجدُ أنه قد كت آية قرآنيُ اث خنجم كبير على الرخام الب في 
إطار ال الخاصة بضریح "السلطانة حرم ذي الثمان زوايا. 


ویر مدخل ذلك الضریح بأد له رواقًا وبابا وکلا جانبيه مزيّنُ 
بلوحات خَرَفِيَة وعلی هذه اللوحات نجدٌ آیات من القرآن الکریم قد 


(۱۳۳) ولد "قطب الدین مكي نهروالي" في "لاهور" عام (۱5۱۱م/۱۷٩۸»‏ درس لفترة في مكةء وفي الاعوام التالية 
تم تعيينه مفتي وفاضي لمدينة مكة نتيجة لعلو مکانته ونقدير رجال الدولة له. قام "مکي" بزیارتین إلى (سطنبول كانت 
أولاهما عام (۱۵۳۲م) حيث اجتمع في كلا الزیارنین برجال الدولة العثمانية وكذلك دخل في نقاشات علمية مع 
العلماء؛ وقي عام (416ه/215517) أرسل إلى مقر الخلافة بصفة مبعوث من شريف مكة السيد "حسن ابن نومي" مع 
رجاء وطلب منه بإعفاء رئيس الانكشارية "بيري" الذي كان بالمدينة المنورة. وفي عام (10717م) تم تعيين "مکي" من 
قبل السلطان "القانوني" كأول مدرس للمذهب الحنفي في المدرسة (السليمانية» وفي عام (۱۵۸۲م» توفي الشيخ 
"مكي" في مكة عن عمر يناهز الواحد والسبعين حيث دفن في مكان يسمى “الجنة المعلى”. 

(:۱۳) لقد حملت "الساطانة تم" عدة ألقاب سواء في حياتها أو بعد وفاتهاء وصار من الثابت أن هذه السيدة قد 
استحقت الكثير من الألقاب العظيمة وقد تمتعت السلطانة بالاحترام وكانت لها مكانة مميزة بين أفراد الأسرة الحاكمة. 
(۱۲۰) كزان المصدر السابق: ص ۲۰. 


ضريح "السلطانة خُرّم" في حظيرة جامع السليمانية في إسطنبول 


[الشلطانة اس u‏ ۱۱ 
کتبث بالحَرّفٍ أيضًا بالاضافة إلى عبارات "لا إله إلا لله" و"سبحان الله" 

و" الحمد لله" وعند الدخولٍ من باب الضریج نرى آعمالا خزفيةٌ مزخحرفة 
صفراء تعوذ إلى القرن السادسٌ عش وعلى النافذةٍ نلاجظ آیات قرات 
مكتوبة أيضًا على اللوحات الخزفية التي تعلوهاء آما حوائط الضریح 
فعليها آعمال خزْفيةٌ تكادُ من روعتها تم القلب وتشعر الانسان بأنه 
في حديقة من حدائتي الربیم» وفي نهاية الحائط نجد إطارًا من التقوش 
الخزفيَةٍ البديعة والخلابة» أما زخارف قبةالضریح التي تحمل سمات 
عصرها فقد ضاعت نتيجة عملیات الترميه”"". 


HK WY 


ومن أجل خدمة ضريح "السلطانة خرّم" فقد تمٌ تعيينُ عدد كبير 
من الموظفین» وكان هؤلاء الموظفونٌ ينقسمون إلى مجموعات متنوعة؛ 
شا مجموعة الق واه فقد كانت تتكرَّنُ من واحد وثلاثين قارنًا تقرا هذه 
المجموعةٌ جزءا من القرآن الکریم في أوقاتٍ الصبح والظهر والعصر 
هذا بالاضافة إلى مجموعة الحراسة والتي كانت تتكوّن من ستة وثلائین 
شخص يقومون بأعمالٍ الحراسةء أما المجموعةٌ الأخيرةٌ التي كانت تعمل 
في خدمة الضريح فقد كانت تتكؤن من تسعة أشخاص عُهدت إليهم 
اعمال مختلفت ومن خلال ذلك یم أن عدة العمال بلغ ما وثمانية 
وثلاثين شخصًا يعمل يوميًا في خدمة الضریح. 


SH 
لقد تجحت "السلطاة ج في أن تلفت نظر "القانونی" من بین‎ 
جواري القصر الكثيرات» حت حتی انها استطاعت في النهاية أن تصبح‎ 


) الوك شَافسوقاز ولو إا »«داء؟ م۰1 " إسطبول على مر العصور "؛ الملحق التاريخى لجريدة 
الجمهررية» ص ۰۱4۵ 


ج کک ام رر 
محظیشّه والأقرب إليه من بينِهنَ؛ كما تمکتث من أن تفور بح البق بعد 
أن أنجبت للسلطان آمراة» وكانت تَتَمَنَعُ عن لقائه حتی نالت في نهاية 
الأمر ما كانت تصبو إليه؛ إذ ند قراها على السلطانٍ بشكلٍ رسمي؛ 
لقد أحئّها "القانو نم" کنیا لدرجة أنه قد شيد الاوقاف باسيهاء حيث مر 
بتشیید دار لإطعام المحتاجين في کل من مكة المكرمة والمدينة المنورة» 
كما ام ببناء دار أخرى وخان للقوافل وجامع في منطقة "جسر مصطفی 
باشا" بمنطقة "أدرنه" وذلك على شاطئ "مَرِيخ (:۸6۳) كما آمر بإقامة 
الكثير من السُبل المجانية في "أدرنه" وجلبٌ لها الما وأرسل إلى أهالي 
Ce‏ ص رس ررب اللالة الترعرن نما رازه زج عدقات 
مد بنحو ثلائة آلاف قطعة من الذهب. 


حكاياتٌ ملفَقةٌ من نسج الخيال 
إن بعضًا من المؤرّخين الأتراك وبعضًا من المؤرّخين الغربتین الذين 
يُصدرون الأحكام -في حق حريم السلطان عمومّاء وفي حق السلطانة خرّم 
خصوصًا- كان هدفهم و مبتغاهم الإساءةً إلى کل ماقامت به السلطانة خرّم» 
حتى صاروا یسغون جاهدين بكل وسائلهم المتاحة إلى إظهارٍ هذه السيدة 
المحبة للخير ذات الفْطئّة وصاحبة الفُراسة على أنها منبغ للشر والفساد. 
فمن جملة الاعمال التي تسب لمؤلّفين اعّدُوا من الكتّاب العالميين 
والمشاهير بسبب الرواياتٍ والسَیّر الذاتيّة التي كتبوها عن السلطان 
"القانو نوني " کتابٌ "فير فاكس دونى (0:7۵ )۳۳۳ و هارولد لامب 
TEE‏ 7 تخرج في جامعة ”يال“ وعمل كصحفي؛ عرف ككاتب في التاريخ 
المسكري» واشتهر عندنا بكتابه عن التاريخ العثماني الذي صدر تحت عنوان"76 «مسجوادت ۸ The Grande‏ 


“Magnificent, Sultan of The Ottomans‏ أو “التركي المبججل؛ السلطان العثماني "سليمان العظیم"» وقد توفي في ولاية 
"نيو هامشیر" في الولايات المتحدة الأمريكية عام (۱۹۹۰م). 


[السلطانة "جع" ٣‏ 
"Hrd La b(‏ فإننا لا نج سوى قصص لا تعتمذٌ على آي أساس 
من الصححة وتبدو في صورة حکایات شخصية نُصَوَّ سور ور خرم ' والسلطانٌ 
"القانونئ" على أنّهما کانا كيانًا واحدًا لا یفترقان عن بعضهما البعض» وان 
العاقلٌ والمتدبّرَ ليَعلمُ أنّ تلك الؤلفاتٍ ما هي إلا أعمالٌ خياليةٌ وقصصض 
خرافيَةٌ» وإنه لمن | إضاعة الوقتٍ كذلك أن نجل لَنْقَدَ هذه الحكايات 
والروايات والتي نراها في الغالب تأَحُذ شكل الأسطورة دون أن تسد 
إلى أي حقيقة أو معلومة صحيحة أو برهان. 


* و #» 


إننا نج في المقابل أن "قطبّ الدين المکی" -الذي كان من العلماء 
المشاهیر في تلك الفترة- يذكرٌ لنا أن "السلطانة حرم" قد انشأت الكثير 
من الأوقافٍ والاعمال الخيريّة في عد مدن عثمانيّة» وعلى رأس هذه 
الأعمال ما نجده في مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشریف» 
كما يذكُرُ كذلك لنا أن کل أهل إسطنبول قد تأثروا لوفاتها. 

هدفهم معاداةٌ الدولة العثمانيّة 

إن هناك فة كبيرةٌ من مؤرّخي الغرب قد اغتدمث كل افرص لكي 
تفصخ عن عداوتها للدولة العثمانیة» وقد بذل أولئك المؤرّخون قصاری 
جهدهم لكي يحمّقوا غايتهم في النيلٍ من شوخ ومکانة الدولة العثمانية: 
مستغلین بذلك کل الأحداث» ومستخدمین شى الوسائل. 
(۱۳۸) ولد "هارولد لامب" في ولاية "نیو جیرسی" بالولایات المتحدة عام (۸۱۸۹۲). أنهى دراسته في جامعة 
کولومییا" اهتم أثناء فترة دراسته بتاريخ الشموب الاسيوية ثم تفرغ بعد الحرب العالمية الاولی لعمل الابحاث 


التاريخية. ونظرا لأعماله العلمية فقد نال عام (۱۹۳۳ع) بمدينة "سان فرانكو” جائزة مجموعة "الکوموئولث"» وهو 
معروف لدینا بفضل دراساته التي تناول فيها "جنکیز خان" و"تيمورلنك” والسلطان "القانوني". 


14 [خزم ومفرِما:] 


وقد كانت الحوادث المتعلقة بمقتل "إبراهيم باشا" والأمير مصطفى 
إحدى حلقات سلسلة الأحداث التي استغلّهًا هؤلاء اكناب الغربيون من 
إجل إثبات ادّعاءاتهم والوصول إلى غاياتهم . 

لقد كان الهدف من هذه المحاولات هو التقلیل من القامة العالية والهامة 
المرفوعة التي كان یملها السلطان "القانونی" الذي رفع راية الإسلام عاليًاء 
واستطاعٌ أن يصنع لنا أزهى عصور الدولة العثمانية وأن يجعلٌ کل أوروبًا 
ترضحٌ لَوّة الهلال (أي: الاسلام) الذي انطلَقَ من البلقان فاستطاع أن یملا 
بأصوات نعال خيوله العثمانيّة أرجاءً القارة الأوروبية. 

لقد حاول هؤلاء أن يطبعوا في الأذهانٍ صورةٌ عن "سليمان القانوني" 
توحي بأنه عجوژ خائ القُوى» أسيرٌ لغرائزه؛ ضعیف النفس بلا اراد 
ظالع» قاسي القلب» قل ابه بلا شفقة ارضاء لعشقه» لقد قام هؤلاء 
بمحاولات التشويه المتكرّرة لسيرة حريم السلطانٍ العثمانيّ» وكانت 
وسیلتهم في ذلك هي "السلطانة حرم ' وابنتها "مره ه ذ" من خلال تصوير 
تلك القامات الشامخة على أنها شخصيّاتٌ شيطانية وفي أسفل السافلين. 

ومع الأسفب فقد انساق كُتَابْنا ذوو الميولٍ الغربيّة هم الآخرون وراء 
هذه الاذعاءات والاکاذیب» فسقطوا في حماقة ترديد الهراءات والمقولات 
غير المنطقية عن "سلیمان القانونی" مثل مقولة "البطل المسكينُ الذي 
انساق مخدوغا بالأباطيل". 

إن مما يجبُ على المؤرّخ أولا: أن يضح يدّه على الوثائي السليمة 
قبل أن يشرع في تقييم الأحداث» ثم یدق النظر والفحص في المصادر 
والوثائتٍ التي بين يديه حتى يتأكدٌ من صختها من خلال العقل والمنطق» 
كما يجب على المؤرّخ أيضا أن یجتهد في 7 تحرّي وفهم الأهداف التي 
یلها أصحابُ هذه الوثاشق» إن المؤرّخَّ العادل لا بوجه للشخصياتِ 


[الشلطانة خو 110 
التاريخية افتراءات بلا سند أو ادعاءات بلا دليل» حيث إنه لا یمکنْ تقيِيمُ 
الحوادث أو الاشخاص بشکل میج من خلال ب مثل تلك الافترءات 
والادعاءات» فان المؤرّخ لا يكيل الإهانات ویصدر الاتهامات إلى أعلام 
التاریخ بشکل تعشْفي دون دلیل . 
إن بض مؤرّخينا لم یقوموا بتحلیل واف للاحداث التاريخيّة» ولم 
بر را بسكل سلیم العلاقة الح بين السبب ال حتی إنهم 
مخ 1 م الأسف ضاقت آمهم وصاروا يتعاملونَ بانحياز رتام مع الأحداث 
e‏ أن هؤلاء المؤرّخين -في أغلب أحوالهم- لم يفعلوا شيئًا 
سوى إعادة وترديدٍ أفكارٍ وأقوال الکثاب الغربتین. 
إن أحدّ مؤرخينا الكبار وهو الأستاذ الدکتور "أ. ذكى وليدى توجان 
")Zeki ۷۵:۵: Togan)‏ يقول لنا: 
"إن معا يجب على المؤرّخ أن يجتهد ليتأكٌدَ من معرفة أي 
عامل من العوامل المؤيِّرةٍ في حدوث وتطؤرٍ الأحداث كان 
الاکشر تأئیزا كما على المؤرّخ أن يعلم جِيّدًا التركيبة النفسيّة 
للبشرء وأکثر من ذلك فإِنَّ على المؤرّخ أن يُذْرِكَ الطبيعة النفسية 
فهم الأحداث التي وقعث في الأزمِئَةٍ الماضية وكذلك على فهم 
الأشخاصٍ والجماعات التي لعبت دورًا في تلك الأحداث فهمًا 
)۱۳۹ 
ومن الباحئین المهمّين في التاریخ نجذ "محمد نيازي ۸/6۲۳۵ 
عم" الذي یقول لنا معلّقًا على هذا الموضوع: 


(۱۲4) أ.دأحيد ذكي وليدي تُوجْانْ )۰ " الاساس في التاریخ "» إسطنيول - ٩۱۹۸م‏ ص ۰۱۰۷ 


٩‏ ل [خزم ومِفْراه] 
"على المزرخ عندما یدرش کل الأبعاد المحيطة بالواقعة 
التاريخيّة التي بين يديه أن يتحلّى بدقٌةٍ وحرص العام الخبير الذي 
یقف في المختبر العملي؛ وعليه أيضًا أن يكونّ محايدًا إلى أقصى 
درجة في مواجهة ما يسجّله من وقائع. ٠"‏ 


HF ¥ 


إن الم ور المحايدٌ لا ينبغي لهُ أن يُضْدِرَ حكمًا على البشر استنادًا 
إلى الجنسيّة التي ينتمي إليها هؤلاء البشر كأنْ یقول: 
"إن المسؤولية عن هذه الجريمة التاريخية المهولة تقغ على 
عاتق "السلطانة خم" ذاتٍ الأصل البولنديّ أو الروسي والتي 
قامت بها باللاشتراكِ ممع عریس ابنتها المقرّب منها "رستم باشا" 
الكرواتي الذي كان أدائها لتنفيذٍ مآربها السياسيّة ". 
وذلك لانْ البشر لا يختارون بإرادتهم الأعراق أو الشعوب التي 
ينتمون إليها. 
إن المؤرّخ المحايدٌ والناجخ لا یسوق تخمياته الشخصيّة الخاصّة 
به فيما یتعلق بالأحداث التاريخيّة» فلا يأتي بمثل هذه العبارات الرديئة: 
"لا شك في أن "السلطانة حُوْم" كان لها دورٌ في وفاةٍ الأمير 
مصطفى؛ إذ من المحتمل آنها لم تک ترغبٌ في وجود أي عائِقٍ 
أمام أحدٍ أبنائها في طریق تولي الحكم عند وفاة القانوني ". 
إن امرخ المحاید لا يسم لنفسه أن یْصدر أحكامًا عامّةٌ فيما یلق 
بمُجملٍ أحداث التاريخ؛ فلا يستخدِمٌ تعبيرات مثل؛ 
"...هؤلاء الناس الذين انعدم عندهم الضمير" 
أو: 


(۱۳۰) محمد ازېي أوژذنیز («علج0). فلسفة التاريخ التركي؛ (سطنبول - ۲۰۰۸ ص ۰۹4 


[الشلطانة "خوم | ۱۷ 
"...لقد كانت تلك إحدى الفترات التي استطاعت فیها عناصرٌ 
غیژ تركيّة سواء من الرجال أو النساء الاستيلاءَ على مقاليدٍ الحكم 
وعلى القصر العثماني..." 
لقد كان في تاريخ العثمانيين الكثيرٌ من العناصر غير التركيّة التي لا 
تعد ولا ثحصی والتي خدمت الدولة العليّة والعالم الإسلاميٌ الحنیف» 
فنجدُ العشرات من رجال الدولة ابتداء من "صوکوللو (///50)" إلى 
"کوبورل و (/60۳7۷)" والذین لا ینتمون إلى أصول تركيّة ولکتنا نجذ 
أنهم قد قاموا بخدمات جليلة للدولة» وجعل وا حیاتهم وقفا على الدولة 
العثمانية من أجل اعلاء شأنها. 


إن تاريخ العثمانبيين يحوي الالاف من الجواري اللاتي كن ضمن 
الحريم واللاتي كن من جميع الجنسيّات» فكانت منهنّ ذاث الأصلٍ 
الإيطالي أو الروسيَ أو البولندي أو الأوكرانيّ أو الجورجيِ أو الشركبي 
أو غيرها من الأصول» وقد تمكُنَ قسمٌ من هؤلاء الجواري أن يكون 
جزءًا من حريم السلطان لتصیخ الواحدةٌ منهنٌ مُسَْفْرَشَةٌ 01000 أو زوجة 
(kadınefendi)‏ 5 محظيّةً »haseki)‏ بل إن بعضهُنٌ قد علا شأنها أحيانًا 
فوصلت إلى درجة أن تحمل لقبّ "السلطانة الوالدة". 

فمن السلطانة "نوربانو ۷:۵۵" إلى "بر تفنیال (أوبرةذرنهه26)" ومن 
"خديجة طرخان (19۳770)" إلى "بز مي عالم «"(Bezmidlem)‏ نجل الکثیز 
من نماذج السلطانة الوالدة واللاتي ضریْن المثل في الشفقة والرحمة؛ 
وكانت غايةٌ حياة هؤلاء السیدات هي تقدیم الخدمة للناس» حيث 
تعلّقّتْ قلوبُهُنُ بالله وبحبيبه الرسول 4# كذلك نجذٌ أنهنْ قد سعيْنَ من 
خلال الأوقاف الخيريّة الكثيرة اللاتي أقمْئها إلى ضمان تحقیق التکافل 
الاجتماعي داخل المجتمع. 


أعمال ''السلطانة خرم الخيرية 


أفضل الأعمال الخيريّة هو تأسيس وقف 

لقد كانت الدولة العليّة تستوعب الناس من كل دين ومذهب وعرق؛ 
رجالا ونساء؛ وتصبغهم بصبغتهاء وبذلك حك کی من الأشخاص 
الذین نشؤوا في بيئات مختلفة وينتمون إلى أفكار متباينة؛ يخدمون 
الإسلام والقرآن. 

لقد أصبحت "السلطانة شرم" بالنسبة للسلطان "القانو ني" هي السلطانة 
المُقَرَبَةٌ إلى قلب» فصارت بذلك سيد القصر الأو لى؛ أما "السلطان 
سليمان" فهو باعتراف المُؤَّرَّحَين الغربيينَ والأتراك على حدّ سواء یر 
واحدًا من أقوى مکام العالّم على مر التاريخ. 

لقد استطاعت "السلطانة رم" التي كان "السلطان سلیمان" شغوفا بها 
وین لها حبًا شديدًاء أن تحيا حياةٌ سعيدةٌ مليئةٌ بالهناء والسرور» ورغم 
نها لم تكن لديها أيه أطماع دنيويّة؛ فقد سَعَتْ من أجل یل رضا الله اه 
۷ وشفاعة الرسول که ببناء الكثير من الأوقافٍ الخيريّة» تحدوها الرغبة 
في خدمة الانسانية والمجتمع۳. 
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۸/۲ زاین آمثوا عيأرا لضایخاب أويف آشخاب اج مم فيها غالُِوة» «شررة البفرة:‎ (ry 
وي غن أبي هرَبرة هه أن زشول الله که قال: "إا مات اسان الفطع له مه لا من لائة: إلا بن ضذقةٍ‎ ۳ 
.)۱4 جارنت أو لم یِشفغ به أو لد ضالح يذهو له ". (مسلم» الوصيةء‎ 


لا يوجد شك في أن إنشاء الاوقاف من افضل الاعمال الخيرية التي تبقی للإنان: إن الوقف يظلٌ مستمرًا في القيام 
بواجبه بلا انقطاع حتى بعد موت صاحبه. ولا يتوقف ما دامت الدنيا قائمة. 


الصفحتان الأولى والثانية فى لائحة وقف "السلطانة 
حرم" (أرشيف وزارة الأوقاف» رقم-۲۸/۲) 


[أعمال "الشلطانة مخژم" الخيرية] 


ناضجة في سنّ السادسة والثلاثين من عمرهاء عام ٠(‏ 104م/147ه)» إلى 
عجز الانسان أمام القدرة الإلهيّة» وإلى أن الحياةً في الدنيا قصيرة» كما 


ولقد شیر فى لائحة الوقف الذي نه السلطانة حرم" وهي سيدة 


مد التاليةٌ في لائحة وقف السلطانة "خاصكي" بين لنا مدى 
ها لِعَمَلٍ الخير والمعروف» وقَْرَ ما نت به من حماسة وجهدٍ في 


هذا الصدّد: 


"لقد أَغْدَق ذلك لوف باليَعَم والخيرات على كل الأهاليء 
كما بسِطْتْ موائدُ الخير في شت شثی الاح لمت کانت يفم ذلك القت 
وافرة مند متشه كالأنهار التي ينال کل إنسانٍ نصيبه منهاء ود مَنْ 
لم يَنْهَلُ من مَعين هذه النعم والخيرات الوفيرة» وكان الناس يأتونّة 
من کل خذّب وضؤبء ومن كل مكانٍ قريبًا كان آم بعيدًا". 

"لقد أرادت السلطانة أن تستمر خيرات هذا الوقف الوفيرة 
وأن تظل متوجّرة ومفتوحة أمام الفقراء والمحتاجين بدون انقطاع 
إلى يوم القيامة". 

"اللهم لا تَقُطَّعْ غَيِتَ إحسانها عن السائلِينَ» ولا تخرغ حا 
کرمها؛ ولا ر رد آخذا اوي الوقاض من عندهاء ولْيَفْطِل على 
الناس إحسانها ومََدُها كالأمطار المباركة المُتتَابعة"29. 


المجمع الذي بني مکان سوق "اورت O" Aura)‏ 


كان "السلطان سلیمان" الذي حكم أرجاء المعمورة» مع زوجته 


(۱۳۳) نعمة طَاشْكِيرَانْ رابت كتاب " حصاكي " |سطبول - ۰۱۹۷۲ ص ۰1۳-1۲ 


(Ft) 


أَوْرْتْ: تعني بالتركية المرأة » ولقد نغير اسم المكان هذا وتعاثبت عليه أكثر من تسمية» وهو الآن يشتهر 


پاسم منطقة الفائح. . (المترجم» 


مخطط مجمّع "خَاصّكي السلطانة رم" في "خاضَكي/إسطنبو ل" 


SEK 


E جر هو‎ 10 EE 


[أعمال "الشلطانة شوم" الخيرية[ ببس 08# 


"السلطانة حرم" أثناء الإشراف على بناء مجمع "خاصکي" ولم يُتَوَانَ 
عن تقديم الدعم المطلق إلى زوجته؛ من أجل إنجاح هذا المشروع. 


وكان المهندس التركيٌ الذي عُهد إليه بمهمة إنشاء هذا المُجَمُعء 
وخلد ذکژه هو المعماري الكبير "سان" ذلك الفنان المعماري الذي 


5ك ریت 
عمّت شهرته الافاق<۳. 


بني "مجمع خاصکي" في ميدان "آرکادیوس (4766415)" الذي یُعتبر 
واحدًا من أربع ساحات رئيسيةٍ في إسطنبول في عهد البيزنطيين”", 
حيث تقع هذه المنطقة على إحدى هضاب اسطنبول السبعة. 


12 )"ثم أصبح یطلق عليه بعد تَشْيِيدٍ بنایات وعمائر الأوقافٍ 


(TA) 


اسم سوق "ور 7۵" أي: النساء 
وظلت المنطقةٌ تحمل هذا الاسم لمذة تزيدٌ عن أربعمائة عام» حتی 

أواخر القرن التاسع عشر. 

(۱۳۰) لقد كان المجمع الخيري الذي أنشأته "السلطانة خاضكي"» هو أول الاعمال التي قام يها "بنان" بعد آن تم 

تعبينه كمهندس معماري؛ حيث استطاع هذا المجمع أن يقدم إلى الفن المعماري إضافة متميزة ومختلفة. 

(۱۳۰) انام الإمبراطور البيزنطي "آرکادیوس" في هذا المكان عام (؟٠1م)‏ بإقامة عمود بارتفاع أربعين مترًا؛ ليحمل 

اسم والده "ئیودوس" آما ابنه "ثبودوس الثاني" فقد قام بوضع تمثال لوالده بجوار العموده ويمكن أن ترى بقايا هذا 

العمود الیرم في المنطقة نفسهاا حيث تبدو في صورة كتلة حجرية. 

(۱۳۷) كان طباخ الكزاع “الحاج محمود" هو كبير طهاة الكيزاع لدى السلطان "الفاتح" وكان من الشخصيات 

المعروفة في ذلك العصرء وقد فام ذلك الشخص فيما بعد بانشاه مسجد صغير في المنطقة التي تحمل اسمه» لكن هذا 

المسجد احترق تماما في الحريق الذي وقع عام (4١111م).‏ 

(TA)‏ بعد أن تم تأسيس المجمع؛ أمر السلطان "سليمان القانوني" بتأسيس سوق للناء في المنطقة نفسهاء وقد 

ُه هذا الأمر على حمل اف بن قبل السلطان تجاه زوجته: ويناء على ما يذكره "مبرري «وسهفستلا" الذي 

ألف كتاب "دلیل إسطنبول”: إن هذه السوق المفتوحة التي تمرف باسم سوق "ور" التي ترتادها النساء على وجه 

الخصوص من أجل البيع والشراء» كان يتم العمل بها في أحد أيام الأسبوع» وذلك في المنطقة السالف ذكرهاء إن 

مصطلح سوق "آورت" لا يشير إلى بقاء يبع الجواري فيه على ذلك الوقت أو أنه سوق تباع فيه النساء الاسبرات. 


وا لخم ومپونانا 

لقد صار "حي خاضكي ۲۳۲ حيّا محبوبًا ومميّرًا منذ عام خمسمائة 
ميلاديّة حتى يومنا هذا. 

ولم يكن من فيل الصدفة أن يقومٌ السلطان باختيار هذه المنطقة من 
أجل تخليد ذكرى محبوبته السلطانه "رُم" التي أَعْمَ بها. 

إن هذه المنطقة التي أحبّها البيزنطيون قد تعلّق بها العشمانيون أيضًا. 


۰ ۰ + 


وقد بدأت مجموعة أبنية "خاضکي" بجامع صغير ذي تب واحدةٍ 
في سوق "أزرَث" من عام (۱۵۳۸م)» ثم توسّعت في العام التالي لذلك 
التاریخ؛ حیث القت بها مدوسة دیع ومدوسةٌ للصبیان! 0 


وقبل الانتهاء من بناء كل من مجمع "شهزاده (56/2000)" الخيري؛ 
ومجسع "السليمانية" كان “مجمع خاضكى" قد صار مركرًا اجتماعبًا 
کبیزا بعد أن أضیف إليه مشفی ودار لاطعام المحتاحین. 


وقد کان مان في شار مُحاذ ل"مجمّع خَاصَكي" الب منه آما 
المدر 2 هٌ الديئيةٌ ومدر ب 4 الصبيان؛ والمشفىء ودار إطعام المحتاجین» 
فعلی الجانب الاخرٍ منه. 

كلمة "محمد" بالخط الكوفي 

إن الجوامع في المجمعات العثمانية الخيريّة؛ تعتبرٌ هي البناء الرئیس 
في المجَمّع أو الوقف؛ وکان النظام | میم أن تشید حول الجامع وفي 
محيطه باقي البنايات المُلحَقة بذلك الوقف. 


(FA)‏ لقد آحذت هذه المنطقة اسم "خحاضکي" مع بداية القرن العشرين. 
(۱۶۰) ”وان کوان Kuban)‏ سترمط"”. "مجمع خاضكي" موسوعة إسطتيول من الأمس إلى اليوم» إسطتبول چ 
ع بك الجزء الرابع» ص 9. 


المنظر العام لمجمّع "خاكي السلطانة خُرّم" في "خَاصّكي /إسطنبول” 


موی 


للج اا 52-2-2294 

وبناءً على لوحة جامع "خاصکي" المحفوظة البوم في محفت 
"جينيلي كوش 0۴0 :1:©)" بقصر "طوب قابي"؛ فقد شيّدَ الجامغ 
فيما بين عامي (۱۵۳۹/۱۵۳۸ع). 


وفي هذه اللوحة المنقوشتة يُذكر بشكل وجيز المراحل التي مَرٌ بها 
الجامع؛ على النحو الاتی: 

"لقد شرغ في بناء هذا الاثر من قبل "السلطانة خوم" عام 
ا وقد تطوّعت السلطانة وبشكلٍ خيريٌ في 

تجهیز بالکامل» وبسبب ضيقٍ المكان» وعدم ايّساع الجامع لاداء 
صلا الجماعت فقد تم 00 توسعثه» بإضافة فة أخرى؛ بفضل جهود 
"حسن بك" المسژول عن الوقف في عهد السلطان "احمد الأول" 
عام (۱۱۱۲م)۰ وذلك بعد مُضِي آربعة وسبعين عامًا على إنشائه 
وتم إجراء هذا التعديل من قبل المهندس المعماري "صدفكار 
5602/140) محمد آغَ"010, 


## *# 


كان جامع "خاصكکي" يُشبه قبل ترميمه الجوامعغ العثمايّة التي 
شَيَدَت قبله. أي: إنه كان عبارةٌ عن ية واحدة مُشَيّدةٍ نوق مکان مربّع 
الشكل؛ وكان يُستخدّم تعبير "جامع ذو قبَةِ واحدة" من أجل الإشارة إلى 
هذا الطراز من الجوامع العثمانية. 

عند الوصول إلى مدخل الجامع؛ وبعد اجتياز باب الحديقة» نجذ 
أمامّنا مکانٌ الصلاة» وروّاق الجامع الذي تحمله ستةٌ أعمدة -وقد انمحى 
جمالها المعماري؛ جرّاء [قفال المسافاتٍ التي بينها بالزجاج والحدید 
حاليًا- وقد كانت هذه الأروقةٌ تغطي فحشب الجزء الأماميّ من المكان 
القديم ذي القبّة الواحدة» الموجود في هذا الجامع والذي تم تشبیه في 


(۱:۱) “شما وان عوهت ممع)"؛ "مجمع خَاضكِي”: الموسوعة الاسلامية. هيئة الديانة التركيةء إسطنيول - 
r‏ م الجزء السادس عشر» ص ۰۳۷۰ 


[أعمال "الشلطانة خُوّم" الخیریة] ۱۳۷ 


عهد السلطان القانونی» يعني أنه لا یوجد رُوَاق آمام القسم الاضافي الذي 


آنشیع وأضيف بعد ذلك بإلحاق قبّة آخری في عهد السلطان "أحمد الأول". 


#6 ما 


مسجد "خاضّكي السلطانة خُرّم" في "خاصكي/|سطنبول" 


۸ ببس [ِمحرّم وهفرِقَا] 

وداخل الباب الر؛ ئيسي لجامع السلطانة خاصکي" ذي الشكل 
المستطیل, نجدٌ اله تم عمل باب شان آصغز قليلاة وقد ری هذا لباب 
NED‏ "لا إله إلا 
4 لله" أما على الیسار فقد كُتِتُ كلمة محمد 25 آربغ مزات بشکل مستدير. 

ولاح أن محاريبَ الجواسع العثمائية كود في منتصفٍ حائط 
القبلة دائمًا وعندما كان جامع "خاصكي" ذا في ية واحدة» فقد كان محراب 
الد واققا فى م حالط ال لكن بهد اعمال اللوتسييع التي 
أجريت للجامع؛ فقد : مُث زيادةٌ طول حائط القبلة بمقدار الضعف» ونتيجة 
لهذه الزيادة في الطول» فقد أصبخ من الضروري أن ي يتغيّرٌ مكانٌ المحراب 
یا حيث أَلْفِيَ مكائه الأصلي بإحلال عمود کبیر محل لصخ موضغ 
المحراب الجدید في مكانٍ آخز ولیقع متوسطا بين این 

هل المعماري "ستان" هو من أنشأ الجامع؟ 

إن عملية توسیع جامع "خاصکي" وما صاحبها من ٍضافة مساحة 
جديدة للجامع؛ آدّت إلى تغییر مکان المحراب الاصلي» وحدوث تحوّل 
في شکل الجامع من الشکل المربّع إلى الشكل المستطیل» ویمکن 
أن نقول بتعبیر آخر: إن الشکل الخارجي للجامع قد آصابه شيء من 
الانحراف عن نسقه القديم. 

فقي حين كان طول حائط المحراب القدیم )١١,14(‏ مترّاء فقد صار 
طول الحائط الجدید (۱۱,۹۰) مترّاء وبما أن طول كل حائط من الحوائط 
المتبقية في الجامع هو (۱۱,۱۰) متزاء فهذا يعني أن القسم الجدید الذي 
تمت إضافته يعتبر أكبر إلى حذ ما. 


[أعمال "الشلطانة موم" الخيرية| سس ۱۲ 
إن الأعمدة التي تم رَفُْها بين كلا القسمين قد أفسدث شكلٌ الجامع؛ 
is‏ و 
ب لقسمالجدی في حين غر اندز كما هوائن ایک ایی 
وعلى هذا النحوء فإننا إذا نظرنا إلى الجامع من ناحية الفناء» يضح 
نا بشكلٍ جلي ذلك المكان الذي صم فيه القسمان القديم والجديد معًا. 


HE + # 


تتَمَيّرُ البنایاث التي یضفها "مجمّع محاصکي" بأنها على النمط ذاته» 
وتتشابه فیما بينهاء بینما نجد مجمع البنایات في الوقت نفسه بعيدًا 
من ناحية التصمیم عن جامع "خاصكکي" وبمعنی آخر: فان الجامغ 
لا يُشبه أعمال المهندس المعماري "ستان" سواء أكانت آعماله السابقة 
أو اللاحقة 

إن هذا الجامع الذي بُنِيَ وشْيِدَ تحت رعاية "السلطانة حرم" هو بعيدٌ 
-من ناحية الفنّ المعماريّ- كل البعد» عن أن يُعَدَّ من ضمن الأعمال 
الرائعة التي عي وأبدعها المعماري العظيم "سان" ولذلك فنحنٌ لا 
نستطيځ أن نشب بناء هذا الجامع إليه. 

ونَمَةَ دليل آخر على أن هذا الجامع ليس من أعمال "سنان" وهو 
كونه ضعيفًا جدًا إلى جوار الجوامع التي أمر السلطان "القانوني" وزوجته 
"شوم" "سنانًا" بتشبيدها باسم أفراد عائلتيهماء بالإضافة إلى أنه لا يحمل 
قيمةٌ من الناحية المعماريّة. 

كما لا يمكن أن نَْقِدَ مُقارَنةَ بين هذا الجامع وبين جامع "السْلئِمانيّة' 
أو جامع "السَلِيميّة" اللذّين يُعَذَّانِ على رأس الاعمال الرائعة والفريدة 


e‏ شم ومِهْرِمَاة] 
الخاصّة بالمعماريٌ "سان" ولكن إذا دققنا النظر في هذه الابنية فإننا نجد 
بعض بنايات ت المجمّع؛ سواء أكانت بناية المعهد أو داز إطعام المحتاجين 
آو المشفی آو المدرست نجد بعضها يحمل طابَّعَ وبصمة "تان" بشکلي 


قطمی» عندها يمكن القول بأن بعض ملحقات الجامع خولیسن لهات ر: 
الم والأزوقة: وَالَصّفة الأخيرة هي من آعمال "سنان" فقط .٤‏ 


هذاء وقد تم تعيين المعماري "مان" في الأساس عام (۱۵۳۹ع) 
كبيرًا للمهندسينَ المعماريّين لاستکمال إنشاء هذا الجامع؛ لأن التصميمَ 
الهندسی الخاصٌ بجامع الوقفٍ لم يَحظ بالاعجاب المطلوب. فقد كان 
ذلك التصميمُ فاشلا من الناحية الجماليّة في ذلك الوقت؛ فتحوّلت مهمه 
إكمالٍ بناء الجامع إلى "سنان" بعد أن أفي باقي المهندسين من هذه 
المُهمُةء فجاء "سان" وحاول جاهدًا من أجل أن یُنقذ على الأقل الواجهة 
الخارجيّةً للجامع» مُنشِنًا قُبَيلَ الانتهاء من أعمال بناء المسجد أقسام 
المَنَارَةِ والأَروِمَةِ ومكان الصّفة حتى إذا اكتمل بناء الجامع مهد إلى 
"سِنّان" مهمّة إنشاء واستکمال باقي الأبنية المُلحَقَة بالمجمّع. 


اللوحاتثٌ الخزفيّةٌ ار 


تعتبر المدارس الدينيةٌ من الأقسام التي لا يمكن إغفالها في المجشع؛ 
إذ إن هذه المدارس مد بحق نماذج مُعیرة عن مدى الاهتمام الذي أؤلاه 


حُكامُ ذلك العصر بالعلم والمعرفة"". 


(۱:۲) طشْکیَانْ المصدر السابق» ص 9ه-١١1.‏ 

(۱۱۳) كانت تعطى الاهمية في المقام الأول لبناء المدارس الدينية بين المؤسسات التي تبنى حول المسجد وذلك في 
الآثار العثمانية الأولى التي نوجد في " إسطنبول " أو تلك التي نجدها في مراكز الدولة القديمة مثل " إزنيك (لامط) " 
و"بورصه (مسدا8) ". ويعتبر إنشاء أربعة مدارس في مجمع " السليمانية " وثمانية مدارس في مجمم " فاتح " باسطتبول 
دلیلا واضحًا على الأهمية التي كانت تمنح للعلم؛ وكان يتم ترتبب المدارس بناء على مستواها العلمي؛ حيث كانت 
مدارس " ثمانية " هي أعلى المدارس مرتبة بين مدارس إسطنبول» وكان يليها مباشرة مدارس " السليمانية " و"خاضكي"؛ 
رعند تعیین المدرسین في هذه المدارس لم يكن يسمح إلا فيما ندر بالانتقال الفجائي إلى المراتب العلیا دون المرور 
بالمراتب الاولی. 


[أعمال "الشلطانة وم" الخیریه] ب 83 

وفي عام (2۱۵۳۸)» بعد أن تم الانتهاء من بناء الجامع» ذلك البناء 
الأول في مجمّع السلطانة "خحاصَكي"؛ شرع في بناء المدرسة الدينية 
ويُعتّر هذا لایر ر من الاعمال العظيمة التي لها لنا "سان" وید بحي 
نموذجا رائعًا في فن رسم المُنْمْنَمَات؛ ومن خلال الكتابة المُدوّنة على باب 
مدخل المدرسة يضح لنا أن هذه المدرسة الديئّة قد نّم إنشاؤها في عام 
(169م)؛ لكن هذه الكتابة لم تعد موجودة الآن كما كانت في سابق عهدها 
بل أصبسخ مكائها خاواء وصارت هذه الكتابةٌ معروضة الآن في متحب 
"چينيلي کوشك (اج16 ")Ç1‏ بحيث نراها هناك وهي مز زدانة بقطع بديعةٍ 
ورائعةٍ من اسف الذي يعو إلى القرنٍ السادس عَشَّرَء كما یب تاريخ 
إنشاء هذه المدرسة الدينيّة مرّةٌئانيةٌ بحساب الججَمّل*" في البّيت الشَّعْريٌ 
الأخيرٍ الموجود على هذه اللوحة الخْرَفِيَةء وفوق هذه القطعة الخزفيّة -التي 
يعلوها جزءان ناقصان من جَرّاء کشر لحقها- نَجِدُ کلمات قد كُتِيث؛ نحو 

"يا قاضي الحاجات... يا مُجِيبَ الدّعَوات... ياوَلِيَ 
الحسنات... يا رحمن... يا رحيم..." 

بحروف كبيرة بيضاءً ذات خلفيّة زرقاء وتبدو أمامنا هذه الكتابة 
وقد أحیطث باطار رقيتي لتزيين الحواشي» كما کب فوق تلك القطعة 
الخزفية ایشا اة الرس والبسملة يلوق املد بل إلى الفیروزی, آنا 
في منتصف القسم السمُلي منها فقد كتب التاريخ ALR)‏ 

أما القطعةٌ الخُرَفية الثانيةء الموجودةٌ على باب قاعة الدروس -التي تعد 
هي الأخرى من أكثر النماذج الفنيّة جمالا وروعةً في مجال الفنّ الخزفي 
في القرن السادس عمشز- فقد أَرِسِلَّتْ هي الأخرى مع القطعة الخزفية 


(4144 0 جناب الْجْمْل: نوع من الحساب يُجِغْل فيه لكل حرف من الْحُرُوف الابجدية دد من الاجد إلى الألف 
على تیب خاص. (المترجم) 


ا ل نز ونان 
الأولى؛ الموجودة فوق الباب الرئيسيّ للمدرسة» إلى متحف "جينيلي 
كُوضْكُ"؛ حيث تم رفعهما من آماکنهما بعد أن كانتا على وشك السقوط. 

وعلى هذه اللوحة الثانية؛ كب الآيةٌ الثامنة عَشَّرَ من سورة الحشر”؟"" 
في القرآن الكريم» بالخط الرومي الأصفر فوق خلفيّة خضراء۱*. 

كما لوحظ أنَّ ماک المرايا الخاصّة بنوافذ المدرسة التي تُطل على 
شارع "خحاصكي“ قد أصبحت خاوية تماماه لكن من المُوّكد أن تلك 
الأماكن كانت مغطاةً بقطع من الخزف عند افتتاح تلك المدرستء واليوم 
مع الأسفه فان مجع خاضکي" لم E‏ أي ۳ للقطع الخزفيّة 
الرائعة التي عَمَّثْ شهرتها الافاق» والتي كانت تُذْكَرُ الناظرينَ إليها بموسم 
الربيع. 

وللأسف الشدید. فان الذي قضى على تلك الآثار الفَيّة الرائعة ليس 
تعاقبٍ الزمان بل يد الإنسان. 


المدرسة تحوّلت إلى ملجأ 

تعتبر مدرسة "خاک" من الناحيّة المعماريّة أثرًا فریذا من ضمن 
الآثار التي حملت لنا طابغ وبصمة الفنان المعماري "سئّان"؛ عند الدخول 
من باب المدرسة نجد فناء واسعًا ذا حوض» وحوله غرف الطلابء ويليها 
قاعةٌ الدرسء كما نج فناءٌ آخرٌ به ژواق أحاطت به الأبنيةٌ المخلقةً من 
ثلاث جهاتء وتقع قاعةٌ الدرس في وسط الدُواقٍ الذي يواجة البابَ؛ 
وكانت قاعة الدرس» بِقَبّتها التي يصل حجمها إلى ۱,۸ أمتار» زائدة عن 
محيط المدرسة وخارجة عنهاء وقاعةٌ الدرس مُقسْمة إلى مست غرّف 


0/۰ يا یه این آمئوا انوا الله وتتظز تفس ما فقذمث لغب الوا الله إن الله غير بنا تغملون) عرز فخثم:‎ )٠٠( 
۱۰۸ طاشکیزان المصدر السايقء ص‎ )۱۸۰( 


ل مور 


مدرسة "خاضكي السلطانة خرم" الدينية في "خاصكي/!سطنبول" 


أحد الميازيب والحفر الخزفية على إحدى نوافذ مدرسة "خاصّكي 

السلطانة خرم" الدينية (متاحف آثار (سطنبول» متحف القصر الخزفى» 

خرّم الدینب في 
معروضة رقم: )044/5١‏ 


مهو ويج + 


[أعمال "الشلطانة موم" الخيرية] م 


مُوزّعة على الجانبين؛ ثلائةٌ منها عن اليمين وثلاثةٌ منها عن الشمالء أما 
نا المدرسة فقد كسم إلى غشر عُرَفٍ مورعة هي الأخرى على الجانین؛ 
خمسة عن اليمين وخمسة عن الشمال» ت یر کل اعرف بأن لها قبابًاء 
وبداخل گل واحدة منها یوجذ موقدٌ صغيرٌ. 


وقد بيت آفواس الرواق بالخجر الأيض والاحسر علی نحو 
مُتناوب» فكل لَبِنَة بيضاءً تليها لبنة حمراء» وکل لبنة حمراء تليها لبن 
بیضاء» وهكذا.. أما الأعمدةٌ فقد شیّدت من الرخام وحجر السماقی. (ev)‏ 


tee 


وقد تَعَرّض هذا الأثرٌ الرائع على مر الزمن إلى أضرار وتلفياتِ منذ 
أن قام "تان" ببنائه؛ من جراء الحوادث والزلازلٍ والحرائق» ففي عام 
(1844م) وقع زلزال ضخمٌ تعرّضتٍ المدرسة على إِنْرِهِ مع بقيّة بنايات 
"مجشع خاصكي" إلى الضرر الشديدٍ؛ لكن في أوائل عام (1895م) تم 
ترمیمها. 

وبناء على تقریر المعاينة والفحص الصادر في الثاني من آیلولاسبتمبر 
(1914م)» فقد أخرجت المدرسة من الخدمة؛ نظبًا لحالتها التي كانت 
تستدعي الاصلاخ والترمیع» حيث نبتت الأعشابٌ على قاب المدرسة 
المبارکت ۱۵ ۲۳ 17 تلم کمطیخ 
من قبل الجنود وفي الاعوام اللاحقة فقد تحولت المدرسة -لفترة 
من الزمن- إلى مأوى للمرضی النفسبّین؛ وبعد أن تم إجراءٌ عملیات 
الإصلاح والترمیم من قبل المديريّة العامّة للاوقاف» في الفترة الممتدّة 
بين عامي (۱۹۱۹-۱۹۷م) صارت المدرسةٌ تُستخدم؛ ولفترة طويلة» 
کمرکز تعليميَ باسطنبول تابع لرئاسة الشوون الدينية 


(۱:۷) ما ذُرغان المصدر السابق: ص ۳۷۱. 


۱۳۹ 


[خرم وبهرمَا:] 


لا یلیق بالانسان اللجوء إلى رالواسطة) 

بناء على المصادر التاريخية فقد كانت مهنة التدريس في مدرسة 
"خحاصکي" خلال عصر القانونيّ؛ تُعادلٌ مهنة التدريس في المدارس 
الكبرى الموجودة ف في تلك المرحلةء أو كان التدريسٌُ في مدرسة 
"خاضكي" سكل جسزا للوصول یه 

وحخسشب ما ورد في الوئائق التاريخية» فان "كينالي ژاده (0/2400) 
علي شلبي"؛ الذي يُعَدَ من كبارٍ علماء عصره؛ قد قام بالتدريس لمِذَةٍ 
ثلاث سنوات في مدرسة "خاصکي"““ وبعد أن نال "علي شلبي" 
الترقيّةَ بعد عمله في مدرسة سة "< حاصكي"» نجدّه قد انتقل إلى العمل في 
مدرسة "صحن مان" التابعة لجامع "الفاتح"؛ ثم ترفّى للعمل بالتدريس 


(۱:۸) كان يذكر في اللوائح التي تلم عمل الأوقاف بشکل واضح الحالة العلمية والشخصية للمدرسین: ففي 
اللائحة التي تنظم عمل "وقف السلطانة خاضكي" توجد تعبيرات مثل: "ننشا المدارس من أجل رفع شأن العلم 
والتعليم: ومن أجل تيجيل واحترام العلماء الكبار بين أفراد الشعب": بالإضافة إلى ما سبق: فيذكر أن المدرسين كان 
يتم اختيارهم من العلماه ومن بين أولئك المشهود لهم بالفضيلة والادب بين الناس؛ ومن بين المعلوم عنهم بِسَعَةٍ 
العلم والدين من بين أمثالهم» وأيضًا من بين ذوي الشمعة والمکانة» ومن بين أوائل الناس في عصرهم؛ ومن أولنك 
الأشخاص المتفوقين وسط أساتذة عصرهم؛ ومن بين المتميزين وسط أقرانهم؛ وفي لائحة الوقف یر بوضوح عن 
الشروط الواجب توافرها في المعلم: 

"يجب أن يكون المدرس قادرا على تعليم الآخرين» وآن يكون لديه القدرة على التعامل مع المسائل الجلمية الدقيقة 
والحساسة» وأن يكون قادرًا على حل المسائل الدينية والفقهية وفق قواعد وأصول البحث. وذا ذكاء متوقد وقدرة 
على النقد. ويتم اختياره من بين أقرانه» إن هذه الشروط التي كان يتم مراعاتها عند اختيار المدرسين تدل على مدى 
الدقة والاهتمام اللذين كان صاحب الوقف بُوليهِما في سبيل هذا الموضوع؛ وفي تاريخ الأوقاف نتضح أيضًا الأهمية 
المعطاة إلى هذا الأمر عندما نجد أن أعلى اجر كان يتم منحه في الوقف» كان يخصص للمُدَرّس؛ وكان هذا الأجر 
يصل إلى خمسين درهم في البوم» لقد كان هذا لاجر يعطى في ذلك الوقت للأشخاص الذين يتربعون على أعلى 
درجات الإدارة في الدولة العثمانية؛ ويمكن أن يفهم على نحو جيد مقدار هذا المبلخ لازنا ن جز كبير المهندسين 
المعماريين "سان" كان خمسة وخمسین درهمًا في اليوم. 

(144) ان " محمد علي عوني" في كتابه الذي يحمل اسم "آعلام الأخلاق الأتراك" والذي نشر عام (۱۹۳۹م)» يذكر 
أنه لم يكتب حتى اليوم عمل يصل إلى درجة كتاب "الأخلاق الامية" الذي أله کينالي زاده". 


[أعمال "الشلطانة شوم" الخبریة] سس 08 
فى مدرسة "السليمائئة". وهکذاء درك أن مدرسة "خاضکی" كانت تُمَثّلُ 
محطةً مُهمَةً على طریق التعلیم الكلاسيكي؛ في ذلك الوقت. 


wee 


ونعرض عليكم حكايةً لطيفةً ومسلِية وقعت بين كل من "كينالي زاده 
علي شلبي" وشيخ الاسلام الشهير "أبي السعود أفندي": 
فنظرا لسوء العلاقة بين "جيوي زاده (6:۷/2۵00)" وبين أستاذ "كينالى 
زاده" بالمفتي "أبي السعود آفندي" وکون التعیینات تم بتصدیق الأخيرء 
فان "كينالي زاده" لم يتمكُنْ من العمل مُدرّسًا لفترة طويلة» ومن أجل ذلك 
فقد أصابه حزن شدید وفي النهاية نوجه "علي شلبي" إلى شيخ الإسلام 
"أبى السعود أفندي" آخذًا معه بعض الاعمال التي كَتّبهاء وعندما رآه "أبو 
السعود آفندي" بادزه بالسوال عن سبب الزيارة» فرَدٌ "علي شلبي" قائلا: 
"إن من يتقلّدون الوظائف ويعملون بالتدريس» يُحيّقون 
أهدافهم بكثرة ترژدهم على أبواب كبارٍ رجالٍ الدولةء ما نحن فقد 
رذن أن تُحقِّقٌ رغبتئا في العمل بالتدریس من خلال إثباتٍ الكفاءةٍ 
العلميِة المطلوبة» فقمتٌ بترجمة أجزاء من هذه المخطوطات 
-وأشار بيده إلى المخطوطات التي معه- إلى اللغة التركية فان 
كان تمه أبواب أخرى يجب أن نُطرقّها فَلُْخْيرُونا بها إذا!". 
قامَ الشيخ "أبو السعود أفندي" بإلقاء نظرة على الأعمال التي كانت 
بِحَوْزَةٍ "علي شلبي" ثم أُمَرَ بتَغنهِ في الحال في وظيفة مدرّس بمدرسة 
"حسام الدين" فى مدينة "أدزنه": لکن "آبا السعود أفندي" لم يمه أن یلم 
مَنْ كان جالسًا إلى جواره في ذلك الوقت درسًا لا يُنْسَىء فتوجه إليهم 
على الفور قائلا: 


بلجا لاس ببح [خُوّم ومغرِما:] 
"إن الانسان العاقل والمنصف یال ما يستحقه عن طريق إبرازٍ 
ما لدیه من مَواهِبَ وفدرات. أما أن يتودٌّد إلى هذا وذاك ويُقدّم 
الالتماسات من أجل أن يقضي حاجته» فهذا ليس من المروءة في 
da‏ 


۳7 
4 


إن هذه الحادثة تين لنا بشکل جلي طبيعة شخصيّة "كينالي زاده علي 
شلبی" وقدراته ا على النقاش والجدال» وفي الوقت نفسه تشيرٌ إلى 
شجاعته العلميّة وحنكته في النقاش. 


we 


وإذا رجعنا إلى لائحة وقف السلطانة "خاضكي". ۰ فاننا نجدٌ أن غرف 
المدرسة الدينية كانت مُعدَّة لن يقِيمَ بها تة عفر طالبًا مجتهدًا خسن 
الحُلّقِ لا یتحلّف عن دُرُوسٍ العِلّم إلا لِعُذْرِ أو داع شرعي؛ لِيَكُونُوا بذلك 
قُذُوَةٌ لغيرهم من الطلاب”““ كان الطلاث بعد انتهاء الدرس يقومون 
مع المدرس بقراءة سورة الإخلاص ثلاث مرَاتِ والفاتحة مره واحدت 
ثم يقومون بالصلاة والسلام على الرسول 4# وبعدها یترخمون ویطلبون 
المغفرة لروح صاحبة الوقف "السلطانة دم" ۰۰0 


.1١١ طاشکیزان المصدر السابق؛ ص‎ )٠٠١( 

رحمن لند كان الطلبة الذين يتلقون العلوم العقلية والنقلية في المدارس العثمانية يتبعون نظاما تعليميا يكفل لهم 

الإقامة الكاملة. وفي هذا النظام التعليمي حلت وبمتتهی السهولة مسالة "اشتراك الطلبة في الادارة" وهي المسألة التي 
لا تزال حتى الآن مثار نقاش وجدل في الجامعات. لقد كان الطلبة يختارون من بينهم من يمثلهم» حيث كان هزلاء 

الطلية الذين يتم اختیارهم يحملون امم "المبیذ» وكان هؤلاء المعيدون -على اعتبار أنهم رؤساء الطلبة- یشرفون 

على الطلاب. وفي نفس الوقت كانوا يمثلون حلقة الرصل أو الواسطة من أجل حل المشاكل بين الطلاب وإدارة 

المدرسة. وكان المعيد من هؤلاء المعيدين يتلقى أجرا يوميا يبلغ © دراهم. أما بقية الطلاب فقد كان الواحد منهم 


م ومد سه 


۰1۹۱-۲۹۰ مُوبَاخاث كنوك رل " مدارس إسطنبول التي بقيت حتى القرن العشرين ”. أنقرة - ۰۰۰ ۲م» ص‎ (orm) 


[أعمال "الشلطانة موم" الخيرية] س 


دار "خاضكي" لإطعام المساكين إحدى روائع "سنان" المميّزة 

كان القيام بالاعمال الخيريّة مجالا مميّرًا وفقاا له النساءً أهميةٌ 
كبيرة في الدولة العليّة العثمانيةء فنجد أن السيّداتٍ من ذوات الثروة 
والقوّة والنفوذ في الدولة العثمانيّة كنْ يحوّلنَ نفوذهنٌ هذا إلى واقع 
ملموس» بإنشاء المؤسّسات الخيريّة الكبيرة (الأو كانه والمبادرة ة إلى 
تقديم المساعداتٍ والاعانات في إطارٍ رغبانَهنْ و تطلْعاتِهِن. 


لقد نت تلك السيّداتُ بسخاء حينّتَبرُْنَ بجزء كبير من لَرَوَاتِهِنٌ 
ووَهَبْئَهِ لصالح المؤسسات الاجتماعيّة المختلفة؛ التي تعمل في ميادين 
شم مثل: الصحَةٍ والتعليم وغيرهماء وقد اكتسبنٌ شهرة كبيرةٌ وسُمعةٌ 
طيبة؛ بسیب [سهاماتَهنْ في أعمال الخيرء والرعايةء ومساعدة المحتاجین. 

وبحلول منتصف القرن السادس عشر -أى في الفترة التي عاشت فیها 
"السلطانة خرّم"- كانت قد تطوّرت مجالاث بناء وتشييد الأوقاف الخيريّة. 

ف"السلطانة حرم" أسهمت في الکثیر من الاعمال الخيريّة خلال فترة 
حياتهاء وقد تركت لنا الکثیز من الأوقافء إلا آنها لم تنس أن یکون لها 
-أيضا- عمل خاصٌ يميّرُها عن الآخرين ين» فقد قامت "السلطانة خرّم" باضافة 
دار لإطعام المساكين» ألحقتها ب"مجمّع خَاصكي"؛ لإطعام الأشخاص 
المحرومين لبن جو انين لا ا ارس والعناية اللازمة. 


إن داز إطعام المساكين؛ 31 تقح اليوم بين شوایع "جودّث باشا" ' الممتذة 


بمحاذاة شارع 9 "» ولهذه الدار ثلاثة ةُ أبواب؛ "الباب الرئیس" ویقع 
بجوارٍ السبیل» كما يُطِلَّ على شارع "خَاصَكي"؛ وقد دود على هذا الباب 


5 لب إِحُرّم ومِفْرِمَا] 
الأثري بیث من الشَّغْر مُحِيَ شَطَرُهُ الأول وبقي الشطر الثاني مكتوبًا على 
نحو یُمکنْ قراءته بسهولة وقد سل تاریخ إنشاء الدار بحشاب الم 
في البيت الأخير المُدَوّنَ على ذلك الباب في عام (۹۶:۷ه/ 6٠‏ 1م( 
وهكذا تمت إضافةٌ بناء ثالث إلى الجامع والمدرسة الدينئة التي حواها 
"مجممع خاصکي" وهو دار إطعام المساكين9*". 

لقد كانت دار "خخاصّكي" لإطعام المساكين إحدى روائع "سان" 
المميزة بحيث یمک القول: إن هذا المعماري المد قد استطاع من 
خلال هذا الأثر أن حطر أولى خطواته على سم العبقرية ی وذلك لأن 
المهارة التي أظهرها "سئان" في هذا العمل تفوق في ماه وخصائصها 
المعماريّة ية باقي بنایات المجمّع؛ حيث إن الطريقة ةَ والكيفئة التي قام بها 
"تان" ببناء لباب والأقواس في هذا العمل كانت على درجة عالية من 
الإبداع والدفة التي تصيبٌ من يراها بالذهول. 

إن هذا البناء الفرید الذي صمُمَهُ وأنجرَ رَه "سان" بيديه» قد استطاع 
من خلاله أن یعرش أمام العا قله وش خصيته إلى جانب عَطَمَةٍ الحصر 
الذي عاش فيه. 


اثنان وثلاثون كيلو جرامًا من اللحم يوميًا 
۳ 4 ا 

وفي الجهّة الشماليّة نجذ داز طعام المساکین وقد أحيطث برواق 

ذي ثلاث أقواس من جهة الشرق وخمس من جهة الغرب» ونجد أن هذه 
نا 0 قا 5 6 

(؟16) إن السيد "طَاشْكِيرَانْ " في عمله الذي نشر عام (۱۹۷۲م)یقف بإصرار عند عام (164م/1410دهم). لكننا 
نجد في المجلد السادس عشر من كتاب "السلطانة حرم" الذي طبع من قبل مؤسسة (الموسوعة الإسلاميةء هيئة 
الديانة التركيةء) 0/4 عام (۱۹۹۷ع) العيارة التالية: "مكتوب أن دار إطعام المساكين قد أنشئت من قبل "القانوني" عام 
(۱۵۵۰م/۹0۷ع. كذلك نجد الجملة التالية التي تطالعنا في المقالة التي تحمل نوفیم "دوغان قوبان" في المجلد 
الرابع من الموسوعة الإسلامية؛ هيثة الديانة التركية» إسطنبول- ٠٠5‏ ؟م: "بنا على ما ذكر في الكتابة الموجودة على 
مدخل دار إطعام المحتاجين فقد أسس هذا اليناء من قبل "القانوني" عام (۱۵۵۰م)". 
(۱۰0) طَاشْكيرَانُء المصدر السابق» ص 114. 


>“ >7”7“#“ مم ۳ 


دار إطعام المساكين "خاصكي السلطانة حرم" في "خاصّكي /إسطنبول" 


1 ل إحُرّم ومِهْرٍقاة] 
أده E‏ 
الذي یقغ شمال صحن الدار فیتکوّن من مساحة مغطاة بقئ بقبتين كبيرتين» 
وق الخلف منها وج تس الإعقاد اطعا ذو آریع تباب صفیرة ة ومزودٌ 
بموقد» والی جوارٍ ما سبق نجد رذع سستطيلتيالشکل ول منهما 
يانه وتنفتحان على الشارع الموجود في الناحية الغربية من دهاليرٌ ذات 


أقبية نصف دائريّة. ۱۶5 


ee 


كان من المزکد أن هذه المؤسّسة الخيريّة وهذه الدار المخصّصة لإطعام 
المساكين في حاجة إلى إمكانات ضخمة؛ لضمان استمرار القيام بأعمالها 
وتقديم الخدمات التي أنشئت ئت من أجلهاء وبناءً على اللائحة الخاصّة 
بأوقافٍ الساطانة "خحاصكي" والموجودة في آرشیف متحف قصر "طوب 
قابي" فان المبالغ الماليّة المخصّصّة "دار خاصكي لا طعام المساکین" 
كانت تقدر حوالي مائة وعشرین ألف آفجه۳۳ وفي الصفحة الأولى من 
تلك اللائحة نجد أنه من أجل استمرار الخدمة وضمان عدم انقطاعهاء فقد 
خصّص لهذه الدار بشكل مُسْبَقٍ ولمدّة عام مبالغ ماليّة احتياطيّة؛ بحیث 
وصل الاحتياطي من تلك المبالغ المالية إلى قرابة ثلائمائة وتسعة وئمانین 
ألا وئمانمائة وخمسین آفْجّه وقد كانت تُستخدمٌ في تلك الوثيقة عبارة: 

'المبلغ المتبقي احتياطي لتفقات الدار العامرة لإطعام المساکین"۳۳. 

ونلاحظ في لائحة وقف السلطانة نة "خاصكکي" أن هناك اهتمامًا بالفا 

بجوانبَ عديدة؛ كجوذة الطعام الذي يتم م طهُوُه بدار إطعام المساكين» 


.۳۷۲ كُوبَانَء المصدر السابق؛ ص‎ )١6( 
جرام‎ ١,341 (ده۱) آفخه: وهي عملة عثمانية من الفضة من عيار ۸۵ ويبلغ وزنها‎ 
۰۱۱3-1۱۱۵ طاشکیزان: المصدر السابق. ص‎ )٠٠۷( 


[أعمال "الشلطانة خم" الخيرية] ا 
وكيفيّة مراقبة المواد اللازمة لتجهيز المأکولات بالإضافة إلى قواعدٌ 
محدّدة لتوزيع الطعام» وكان من الشروط الواجب توافرها في المواد 
الأساسيّة التي تُعَدُّ منها الأطعمة أن تكون من أجود الأنواع» وأن ُستخدم 
البهارات مثل: الکشون والفلفل والبصل والنعناع والزعفران؛ لتحسین 
طعم ونكهة المأکولات. 

ووفقا لما ورد في تلك اللائحة. فإنه كان يتم عداد وجبتين كل بوم؛ 
وكان 2 صرف خمسين أوقيّةٍ من اللحم (حوالي أربعة وستين كيلو 
جرامًا) کل یومین؛ -باستثناء ء أيام المناسبات الخاصّة والأعياد- هذاء وإذا 
أمعئًا النظر في تلك الإمكانيات التي كانت مخصّصَّةٌ للحم؛ > فإننا سندرك 
بشکل جَلِيَ مدى الكرم وَسَعَة الید تجاه الفقراء وَالمُعْدَمِينَ. 

وکانت الأطعمةٌ الرئيسيّةٌ في دار إطعام المساکین هي المأکولات 
التي ند من القمح والارْ أما في الأيّام الخآصة فقد كان على رأس 
المأكولات التي يتم إعدادها (الأرز باللحم البقري»» وبوسعنا أن نذكرٌ 
ةر ا الارژ وَالرْئْدَ والحعض والبصل» 
بالإضافة إلى ذلك فقد كانت هناك أصناف أخرى تُقدَّم في الوقف. مثل: 
7 زبا ۳۳۵۵ و" أكشى آش («4 نول" ۳٩‏ و" أرز زَرْدَا هلمع" 
۰ و" عاشوراء". ۱ 


ات ات E‏ 
المستخدمّة من أجل ضمان أن يكونٌ مذاق الطعام المُعَدِّ على خير وجه 
(164) صنف من الحلوى یصنم من العنب الأسود واللوز والتين والمشمش والبرقوق والعسل والزعفران. 
)٠٠١(‏ صنف من الحلوى يصنع من العنب الأسود والعنب الأحمر والتين والمشمش والبرقوق والنمناع وفاكهة 
مجففة على هيئة ورق. 

(۱۱۰) صنف من الحلوى یصتع من الارز والزعفران والعسل والزيدة. 


مسب بط حت إخزم وبزر تان 
كما أُخِدَّ في الاعتبار تلف الحطب الذي سيستعملٌ في طهي الطعام؛ 
وإضافبُ إلى اجمالی الحساب«۳. ۱ 


EHR 


كما ذکر كذلك في لائحة الوقف أوصافٌ الاشخاص الذين 
سیستفیدون من هذه المؤسسة الخيرئة. ۱ 

وت السماخ للموظفين الذين یعملون في هذه الدارء وکذلك للموظفین 
الذين یعملون في المشفی: والمدرسة الديئّة» والجامع إلى جانب الطلبة 
الذين یدرسون في المدرسة أن یتناولوا الوجبات التي كانت نُجهّز في الداره 
بالإضافة إلى ذلك فقد كان یم تقديمُ الطعام باستمرار لاربعة وعشرينٌ 
فقيرًا ومحتاجًا طوال حياتهم؛ وفي حال موت أحدٍ هؤلاء الأشخاص؛ فقد 
كان يتم تحديدٌ الأشخاص المحتاجين الْجدّد من خلال البحث الدقيق» فقد 
كانت هناك قواعد صارمة لا تسمح لغير المُستحقّين بأن یت وض أسمائهم 
في لائحة مَنْ له حقٌ الاستفادة من خدمات الوقف. 

أما الأطعمة التي كانت تأتي من المطبخ وتزيدُ عن حاجة الوقف فقد 
كان يتم توزیها على الفقراء والمحتاجین؛ بشرط أن يتم أكلّها في القاعة 
المُخصّصة لتناول الطعام داخل هذا الوقف. 


التعليمُ الدينيُ في مدارس الصّبيان 
كانت المدارس الديئيِّةٌ» ومدارسٌ الصبيان”"" -فيما قبل مرحلة 


(۱3۱) طاشکیزان: المصدر الابق» ص .1٩‏ 

 )۱0۲(‏ الصبيان کلمة عربية الاصل وهي جمم لکلمة "ضبن" وتعني الولد الذکر الصفیر: اما مدرسة الصبیان فهي 
مدرسة آنشتث للطلاب الذکور الصغارء إلا آنها برغم تسمیها باسم الاولاد الذکور أي الصبیان فقد كانت تدرس فيها 
البنات الصغيرات أيضًاء وكانت مدارس الاولاد والبنات متفصلة عن بعضها في الاغلب الاعم في الدولة العشمانية» آما 
تلك المدارس المختلطة فقد كان الاولاد والبناث یجلس کل منهم في صفوف خاصة به في الفصل الواحد. 


[آعمال "الشلطانة رم" الخیریة] سس ۱ 
الدولة العثمانيّة» ولم تكن الدولة هي من تُنشِئُ هذه المؤسّسات التعليميّة 
بل كان يُشيّدها العلماءُ والأغنياء وميسورو الحال من أبناء الشعب وكبارٍ 
رجال الدولة» مثل: السلطان» والصدر الاعظم والوزير» والسلطانة۳. 

وكان الأشخاص الذين يقومون ببناء مدرسة للصَّئيانَ بخصَصون أيضًا 
موارة ماليّة كافيةٌ؛ للوفاء باحتياجات المدرستة وتوفير الدعم اللازم لكي 
مک تلك المؤسّسة التعليميّة من القيام بنشاطها بشكل مستمر» ولهذا 
فكان یم تخصيصٌُ وتف ليكون مصدرًا مالا متجيّدًا يكفي لتغطية كا 
المصاريف المتعلّقة بالمؤسّسة:؛ مثل: المبالغ الماليّة اللازمة للاعتناء 
بالمدرسة بعد إنشائهاء وتوفير الإصلاحات التي قد تتطلبهاء هذا إلى 
جانب مرتات الموظفين العاملينَ فيهاء والمصاریف اللازمة لإطعام 
وإيواء الطلبة الذين يتلقّون العلم في المدرسة»*”" وهكذاء كان يتم 
الإنفاق على مؤسّسات التربية والتعليم من غير اللجوء إلى أية أموال من 
خرّانة الدولة۳۹. 


وفي وقف "السلطانة حرم" كان يُشتّرط أن يكو التعليمُ الدينيُ 
في المدرسة موجهًا فقط للأطفال المسلمين؛ بالإضافة إلى تعليم قواعدٍ 
اللغة كدروس تكميليّة» وكانت إدارة المدرسة تشترط في المعلّم ومن معه 


(۱۱۳) بناء على الدراسة التي قام بها "المعلم جودت" عام (۶۱۹۱۹» فقد كان في إسطنبول مالةٌ وثلائة وئمانون 
وقَنًا ونسعة وثلاثون مدرسة تم إنشاؤها من قبل سلطانات وسبدات القصر. وقد أَنشِمَتْ أول مدرمة للصبيان من قبل 
السلطان "محمد الفاتح" وذلك ضمن مجمع الفائح حيث أخذت اسم "دار التعلیم. (إسماعيل فر مدارس الصبيان» 
إسطبول- ۲۰۰۵م» ص 15). 

(:۱۱) نجد أن بعض المدارس في الاوقاف كانت تقدم الطعام للطلاب والماملین بهاه إلا ننا نجد بعض المدارس 
الاخری تصرف لكل طالب ميلمًا مالیا كل يوم وذلك في مقابل أن يقوم كل واحدٍ من الطلاب بقراءة جزء من القر آن: 
(فخر الدین یراع (#ضمتم8): مدارس الصبیان» الجزه الثامن من اصدارات ندوة السلطان " آیوب "» (سطنبول. ۰۲۰۰۶ 
ص ۱۲۷). 

۰۶۲۰۰۶ فخر الدين بُوذا؛ مدارس الصبيان؛ الجزه الثامن من اصدارات ندوة السلطان " أيوب " (سطنبول»‎  )۱3( 
۰۱3 ص‎ 


46 ل سسب ببحم وبهرما] 
من مساعدیه» صفات يجب تَواقُرْهَا فيهماء ومن بين هذه الصفات الواجب 
توافرها: الأخلاق القويمةٌ والصفاتٌ الحميدة وأن يكون صديقًا مب 
من الطلاب. كما كان من ضمن الصفات المنتظر توافرُها في المعلم؛ 
دوه في تدائلة م الطلاره كالات تسیز كما اشتّرط في المعلم 
أن يكون مجيدًا إجادةٌ تامة لأحكام”"" القرآن الكريم. 9 


حديقةٌ ألعاب للأطفال 

كانت مدرسة "ا ۶ صكي" للصبيان تتکونٌ من د فسمين» وتقع بين 
المدرسة الديجة والباب الرئيس لدار رإطعام المساكين» وكانت هذه 
ر في شكلها المعماري تُعبَرٌ عن البساطة والجمالء الذي يتلاءم 
مع شخصيّة 35 شخصيّة "سنان". 


وشخذ المدرسة شکل وحدة معماريّة مربّعة لشکل تتکون 
من قسمین» القسم الأول منهما له جانبان يُضْعَدٌ | إليه بسلم ذي أربع 
درجات. وطرفا هذا القسم الأول مفتوحان تُجَمَلهُ ما القناطر والأروقةٌ 
ذات الاعمدة الرخاميّة الأثريّةء آما القسم الثاني من المدرسة فعبارة 
عن قاعة مقلفة لتعلیم؛ كلا القسمین في المدرسة له سقف موه بحيث 
إن کل المساحات مغطاةٌ بسقف مثبت. آما الساحةٌ ذاتُ الحوض التي في 
مواجهة البناء» فعلى الارجح أنها كانت تُستخدّم كحديقة ألعاب للاطفال. 


ولم یتسئی لاخد حتی الآن معرفةٌ تاريخ إنشاء هذه المدرسة على 
سبيل الجزم والقطع؛ حيث لم يُدوّن عليها تارج الإنشاء؛ لكن الاعمال 


417 كان تعليم الدين الاسلامي هو الهدف الرئيس والوظيفة الأماسية المنوطة بمهنة التدريس في مدارس 
الصبیان: وإذا كانت الغاية الرئيسة من تأسیس هذه المدارس -في الغالب- هو رعاية اليتامى والفقراء فقد كانت هذه 
المدارس كذلك تظهر صدق الروح والمشاعر التي تولیها الطبقة الدنیا من المجتسم للتعليم الدينى. أما آولئك الذين 
كانت ظروفهم الاقتصادية جيدة فقد كانوا يرسلون أبنائهم ليتلقوا شكل من أشكال "التعليم الخاص". 

20177 طافكران المصدر الابق» ص 4؟1. 


[أعمال 'الشلطانة موم" اللخيرية] ل سس 049 
المزخرفة برسم زهرة "اللينوفر(17/2/)" التي نراها موجودة على بناء 
المدرسة تشیر إلى أنَّ كلاهما قد تم الانتهاءُ منه في وقت واحدء أي في 
عام (٩۱6۳۹ع). aR)‏ 

إن مدرسة "خاضكي' ' للصَئِيان تمّل لنا نمطا معماريًا مختلفاء من 
خلال شكلها الفريد والمميّز عن باقي المباني ذات القباب. 


سبیل الماء 

في الطرف الشمالي من شارع "خحاصكي" نجد سبیلا للماء من الحجر 
المقطوع الذي يعود تاريخ إنشائه إلى القرن السادس عشر من المیلاد 
حيث نراه يقع تجاه الأبواب الثلاثة التي تمثل مدخل المجمّع؛ متخذا 
مكانه بين أبواب مدرسة الصبيان ودار إطعام المساكين. 

وفوق ها ايان تج اذ من ر ی 
إلى أنه قد تم ترمیمه في عام (۱۱۸۰/۶۱۷۹۹ه)» ویأخذ هذا السبیل شکل 
قوس حادٌ حجري منحوت داخل إطارٍ مربّع على النمط الكلاسيكي؛ 
وعلى الحجر ذي النقوش والزخارفٍ الخاصٌ بهذا السبیل نرى كتابة 
بخط مقوّس مستدير» وقد حملت هذه الكتابة بواسطة عمودين رخامیّین؛ 
ومع الاسف» فقد تولف نزول المیاء من السییل بسبب کشرة وتكرارٍ 
رصب الطريتي إلى أن آصبخ الطریق أعلى من مصدرٍ نزول المیای مما 
اضطرٌ إلى إيقاف هذا السبیل عن الخدمة حینما انخفض جزء منه عن 
مستوی الطریق وذلك في عام (6۱۹۹۷). 119 


ه ۰ 


(۱3۸) شما دُوغَانُء المصدر السابق: ص ۳۷۲. 
(۱۲) نما دوغاث المصدر السابق: ص ۳۷۱. 


سبيل "خاصكي السلطانة خُرّم" 


هم وه 


[أعمال "الشلطائة حرم" الخيرية] ب ب سس 144 
وهذا هو البيتٌ الثانى من المقطوعة الموجودة أعلى الكتابة: 


"ما السبيلي يفيض کماء زمزم 
ومن ید الخضر شريتٌ کل الكائنات شرایا طهوزا۲۳۳. 


wee 


مشفى "خاصكي" الأثر الوحيد من ميراث القرن السادس عشر 

إن مشفى "خاصکي" الذي تم بناژه في عام (۹۰۷/۸۱۵۵۰ه) يُعتبرٌ 
البناء الأخيرٌ الذي تم إنشاؤه ضمن أبنية "مجمّع خاصكي"» وهو يمثّل 
مستشفى "خاضكي" الموجود اليوم. 

وفي الأثر الذي تركَهُ لنا "يران صَرَاي ره ءء4۵۸" والمستی 
"حديقة الجوامع" نجده يشير بحساب الجمُل إلى تاريخ إنشاء الوقف 
الرئيس الذي يعود إلى "السلطانة خرّم » حيث يذكر لنا أن تاريخ إنشاء 
هذا الوقف هو عام (1551م)» وهو ما يشير بشكل واضح إلى تاريخ 
إنشاء المشفی. تک ۱ 

وفي الثالث عشر من حزیرانایونیو من العام نفیسه تم وضع حجر 
الأساس لبناء جامع "السلیمانیة" الذي یعتبر من عظم وأروع الجوامع» 
وفي کتاب "تذکرة البنيان" یذکر لنا المعماريّ "ستان" هذه الجملة المتعلقة 
بذلك الأثر الفرید: 

"تم ارساء آساس هذا الجامع المنیف في وقت شریف 
وساعةٍ سعيدة!" 


WH ¥ با‎ 


۱۷۰( إبرهيم حلمي طَنِيشِيكُ (#دو:::ة): * سبل میاه إسطنبول ٠"‏ إسطتبول - 44م المجلد الأول» ص ۰۱۹۲ 


وإ شوم وبفرنا] 

يق مشفى "خاصّكي" في الجهة الجنوبيّة المقابلة للمدرسة الدينية 
ومدرسة الصبيان؛ وبمحاذاة دار طعام المساكين الواقعة في جهة الشرق. 

إن هذا المشفى الذي ظل يُقدّمُ خدماته في المبنى نفسه لمدة ثلاثمائة 
وأربعة وثلاثينَ عاماء يُعتبرُ المشفى الوحید الذي يعودٌ إلى القرن السادش 
عَشَرَء ولا یزال یعمل حتى الآن في إسطنبول؛ لکنْ الجزء الاکبر من هذا 
المشفى -الذي ربّما یکونْ قد آنشی قبل أو بعذ هذه البناية- قد انهدم 
ولم يتبقٌ لنا منه ی أثر» أما الأقسامُ المتبقّيةُ حتى الآن من مشفى "خَاصَكي" 
فقد استُخدِمت ولا تزال تستخدم لأغراض مختلفة أخرى. ٠٠”‏ 

لقد صمّم المعماري "سنان" هذا المشفی الذي قُدّرَ له أن يصمُدَ حتی 
عصرنا الحالی» على طراز معماريّ مختلف عن تلك الط التي كانت 
تُصَمُم على اا المشافي الفارسية والسلجوقيّة والعثمانيّة القديمة» 
ونجح في أن يُشْيِد مشفى يضم ثمانين سريرًا على مساحة صغيرة. 


فناء المشفى ذو الحوض 

تم المشفی بِعْرَفهِ ذات القبَاب التي تقع في محيط خمسة جوانب 
من فناء المشفى أمًا الأماكن الواقعةٌ فى الشرق والغرب والجنوب 
من الفّاء الثْمَانی الشكل» فنجدها مشيدة من الحجر المقطع والمنحوت» 
وتأخذ شكل صَفین مستديرين بالتناسق التام فيما بين بعضهما البعض 
وتعلوهما قبّتين مُزدوجتين . 
(۱۷۱) لم يتبق من مشفی "الفانح" -كما يخبرنا "منافینوس" الذي عاش في القرن السادس عشر- سوى حائط صغير 
متهدم من إجمالي خحمة وعشرين فبة» وقد أنشئ بعد ذلك بسنوات العديد من المنازل فخل هذا المشفى الذي كان 


الأو ل في إسطنبول. أما المشفی الذي أنشأه اللطان "بيازيد الثاني" فلم يعد معلومًا مكان انشانه. ولكن المصادر 
التاريخية نتفق على أن هذا المشفى كان يوجد داخل نطاق مجمع "ببازید". 


[أعمال "الشلطانة حرم" الخيرية] ل 

أما في الجنوب الشرقی والجنوب الغربيّ من المشفى» فنجدٌ أن 
هناك وحدات كبيرة مقوّسة ومقنطرة ومنفتحة على الفناء» وفوق كل جهة 
من هاتين الجهتین -الجنوب الشرقيّ والجنوب الغربي- فة كبيرة 
وضخمةٌ كما نج هناك غرفتين مستقلتين تقعانٍ بين المشفى ودار 
إطعام المساكين الملحقة بالقسم الخلفيَ؛ ؛ ويُعبَقدُ أن هاتين الغرفتين كانتا 
ستخدمان من أجل تجهيز واعداد الأدوية"". 

إذاجننا إلى الحوض الذي :يق في معصفب الفتاء الأساسي المشفى» 
فإننا نجدٌ أنه قد صُمَعْ بحيثُ یاخذ شکلهُ الخارجيٌ منظر شجر ة تحيط بها 
تطبوم اعون اما الوم تمد آن ده تردق سارت 
مخطاٌ بالرخام المُتنوّع والمختلف الأشکال. 

ولیس من المعلوم على وجه الیقین؛ ما [ذا كان الشکل الاصلیٌ للمبنی 
قد تَعرّض -خلال الثلائمائة وعشرين عامًا التي سبقت عام (۰ ۱۸۷م- 
إلى تغییرات طرأت عليه أم لا؛ حيث إنه ليس متاخا لدینا اليوم الرسومٌ 
الهندسيّةٌ أو المعلوماتٌ المتعلقة بالمشروع» سواءٌ أكانت تلك المعلوماث 
متعلقة بتشیید البناء أم بعمليّاتِ الإصلاح والترميم؛ لذلك فلسنا على علم 


يقينيٍ بحجم التغييرات أو الأضرارٍ التي لحقت ذلك الأثرٌ العظيم الذي 
خلّده لنا المعماري ان 


الکلمة الفظةٌ تو جع المریض 

لقد أُعلنٌ ا ۱ i‏ التي يجب أن تتو 
في الأطباء الذين سيتولو ن وظائفهم في أقسام المشفى التابع لوقف 
"السلطانة حرم" وها هو ملخص تلك الصفات: 


(۱۷۲) سما دُوغَانه المصدر السایق» ص ۳۷۱. 


و [ححوّم وهِقرٍمَاة] 

الاطباء الذين سیعملون في المشفى يجب أن يكونوا على علم 
ودراية بقوانین الطبّ والحكمة»ء وأن يكونَ لديهم إحاطة بتفاصيل کل 
هذه المسائل كما يجب أن یکون الطبیب متخصّصًا في مجاله» ولیس 
طبيبًا عامّاء وأن يكون لديه سابق خبرة في تخصّصهه وأن یکو قد أمضى 
فثرةً طويلة يمارس فيها الجانبَ التطبيقيٌ في مجال تخصّصه ويتم 
اختيار هؤلاء الأطباء من بين الأشخاص الذين قَضُوا فترة زمنیة آطول في 
الممارسة والتطبيق. 

لقد كان پُشترط في كل واحد من هؤلاء الأطبّاء الذين سیعملون في 
المشفی أن یک ون من الذين يقومون بعملهم على خير وجه» ومن الذين 
يُشهّد لهم بحسنٍ السيرٍ والسلوك وسلامة القلب» وكرم الأخلاق؛ وحُسْنٍ 
السجیّة والرحمة» ولین القولء وحلاوة اللسان» ولطافة المعشر؛ وبشاشة 
الوجه؛ ورقّة الطبع؛ ويرجو الخيرٌ لجميع الناس؛ القريب منهم والبعید 
كان لزامًا على هؤلاء الأطباء أن يتعاملوا مع المرضی بمنتهى الرحمة 
والشفقةء كما يتعامل الصدیق مع صديقه المقرّب فيرعاه» ولا يعامله 
بصورة فظة أو غليظة على الاطلاق۳۳. 

لقد كان لزامًا على الطبيب في ذلك المشفى ألا ينطق بأيّة كلمة سيئة 
أو منرة ولو نادزا» وذلك لان الكلمةٌ الفظةَ تکون أحيانًا بالنسبة لبعض 
المرضى أكثر إيلامًا من أشد الأوجاع؛ وقد وصل الامر إلى درجة حتى 
إنه ریما كنا نجذ الطبيب من هؤلاء يتحرّى في كلامه مع المريض ألطف 
العبارات» ويستخدم عند سؤال المريض أكثر الطرق لیا وشفقة وهذا لأن 
الكلمات الرقيقة التي تُوجُه للمريض إذا ما كانت ستقدَّر بالمال فستكون 


20176 طافکیزان الممدر الابقء ص ۱۳۳. 


[آعمال "الشلطانة خروم" الخيرية] ١‏ 


بالنسبة لهذا المریض آغلی قيمة من جنّة الکوثر وأحلی طعمًا من الزلالٍ 
والسلسبیل» فالمریض في النهاية محتاحٌ بشدة إلى الكلمة الطیبة. ۲۰ 


إن الطبیبِ الناجح يَفْرِدُ أجنحة الرأفة والشفقة على المرضی ويبشط 
لهم مه العناية والرعاية. 


كان کل واحد من الأطباء يأتي المشفی صباخا ويباشِرٌ عمله» فیطلغ 
على آحوال الأشخاص المرضی ذوي البلایا والعللء ویعاین بنفسه 
آمراضهم وآلامهم» فيقيسٌ نبضهم ویلاحظ مستوی الادرار لديهم؛ وید 
في الأعراض المعهودة للمرض» كان الطبيبُ يسال عن کل الأمور المتعلقة 
E‏ الصغيرة أو الكبيرة ولا يهملٌ حتى اد الأشياء الخاصّة 
به» ثم بعد ذلك يداوي کل واحد من المرضى معطيًا له أفضل العلاجات 
وإذا ما كانت حالةٌ المريض تتطُلّبُ أن یتک رّر قدوئه إلى المشفى فان 
الطبيبَ كان يسارع في الحالٍ ودون آي تقاعس للقيام بما عليه من واجب» 
ولقد كان الأطباءُ ملتزمِينَ وبشكل كامل برعاية هذه الشروط وعدم إخلال 
أو إهمال أي منها. د ۱ 

إن هذه الصفات الروحيّة والعمليّة والتي كان مطلوبًا تواقُرُها في 
الأطباء العاملون بمشفى الوقف نجذها الیو محل طلّب ومناط أولويّة 
قصوى بالنسبة لباقي الصفاتٍ المطلوب توائُرُها في الوقت الحا عند 
الأطباء وفي اللائحة التي منم عمل الوقن يُذكرُ أنه من الضروريٌ 
أن يكون الأطباء العاملين بالمشفی على علم ودراية بالمسائلٍ الطبية 
والعلمبة» كذلك فقد كانت راب وثلاخظ أيضًا آدق تصرفاتهم تجاه 
المرضى وبشكل كانت تُراعى فيه هذه الناحيةٌ إلى أقصى درجة. 


(:۱۷) ططَاشْكِيرَان» الممدر السابق» ص ۰۱۳۳ 


١54+ 


[خزم ومهرماة] 

وإذا نظرنا إلى المواصفات التي كان من المطلوب توافُرُها في أطباء 
مشفى الوقفب فان نجل أنها تعکس فكرًا مورا للغاية ينطوي على آفکاز 
أكثر تقدّميّة من قَسَم الحكيم "هیبوقراطیس ۳۹۳ الذي ید بمثابة "قانون 
أخلاقي" في عالم الطب المعاصر. 

فمشلا لا نجد في "فسم هیبوقراطیس" أي ذكر للتأثيرٍ القويّ الذي 
تُحدِئُه الكلمةٌ الطب واللغةٌ اللطيفةٌ على المرضی» كما لا نجد ذكرًا على 
الإطلاق لضرورة أن يُظهِرَ الطبيبُ للمرضى الرأفة والاهتمام الشسخصی» 
إننا لا نجد من بين كلمات "قُسَم هیبوقراطیس" ذكرًا واضحًا وصریا 
للصفات الواجب توافژها لدى الطبيب. 


العلاج يُمنح أيضًا خارج نطاق المستشفى 

من بين الأطباء الذين كانوا يعملون في مشفى "خاصَكي" الذي كان 
یرظف ما يقاربٌ الثلائین شخصًا نج أنَّ كبيرَ الأطباء كان یبلغ أجِرهُ 
اليوميّ ثلاثين درهمّاء أما الطبيبٌ الثاني فقد كان أجزه خمسةً عشرٌ درهمّا؛ 
أما الطبيبانٍ المختضان بالعيون -واللذان یکونان على درجة عالية من 
سکن في تخشصهما ربهر اليد ولد في وصفب العلاج إلى 
في أخطاء- فقد کان الواح منهما تقاض أَجرا يوم يلع حم دراهم. 
في حين أل الباقينَ من نفس تخصّصهما کانوا يتقاضون ثلاثة دراهم 
یومیّ كذلك فقد كان بالمشفى اثنان من الجرّاحينَ الماهرينْ في مجالهم. 
والقادرين على مداواة کل أنواع الجروح؛ والتعاملٍ معها بشکل إسعافي» 
(Ye)‏ " هيبوقراطيس " (٠٠٤ق.م-٠۷٣ق.م).‏ ولد هذا الطبيب البوناني الذي يعرف ب" أبو الطب " في (استانكوى): 


وبناء على هذا الطبيب فقد كانت أولى ميادئ الطب هي القاعدة التي تقول (أولا: لا توقع الضرر) أو بمعنى آخر الوقاية 
خير من العلاج. وعندما يبدأ الأطباء الشبان حياتهم العملية فإنهم يقسمون "قشم هيبوقراطيس" المعروف. 


[أعمال “الشلطانة شوم" خی یة] دا 
حيث كان الواحد منهم يتقاضى خمسة دراهم ما الباقون من نفس 
تخصّصهم فقد كانوا یتقاضون ثلاثة دراهم» وكان هناك أيضًا صيدايّان 
يتمتّعان بالمهارة في إعداد وتحضير الأدوية والأشربة» حيث كان کل 
منهما يتقاضى ثلاث دراهم» وإلى جانب الأطبّاء فقد تم تعن أربعةٍ من 
الممرّضين لكي يقوموا على خذمة المرضى في المشفی» وكان كل واحدٍ 
من هؤلاء الممرضین مسژول عن رعاية أمورٍ المرضی» والقیام بما یت 
ذلك من الإسراع في قضاء حوائجهم ورعاية آمورهم وتلبية طلباتهم 
بأسرع وقت؛ بحیث لم يكن یقضر أي واحدٍ من هؤلاء الممرّضينَ في 
المكوث إلى جانب المرضى؛ أو تلبية ما يحتاجونه بأي وقت؛ وفي النهار 
لا نجدُهم یرون عن القيام بواجباتهم المتعلّقة بالمرضى كما لا نراهم 
يدون أي تراخ أو تقاعس في أداء هذه الواجبات» وفي الليل فقد كان 
كل انين من هسؤلاء الممرّضين الأربعة يتابعون الخدمة بشکل متناو 
وكانت آجرئهم اليوميَةُ در بثلاثة دراهم. 279 


**# + 


ای "السلطانة خَوّم" بأن ُصرف كل يوم مبلغ ما و وخمسين 
العلاجيّة مم OO TO‏ 
المرضى المتواجدين في المشفى. 

وكان النظام لام في المشفى ألا عطی الأدوية إلا للقاطنین 
في المشفی والمقيمين فيها للعلاج؛ لكن هذا النظام كان يُستئنى منهُ كل 
الإثنين والخميس- أن يعطوا هذه الأدوية والمستحضرات العلاجية إلى 


(۱۷۰) طافْكِرَانَء المصدر السابق» ص 184. 


د عل إِحرّم وبپرنا] 


الأشخاص الوافدین من خارج المشفی» وکان ُشترط عند توزيع هذه 
الأدوية أن تورّعَ على الفقراء بغرض التداوي وليس على من يرغبُ 
في الحصول عليها لبيعهاء وبناءً عليه فان الطبيبٌ يُقرَرُ الأمر وفقًا لما يمليه 


OYY) 


ا 


كان مشفى الوقف مركرًا علاجيًا 
كان الجزءٌ الخامسٌ من اللائحة التي نم عمل الوقف والذي يحمل 
تاريخ (۱۵۵۱/۸۹۰۸م) هو الجزءٌ المتعلّقُ بالمشفىء فهذا الجزء يختصٌ 
بما يحدّدُ مهمّة المشفى: 
"إن المشفی يعالج كل أنواع الامراض» والوقف قد حُضِص 
لعلاج جميع حالات المرض والعلل دون استثناء". 
ويفهم من هذه العبارات أنَّ المشفى لم تک موشسة مقتصرةٌ على 
ا ا 
لمرضی. ومفتوحة حال A‏ الحالاب لمر رف لم یکن 
مشفى الوقف على هذا النحو - من الشمولٍ في العلاج- فلا داعي إِذًا 
لذكر عبارة "كل أنواع الأمراض" فهذه الجملة الصغيرةٌ والمختصرةٌ یل 
في الوقتٍ نفسِهٍ جوابًا على كثيرٍ من العباراتٍ الخاطتة غير الدقيقة التي 
يرت حول المشفى ."7" 
فعلى الرغم من أنَّ هذا المشفى كان نبعًا للشفقة والرحمةء واعتبارًا 
من تاريخ تأسيسه لم تكن به أي تفرقة في المعاملة حيث كان على الدوام 
فاتخا ذراعيه ومستقبلا لكلّ صنوف المرضىء كذلك نجدٌُ أنَّ هذا المشفى 
کان يعمل بکل طاقته سا مداواة آلامهم. إلا أنه مع الاسف الشدید 


.۱۳1 طاشكیزان المصدر الابل» ص‎  )۱۷۷( 
.45 طَاشْكِيرَانُء المصدر السایق: ص‎ )۱۷۸( 


[اعمال "الشلطائة حرم" الخيرية ]سس بدا 
أصبح فیما بعد مجرّد مکان لِمَن لا يجدٌ مأوّى أو سكناء فصار مكانًا 
للعجزة وملجأ للنساء السجينات أو النساء اللاتي لا یجذن بيا وملجأء 
واصبحت هذه المؤسَسةٌ تُؤْوِي كل هؤلاء الأصنافٍ من البشر وتقدّمُ لهم 
ما يحتاجونه من علاج. 


لقد تعرض "مجمع خاصکي" الذي یل وقف "السلطانة حرم" 
لعمليّة اصلاح وتجدید في عام (۱۷:۸)» وفي عام (۱۸:۳م) كانت هناك 
مراسلات تُوصِى بضرورة إجراء عمليّة ترميم جديدةٍ وإصلاحات» وحتى 
عام (۱۸۹م) كانت المستشفی تابعةً لادارة الأوقافء ثم تحوّل بعد هذا 
العام ليكون مخصّصًا تحت تصرّف مديريّة الشرطة» وظل يُستخدم "سخنا 
نسائًا" إلى أن حول إلى مستشفى خاصٌ بالنساء لاحتّا۲۹. 

ظل مشفى الوقف بعد ذلك أحدّ عشر عامًا تابعًا لإدارة مديريّة 
الشرطةء وكان یم مداواةٌ المريضات هناك من قبل أطباء الشرطةء وأحيانًا 
كان یتم فتځ ا المریضات اللاتي یفدن من الخارج» 
والخلاصة أن م مشفی الوقف أصبح بعيدًا کل البعدٍ عن مهتته الأصليّة التي 
تم تحديدها في اللائحة التي تُنَظمْ عمل الوقف. 

وفي آذار/مارس من عام (1840م) تم نقل إدارة مشفى الوقف وغهد 
بها إلى البلديُة كما تم نقل النساء المريضات والمحكوم عليهِنٌ إلى 
مشفى النساء الجديدٍ الذي أصبح مكانهُ في منطقة "السلطان أحمد". 

وفي هذا التاريخ وبسبب ضيتي المکان والحالة المتردّيّة التي وصل 
إليها مشفی الوقف. فقد تم الاعدا لتأسيس مشفی جدیده ولذلك فقد 


فلك في ذلك الوقت كانت هذه المتشفى تعرف بين الناس باسم (زندان خاشکي). 


و سس آخوم وبهرمَاد] 
مَمَتْ عة بنایات مجاورة للمشفی وحْصَصّث لتکون جزءًا منه» وفي 
عام (۱۸۸۵م) قامت البلديّة بشراء قصر "مورالي (/۸/070) علي شفیق 
بك" وتم ضمُه هو الآخرٌ إلى المشفى» وبهذا الشکل فقد ارتفعت الطاقة 
الاستيعابيّة لمشفی الوقف لتصل إلى مائة سریر» وفیما بعد فقد انضعٌ 
آیضا إلى مساحة المشفی قصرٌ "صالح باشا". 0*7 

جا وثلائون عامًا في ادارة الشوون الدينيّة 

تع في عام (1884م) افتتاخ المشفی الجديد» وبعد أن تم الانتهاءُ 
من التعدیلات التي بدأت في عام (2۱۸۸۳) جرى البدء في نقل المرضى 
إلى المستشفى الجديدة» وأما المشفى القديم فقد أصبخ خاويًا تماما من 
وجود أي شخص. 

وفي عام (1 ۱۹۶م) رم مشفى الوقف. وأَعِيدَ إلى الخدمة من جديد 
في صورة عيادة طَبَيّة وفي عام (1971م) ڌ تم البَذهُ في عمليّة اصلاح 
وترميم للمشفی امتدت أحدّ عشر عامًا إلى أن ت تم الانتهاء منها بالكامل عام 
(19437م)» وقد شملث هذه الاصلاحاث کل أنحاء المجمّع؛ وبناءٌ على 
الاتفاقيّة التي وُقَعَثْ بين المديريّة العامة للأوقاف و" كلوب مدیترینیان 


معت 


)Club Mediterraineen)‏ فقد تم م إجراءً عمليّة تر میم وإصلاحات جديدة 
على کل ل أجز اء المجمّع باستثناء الجامع وذلك بهدف استخدامها لأغر اض 
سياحيّة» ولكن وبسبب ردود الفعل الواسعة التي صدرت على الاخض 
من شکان المنطقة فقد عدَّّتٍِ الاوقاف عن قرارها وقامت بتخصيص 
المجتع لیکون تحت إدارة رئاسة الشؤون الدينية من أجل استخدامه في 
صورة "مركز تعليميّ للخدمة العامة"٠‏ واعتبارًا من یوم العشرین من کانون 


(۱۸۰) وران يديرم "مستشفی ومستوصف خاضكي" موسوعة إسطبول من الأمس إلى اليوم؛ إسطنيول -۲۰۰۳م» 
الجزء الرابع» ص ۰۲ 


[أعمال "الشلطانة شوم" الخیریة] سس ف 


الثاني/يناير من عام (191/5م) فقددتمٌم م البَدَءُ في تنظيم دورات تعليميّة 
مهنيّة للوعاظ والمُفتين في البنايات التابعة للمجمّع والذي أصبح يلعبُ 
دورًا كبيرًا في هذا المجال تحت اسم "مركز خاصّكي التعليمي الخاض 
بإسطنبول التابع لرئاسة الشؤون الديئة". ٠٠‏ 

وفي العام (۲۰۱۰م) آصبح ا خاويًا حيث ت تم نقل 
المركز التعلیمی منه إلى بناية جديدة في منطقة "بنديك (:۴۵:4)" في 
إسطنبول» وأصبح "مجمّع خاصكي" ی يقف مننظرًا أن تحدد المديرية 
الم للأوقافٍ الجهة الجديدة التي سيكو ن الوقف تابعًا لها. 

حمام "خخاصّكي" الكائنُ في منطقة السلطان أحمد 

من الآثار التي أمرت "السلطانة حرم" بتشييدها في إسطنبول حمامٌ 

رائ یم في میدان "السلطان آحمد" حيث يُعْرَفُ هذا الحمام باسم حمام 

"أياصوفيا" أو حمام "خاصکي" ويُفَهُمُ من الكتابة الموجودة على هذا الأثر 
التاريخي الذي نراة في الناحيّة الجنوبيّة من "أياصوفيا" والذي صُمّمّ من 
قبل المعماريّ "سئان' ' أن عام إنشائه يعود إلى سنة (۲ 6/۱۵۵ ۹1ه)۳. 

إن هذا الحمام المُرْدَوّجَ الذي يُعتَبَرُ من أكبر الحمّامات العثمانيّة في 
إسطنبول تم تشييده في المكان الواقع يبن جامقي "أياصوفيا" و"السلطان 
أحمد" بسبب ضيق المساحة المجاورة لجامع "أياصوفيا" وأيضًا بسبب 
عدم إمكانية إنشاء حمّام آخرٌ بالقرب منه. 


لقد صم صم المبنى على هيتة حقام مزدوج؛ ويمتدٌ بشكلٍ مستقيم من 
الشمال ل إلى الجنوب؛ وأحدُ قشمی الحمام -الممائلين لبعضهما البعض 


(161) تتا ذوغان المصدر السابق» ص 595 
 )۱۸۲(‏ م. بَاهًا طانمانْ «سجست)» "حمام خاضكي"» موسوعة إسطنبول من الامس إلى اليوم» ۰۰۳ ۲م. الجزه الرابع» 
ص ۰ 
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مخطط "حمام خَاصَكِي السلطانة خر" خَطهُ Heinrich Glick‏ 


[أعمال "الشلطانة موم" الخيرية| سس 


باستثناء بعض التفاصيل- مُخصّصٌ للرجال وهو الموجودٌ في ناحية جامع 
"أياصوفيا"؛ أما الآخر فهو مخضض للنساء وهو الموجود في ناحية جامع 
"السلطان آحمد" وفي الجزء الشماليٌّ من القسم الخاص بالرجال الذي 
یامد مدخله شكلٌ جامع نجدُ هناك روا مؤلما من خمس وعدا و 
ما لا نراه موجودًا على الإطلاق في الحمامات الأخرى”25". 


5 


وتحت "البسملة" التي نجدها مکتوبة على باب مدخلٍ القسم الخاض 
بالرجال نج أبيانًا من الغر يعد تاریشها إلى عام (134ه تنس إلى 
شاعر لقبه خدائي 1808)". 
"لو كنت ترجو رؤية جنة الفردوس والرضوانٍء 
فتعال إلى حمام السلطان لتتنرّة وتجد الصفاء. 
فمن داخلٍ النهر الجاري يخرجُ السلسبیل ونهرٌ الكوثرء 
وألحانُ هذا الماء للشارب هي «وَقَام رهم شرا طهُوزا4 
عندما دخل "خدائي" إليه شاه حديقة جنة عدنٍ في الحال 
لقد حكى التار يخ عنه أنه حمامُ الجنة السلطان الأبدي)<*“ 
نوافيرٌ على شکل الجيتان 
يذكرٌ لنا الرحالةٌ "أوليا جلبي" أن حمامٌ "خَاضَكي" الذي كان يُعتبرُ 
حمامًا لاعیان وأشرافٍ القوم؛ والذي كان ید آیضا من أكبرٍ وأجملٍ 
حمامات السوق بإسطنبول؛ كان قد آنشیم من أجلٍ تأمين وتوفيرٍ التفقات 
التي تحتاجها أوقاف "السلطانة خُرّم". 


(۱۸۳) طالْبَانَء المصدر السابق. ص 4. 
(:16) أحمد آَفکوندوژ (عتاتمرا4) - سعيد أوزتورك (022# “جامع آيا صوفيا من الكنيسة إلى المتحف": 
إسطتبول» ككككم ص 15 


۲ سس شم وبهرمانا 

وقد كانت توجذ-سابقا- في وسط القسم الخاص بالرجال ميضأة 
في ساحتها ثلاث نوافيرٌ كل منها على شکل الحیتان» يفيض منها الماءُ 
في حوض رخام مج إلى شرائ» وقد كانت هذه النافورةٌ الفریدة 
-التي من المحتمل أنها جلث غنيمةٌ من الغرب- مصونةٌ ومحفوظة إلى 
أن تنتهي عمليةٌ ترميم الحمام التي أجريّت عام (1587١م)‏ لثعاد إلى مكانهًا 
وسط الحوض من جدید*. 

آما أهعٌ ما يميّرُ القسم الخاض بالنساء من الحمام عن القسم الخاض 
بالرجال هو کونْ مدخله ممْجهّا نحو الجهة الغربيّة» كما أنَّ هذا القتم قد 
صْمَم بحيث یکون بدون رواق» إن الفسیفساء الحجريّة الملونة الموجودة 
في مصاطب التدليك» والأعمدة الرخاميّة الخلابَةٌ والأحواض التي تعکسل 
ملامح الأسلوب الكلاسيكي َب وصح لنا خصایض حمام "خاضكي" 
الفريدة والتي استطاعت أن تحافظ على رونقها وتبقی إلى یومنا هذا. 0*۷ 


حمام تحول إلى خزان للبنزین 

لقد ظل الحمام قابغا في قلب منطقة سكنيّة مزدحمة حتی حدث 
حريقٌ "إسحق باشا" الذي وقع عام (۱۹۱۳)» حيث أصبح الحمام 
(191779-19417م) تم البدء في إجراء مجموعة من التعديلات بعد 
أن طرخت فكرةٌ تحويلي الحمام إلى متحفب. فتمّ فتخ ممم في الحائط 
الذي كان یفصل 5 قسع الرجالٍ عن قسم النساءء كما مد الرواق الموجوة 
في مدخل 5 قسم الرجال» لکن فيما بعد ت تم التخلي عن فكرةٍ تحويلي الحمام 
إلى متحف. من 


(186) سماړي يجه Eyice)‏ تومي ° حمام خاضكي " إسطتبول؛ ۱۹۹۱ع؛ الجزء الرابع» ص ۰۲۱۱ 
۸ طَائْمَانُ المصدر الابق» ص 4. 
(۱۸۷) يجه المصدر السایق: ص ۰۲۱۱ 


[أعمال "الشلطانة حرم" الخبرية] س 058 

وقد كانت هناك فكرة لهدم حمام "خاضكي' ' في عصر الجمهوريّة؛ 
إلا آله تجا من تلك المحاولةء وعلى الرغضم من ذلك نجدٌ نالا قد 
تعض للتخريب والدمار بسبب استخدامه استخدامات غير مناسبة حتى 
إن آر ضیاته قد دم قم منهاء وني أوَلٍ الامر اصبخ هذا ال التاريخيٌ 
مَخْرَنًا للجاز والبنزین تابعًا للبلديةء ثم تحوّل بعد ذلك إلى مخزن للورق 
ا لإحدى المطابع الحكوميّة ووصل الامر إلى أكثر من هذا حيث 
نجل أن الحمام قد بلمٌ به الحال إلى درجة أنه قد صاز يُستخدَم لفترة 
كمخزن فحم. 

وفي عام (۱۹۸۸م) نُظْمَتْ في الحمام بمض المعارض الفبّيّة 
المعاصرة ضمنّ فعاليات "البينالى (8:070) اف الدولي" والتي تُقَامُ كل 
سنتين وذلك بعد إجراء أكثر من عمليّة ترميم سابقة في الفترة الممتدّة من 
(۱۹۵۷م) وحتى (۱۹6۸ع). 


إن المبنی -مینی دار الفشون التاريخي- العظیم الواقع في القسم 
المقابلٍ للجهة الشرقية من "أياصوفيا" والذي كان يُسْتَخَدَمُ كدار للقضاء 
إن ذلك المبنی قد تحول إلى رماد تماما في الحریق الذي اندلع ليلة 
الرابع من كانون الأول/ديسمبر من عام (۳۳٩۱م)»‏ وفي أثناء ذلك الحريق 
تمعن یهار زمر چم "خاضکي" من أن ينجو من خطر کبیر 
كاد أن يصيبَهُ هو الا خر فقد تمك رجالٌ الاطفاء في اللحظة الأخيرة 
من إنقاذ هذا الحمام قبل أن يصِلَهُ الحريق» حيثٌ تسى لهم واستطاعوا 
إخلاء المكانٍ من المواد المشتعلة کالبنزین والجاز والتي كانت تُحَرنُ 
في ذلك الوقت بالحماه**". 


6۱۸۸ یه المصدر السایق: ص ۲۱۱. 
)144( إِلْحَانْ جا " جامع أياصرفيا ٠‏ أنقرة - ۱۹۱۸م ص ۰۱۰۱ 


ص 
۳ 
عم 


[خزم ويفرماة] 
إن حمام "خخاضكي" يُعتَبَرُ من الآثارٍ الهامة ة التي خلّفها لنا تاريخ 
العمارة العثمانی» حيث يُعتبر هذا الحمّامٌ في نوعه من أعظم الآثارٍ التي 
شيّدها المعماري "ستان" وَيُعَدُ بجدارة رمزًا حقيقيًا لفن العمارة العثمانية. 


دار "خاصكي" لإطعام المحتاجينّ في القدس الشريف 

لقد تمکنْث "السلطانة حُوٌم" التي تعتبر من أقوى نساء الدولة العثمانية 
الح فى الثرن الاد مش مش بجا جنع ری الى بدي افو 
الشریف إلى جانب مکة المكرّمة والمدينة المنوّرة. 

فتالتت هذا المْجشُغ من جامع وخان للقوافل ودار لاطعام 
المحتاجينَ ملحت بها حمس وخمسون غرفة 

وبالإضافة إلى القسم الرئيس من دارٍ إطعام المحتاجين والمحاط 
بالجدران فقد كان هناك أيضًا سلسلةٌ من البنايات الموجودة ضمنٌ 
المُجَمُّع الخيريّ والتي شملت المطبحٌ والفرن وبيتٌ المونة ومخزن 
ت ومخزن الفخم وقاعة الأكل ودورات المياه إلى جانب الخان 
والاشطبل”"". ۱ ۱ ۱ 


۰ # # 


تق دار إطعام المحتاجين التي بدأث دم خدماتها في القدس على 
شارع يُسمّى "عقبة الست“ > لكنّ اسم السيدةٍ الذي یل على هذا الشارع 


(۱۹۰) مجد الوقف ليس من المساجد التي تقام بها صلاة الجمعةء ولكنه أتس من أجل أن يتمكن العاملون بدار 
إطعام المحتاجين والضيوف الذين يحلون بشكل مؤقت بخان القواقل وكذلك المقيمين في المناطق والأحياء القرية 
من أن يقوموا بأداء فروضهم الدینیة. أما ما یخض خان القوافل فان هناك معلومات قليلة للغاية تتعلق به» ومن المرجح 
أن هذا الخان كان يعمل في إطار من كرم الضيافة التقليدي حيث يقَدّم الطعام ومكان الإقامة مجّانًا لمدة أربعة أيام 
للتجار والحجاج وغيرهم من المسافرين. 


[أعمال "الشلطانة حرم" الخیریة] س در 
لا علاقة له ب'السلطانة رم" حیث إِنْهُ یمود إلى السيّدة "طنشق" إحدى 
سيّدات العصر المملوكيّ التي شيِّدَتْ البناية الأولى في تلك المنطقة 
في نهایات القرن الرابع عشرء وعندما فتخ العثمائيُونَ القدس الشريف 
وذلك القصر المملوکی الموجودّ بها وجدوا بداخل البناية عدءٌ صالونات 
واسعة إلى جانب شب كثيرة وكذلك نز مب بعد ذلا قام العشمائُونَ 
بتوسيع تلك البنايّة باتجاء الشرقٍ والجنوبء وكي یتمکن الوقف من 
تقديم الخدمة المنشودة فقد أضيف إليه سبيل كبيرٌ نوا ما إلى جاب 
غرّف الطبخ؛ ومعنى هذا أن "السلطانة حُوّم' لم تأمُرْ هنا يبناء بناية جديدة 
تمامّاء وإنما هو تعديل للبناء القديم. 


وبعد أن بدأ الوقف في تقديم خدماته خُصّص إيرادُ الكثير من القرى 
في کل من "القدس" و"غزة" إلى جانب إيرادٍ الحمّام المزدّوّج ليُنفق على 
احتياجات دار إطعام المحتاجين بعد أن تمّ شراؤها. 


الطعامُ كان یوزغ على المسيحيّين أيضًا 

كان عدد الأشخاص المكتوبة أسماؤهم في قائمة الأفراد بالوقف 
عام (1501م) -وهو العام الذي كُبَبَتْ فيه اللائحةٌ التي تُنَظُمْ عمل هذا 
الوقف- تسعة وأربعين شخصًاء وقد كان لكل واحدٍ من هؤلاء الأشخاص 
لقبٌ وعمل وراتبٌ محلَدُ ونصيبٌ من الطعام الذي يُطهى في مطبخ 
الوقف. وكان العاملون بهذا الوقفٍ مسوولین جميعًا عن الأمور الماليّة 
المتعلّقة بمتعلّقات الوقف وکذلك الحفاظ على سلامة مبنیه وتشغيله 
بش سايم 

وفي أوائل الخمسیییّات من القرن السادس عشر كان خضاء الأَرُرِ 
والبرغل اللذان يُطْهَوَانِ في قدور ضخمة یوژعان صباخا ومساء في 


11ل ب شوم ويهرنا] 
دار إطعام المحتاجين -أكثر أجنحة الوقفٍ نشاطا- على ما یقرب من 
خمسمانة شخص» وكان الاک اليوميٌ الذي برغ تشن تقدیم نوعین 
من الحَسَاء مع الخبز يُطبخانٍ مَرَةَ في الصباح وأخری في المساء. 

وكان الوزن المعياري لمح لرغيفٍ الخبز -المصنوع من القمح 
والملح والماء- بعد أن یخرخ من الفرن تسعينَ درهما"“ وفي المساء 
كانت تُقَدُمُ وجبةٌ خساء البرغل الذي يُطهى بإضافة الزبدة والحمُص 
والبصلٍ والملح والکمُون والكوسا- وقد يتوقْرٌ نون خر من الخضروات 
حسبٌ الموسم- والزبادي واللیمون أو الفلفل الأسود؛ أما في المناسبات 
الخاصّة فقد کانت الموائذ العامرة تام للجميع. 55" 


وبناءً على ما ذُكِرٌ في لائحة الوقف والتي تَعودُ إلى عام (۱۰0۷م) فقد 
كان يُشتَرَط في يوم عاشوراء أن يتِمّ إعدادٌ شورَبَة تملأ أربعة ورس 
استعمال ب کل المواد اللازمة والضروريّة من أجل إعداد الطعام»"'''© وحيث 
إن الأكل كان یخرخ من مطيخ دار [طعام المحتاجين هرتينٍ في الیوم فقد 
at‏ ا ا 
إلى جانب العامليئّ : في الوقف هذا بالإضافة إلى أربعمائة فقیر ا 

لقد كان هناك الکثیر ممّنْ يتردّدُونَ على دار "خاصضكي" لاطعام 
المحتاجین وأيًا كان نوغ الناس الذين یَفذون على الدار ویَقون البابَ 
(۱۹۱) حیث إن کل درهم كان يزن حوالي ثلائة جرامات. فان كل رغيف كان يخبز من كمية عجین تزن ما يوازي 
مائتین وسبعین جرامًا. 
(۱۹۲) كان ذلك في اللياني والأيام الخاصة مثل لاني الجمعة "اللیالی التي تصل يوم الخمیی بالجمعة" وشهر 
رمضان وامسیات الليالي المقدسة وأعياد الفطر والاضحی في تلك المناسبات كان يقدم الخبز كما هو الحال في يافي 
الأيام لکن بدا من الشوربة كان يعدم نوع من الحلوی يمى "زردة" إلى جانب خبز على هيئة حبات؛ ومهما كانت 


مكانة الضیف فقد كانت توضع هذه الأكلات التي یعظرها کل الواندین على كل الموائد. 
(4T)‏ آمي سنجر موس نر4). الاعمال الخيرية في العصر العثماني» اسطنبول» ۶ ص ۰۷۱-۱۹ 


[أعمال "الشلطانة شُوْم” الخيرية] سس 89 
فقد كان هناك بالطبع فائضًا من الأطعمة المجهّزة والمُعَدَّةِ في انتظار 
من سيأتي» لقد كان يتم عمل كل ما يلزمُ بحيتٌ إن المحتاجين لم 
يكونوا يخرجون أبدًا جَوعَى من دار "السلطانة خرّم" المخصّصّةٍ لإطعام 
المحتاجين؛ إذ كان يُخْشى من أن یتساءل المحتاجون: "ألا تستطیغ 
السلطانة أن تُساعِدَ الجمیغ؟". 
في الأعوام اللاحقة استمرّث أيضًا تلك الدارُ في الأعمال الخيريّة دون 
توف فمثلا یذکر أحَدُ الرحالة الفرنسيّينَ ويُدعى "موریسون ۸0/09 
"(Morison‏ ما شاهده عام (۱۷۰۵ع) قائلا: 
لد كان تنم كل یوم ولكل فقيريأني إلى هناك حوالي 
نصف كيلو من الخبز بالإضافةٍ إلى زيت الزيتون وصحن من 
الشوربة المطهؤةٍ مع بعض الخضرواتِ والتي كانت تُجَهُرْ في 
قدور عملاقةٍ لم نز لها مثیلا من قبل ". ۸٩0‏ 
ويذكُرٌ نفس الرحالة الفرنسی أن الطعامٌ كان يُوَرّعٌ في دار إطعام 
المحتاجين بشکل متساو سواء أكان ذلك للمسلمين أو المسيحيّين ومعنى 
هذا الكلام أنَّ المسيحيين أيضًا لم يُسْتَْنَوا من لائحة الوقف*"". 


چ اب وه 


وعلی الرغم من مرور آربعمائة وآربعة وخمسین عامّا على تشييد 
هذا البناء الذي یعرف بين الناس باسم دار السلطانة "خاصكي" لاطعام 
المحتاجین أو الک" إلا أننا لا نزال حتی الیوم نری هذا الصرح واقفًا 
على قدمیه في قلب مدينة "القدس" القديمة التي حبط بها الأسواژ 
وابتداء من الأعوام التي تلت عام (۱۹۲۰م) وحتى يومنا هذا فقد تحولت 


(۱۹4) ستجره المصدر السابق» ص ۴. 
(۱۹۰) ستجرء المصدر السابق» ص .۸4٩‏ 


سد آخْرَم ومِهرماة] 


دار "خاصکي" لإطعام المحتاجين إلى "دار الأيتام الإسلامية لتعليم المهّن 
والمهارات"”'" وعلى الرغم من حدوث هذا التحوّل إلا أن توزيع الطعام 
قد استمرٌ حتى إن اليونسكو (11/5500]) أيضا في الأعوام التي تلت عام 
(۱۹۵۰م) قد قامت بتوزيع الطعام في نفس المکان؛ وما زال حتى اليوم 
یتم وبشكل يوم توزیغ الطعام على المحتاجين في دار الأيتام”"". 


(14) كانت "دار الأيتام الإسلامية لتعليم المهن والمهارات" حيث كانوا يتعلمون فيها الجرف الصناعية... 
(۱۹۷) پرسف أفندى ناتشى ۰:۸ "الاثر العفلیم» ذكرياتي مع دار السلطانة خاضكي لإطعام المحناجین 
Memories of Khassaki Sultan or The The Flourishing Edifice)‏ ۱۳۱۵ القدس» ۰ص ۰۷ 


4 عار 
كل مضلويء لد دیب أنه یفنی. 
8 ۰ و۳۹ 5 . 
وگل متسابي فى الأضرة لل ينسم ٠‏ 
مزب الجمیم ولل صر على وجه لض یبقی. 
لذن المَنَ لل ممالة آبت. 
فا باقی إل الله عر وجل. 


"السلطانة متا" 


11 11 
السلطانة مهرماه 

انتهت أيام الشتاء الباردة وهدأت الرياح الشتويّةُ العاصفةه وقد 
تساقطث أوراق الأشجار اليابسة الصفراءُ على الارض حتى بت مخ 
ا الل E‏ 

ا لجميلة وترغرغث في عُرَفٍ الحريم الف: لفخمة كابنة 

حيدة للسلطان و "خر حرم" إنها تقف ان في إحدى النوافذ ذات الأقواس 

0 ة الحادّة بالقصر المزيّنٍ ن بالخژف الفيروزي وقد أخدَّث تُراقبُ 
بحرص آفاق الموجات البعيدة التي لا صل إلى الساحل. 

كانت الأميرةٌ محبوبةٌ جدًا من والدها وكان یلّی لها كلّ طلباتهاء فها 
قذ بلغتٍ الأميرةٌ "مهرماه" سن السابعة عشرً وقد امتازت بحس مرهف» 
ونالت حظا وافزا من التعليم ... 

لقد كان القلبٌ الرقيقٌ لهذه الفتاة اللطيفة مضطربًا وخفاقا ومنتظرا 
للأخبارٍ السعيدة من "ديار بكر" لقد امتلا قلبها بالمشاعر التي تفيض 
أحيانا على شفتيها لتُنشِدَ قصائد من الشَّعْر أشبة ما تكون بالالحان 
الموسيقيّة التي تأسر الأسماع . 


¥ 


اا .ی آخزم ومِفْرماة] 

لقد قرَرّ والدُها "السلطانْ القانوني" مع أمّها "رم" أن يختاروا "رستم 
باشا" والي "ديار بكر" عريسًا لابنتهم الحبيبة "مهْرِمَاة".... فهل يا ترى 
سیحظی "رستم باشا" بما بطم الیه» وهل يا ترى ستّشْرِقُ شمس السعادة 
على قلب "مهْرمَاة" ؟ 

لا نستطيع أن نحدّد على وجه الدقّة التاریخ الذي وُلدت فيه "السلطانة 
مهرمًاه" الابئةٌ الوحيدة للقانوني و"خُرّم"» » إلا أنه يمكن الوصول إلى تاريخ 
ميلادها من خلال معرفتنا بتاريخ الزفافٍ الذي یم منه أن تاريخ مها 
يوافق عام (eo)‏ . 

صادف اليوم الذي ولدت فيه "مِهْرِمَاة" السنة الثانية من حكم 
"سليمان القانو ني" واعتبارًا من هذا اليوم أطلقٌ عليها والدها اسمًا مثيرًا 
وهو" مها" كعلامة على حتّه الشديد لها. وتعني كلمة "ماه" في اللغة 
لفارسية القمز و It‏ ۰ ۱ مهر" اله - ومن || تما أن ۱ ۱ لانة a‏ نة "مهرما ا قد 

لقد حظیت "السلطانة مهُرمَاء" بحب وحنان وافر نظرًا لأنها كانت ابنة 
السلطان الوحيدة التي بقیت على قید الحياة من بين آخواتها فتلق تعليمًا 
جِيّدًا في القصر وأحيطث بالرعاية أثناءَ نشأتها. 

ويِفْهَمُ من الاسلوب المُمَيّزْ الذي تجده في الخطابات التي تعودُ إلى 
"السلطانة مِهْرمَاة" نها كانت تجيدٌ المناظرةً والنقاش والکتاب وأنها كانت 
غايةٌ في الذکاء والعلم» كما أنّها كانث نشب ئها في كثير من حركاتها 
وسکناتها وتصرفاتها وأسلوبها. 59" 


(۱۹۸) أُونُوجَايُ؛ نساء وبنات اللاطین» آنقره ۹4۸۰ ص ۰۳۸ 
(۱۹4 أولُوجَائيي. نساء وبنات السلاطين» تقر ۰ ص ۰۳۹ 


[ السلطانة مر ]سس ٠٠‏ سبح ۱ 

لقد كان السلطان سلیمان يضعُفٌ آمامها لدرجة أنه كان يلتي لها 
کل طلباتها في الحال» آما "السلطانة وم" والتي كانت تعلمُ جيّدًا مدی 
تأثیر "مهرمَاة" على السلطان فنجدها تتوسّل إلى السلطان وتترجاه بمكانة 
مهرماه عنده في سبیل تحقيقٍ مطالبها ومن ذلك ما وجدناه في (حدی 
خطاباتها إلى السلطان حيث تقول: 

"سلطاني آرجوكٌ بمکانة كريمتِكَ "مِهْرِمَاة" عندك أن...". 

ويمكنٌ اعتبارٌ هذا العمل من جانب السلطانة "خاصکي" دلیل على 
مقدار المحبّة والشفقة التي كان القانونئُ یمنشها لابنته "مهرماه"۳۳؟. 

لقد حافظت "مهرما" من جانيها وحتى الموتِ على هذه العلاقة 
والمحبّة التي كان یُکنها والدها تجامّهاء كما استطاعت حتى النهاية أن 
تحافظ على تأثيرها الکبیر ونفوذها عند السلطان. 


Fers 


ولا تزال توجدٌ حتى اليوم لوحةٌ للسلطانة "مِهْرمَاة" ثلائيِةٌ الاتجاهات 
معرو ضة في متحف "باز وفيا Mazo via(‏ )" فى مدينة "بلوك )۲۰۳ 
البولئديّة» وقد صبْعَت تلك الصورةٌ على لوح من خشب شجرة الزیزفون 
ذي الرائحة العطرة حيث يظهرٌ آنها لوحة زيتيةٌ قد سمت بأسلوب "تمبرا 
"(tempera)‏ في الرسم؛ آما أبعاد اللوحة فهي ٩۷‏ × ۱۸,۷ سمء وبالنسبة 
للرسام فهو غير معروف””" وتبدو "مهرماة" في | سورة وهي ترندي 
)٠٠٠(‏ أُولُوجَايْء رسائل العشق للسلاطين المشمانیین. إسطنبول - ۲۰۰۱+ ص 35. 
 )۲۰۱(‏ مدينة تاريخية تقع على ساحل "فیسکول" في الشمال الشرقي من بولندا. 
(۲۰۱) _ هذا اللوحة كانت ملكا حتى الحرب العالمية الأولى لعائلة "زيميا ميريسكالى سلزنیا" ثم أصبحت في عهدة 
عائلة "رادزویل" بمدبنة "زجره بالقرب من "وارسو" وقد سعت هذه العائلة إلى أن تستعيد هذه اللوحة من يد الألمان 
الذين استولوا عليها في الحرب العالمية الثنية إلى أن انتهی بها الأمر إلى أن تكون لدى جمعية "بلوك" العلمبة ثم إلى 
متحف "بلوك مازوفيا" بعد ذلك. 


OT 


لوحة "السلطانة مهْرمَاة" 


[ السلطانة بهرتا:) سس ب م88 
رداء آحمر میا بزهرة ذات آربع آوراق تيجانية الشکل»*۲۳ خلفيّةٌ اللوحة 
سوداء اللون ومكتوبٌ على القسم العلوي منها على الیسار بحروف لاتينئة" 
CAMARIA SOLIMA/İMP 0۱۵/۲057۸۷۱5 41‏ ". 


فقد كانت السلطانةٌ تمرف فى أوروبًا باسم "كاماريا .“'9"(Camaria)‏ 


قملة تشكل المستقبل*٠)‏ 

عندما وصلت السلطانةٌ إلى سنّ السابعة عشر بدأ البحثٌ عن زوج 
مناسب لهاء ينبغي أن یکون هذا الزوجخ شخصًا يجممٌ بين معرفته بآداب 
القصر إلى جانب وفرة العلم وعظمة القوةء فكان "رستم باشا"”"-حاكمٌ 
"ديار بكر" الذي یعرف جيّدًا بآداب القصرء والذي درس في "أندرون"- 
من أكثر الشخصیّات المناسبّة لهذا الأمر. 


كان "رستم باشا" بعد أن تلقى 5 1 في "أندرون" قد غين 3 ۱ في 
الاسطبل الخاص بالسلطانٍ ثم التحقّ بعدّها بالجيش في حملة "موهاج" 


 )۲۰۳(‏ نظرا لوضع الحريم في ذلك العصر فإنه لم يكن من الممكن أن تقف “السلطانة شُوْم" كموديل أمام الرسام 
لكي يرمم لها لوحة. 

(۲۰۱) _ عَلْمِينْ کَنجَال (ام«منة 5:۳ الحرب والسلام» العلاقات البولندية العثمانية في الفترة من القرن الخامس 
عشر وحتى القرن التاسع عشرء مجلة الأوقاف؛ عدد حاص أنقرة - ۲۰۰۱م ص ۱۱۰). 

(ه )0 لما انتشر خبر مصاهرة "رستم باشا" بالسلطان لم يتحمل منافسوه ذلك» وادعوا أن رستم باشا مصاب 
بالجذام» فبعث السلطان سليمان طبيبه الخاض لفحص الباشاء فوجد الطبيب أثناء الفحص قملةٌ في قمیص الباشاء 
وكان من المعترف به في علم الطبٌ آنذاك أن القملة لا يمكنها أن تستقر على جسد من أصيب بالجذام؛ وعلى ذلك 
سمح لبائا أن يتزوّج ابنة السلطان. 

)۲٠١(‏ ولد “رمتم باشا" آوائل القرن الخامس عشر (ه٠5١-5١15م)‏ وذلك في إحدى القرى الواقعة إلى الغرب 
من "سراییفو" و"بوتومیر" بالقرب من "سراییفو" ويروى عن عائلته أنها كانت تحمل لقب "تشیجالتش" آما عن أصله 
فبرجح أنه كان ألبائيًا أو صرییا أو بوسیا أو كرواتاء وقد ترك "رستم" سیّدّه الغني الذي كان قد اشتراه وانتقل إلى قصر 
سید جديدٍ آخر بمنطقة "جلطه" في (سطبول مقابل دين كان مستحمًا على سيده القديم؛ وقد نجح "رستم" الذي كان 
يقوم بخدمة سيده الجديد وفي خلال فترة وجيزة في أن يلفت الأنظار إليه بفضل مهارته وموهیته. وهو ما كان السبب 
في إرساله إلى قصر " طوب قابي " ليكون من عبيد السلطان. (أرْهَانْ یوجر (منزره «ساءت) "رستم باشا" الموسوعة 
الإسلامية: هيئة الديانة التركية. إسطبول - 1444م؛ الجزء الخامس والثلائون» ص ۲۸۸). 


۷ ب ب ب إخرم ویپرنادا 
عام (1617م) حيث عمل في وظيفة "سلحدار (0هازی) ۲۳۳ وعند 
انتهاء الحملة وقبَئل عودة السلطان "القان نون" إلى عاصمة الدولة ة بيوم 
واحد أرسل ليعمل سائشا لخیول القصر"۰" وذلك في الثاني عشر من 
تشرين الثاني/نوفمبر عام (5177١م)»‏ وفي عام (۱۵۳م) عُينّ نّ ليكون أمیر 
الأمراء في "دولقادر" ثم بعد ذلك عینْ في ولاية "كارامان" ثم من بعدها 
انتقل إلى "ديار بكر" ليُصبح آمیز الأمراء هناك. ۲۰9 

لقد كان العريسٌ المرشح "رستم باشا" رجلا عسكريًا يتمع بحنكة 
وخبرة عالية رغم أنه ليس وسيم الشکل والمَظهرٍ وكما تروي لنا بعض 
المصادر العثمانية فقد كانت هناك شائعاتٌ انتشرث على لسان منافسي 
"رستم باشا" عن أنه مصابٌ بمرض الجذام'" لهذا فقد آرسل السلطان 
"القانو نوني " واحدًا من ع طټائه وهو "محمد أغا" إلى "ديار بكر" لكي یت لماك 


)۲۱۱( 


بنفسه من حقيقة هذه الشائعات. 


صدرًا أَعظم في سنْ التاسعة والثلائین 
تم عقذ زواج "السلطانة مِهْرِمَاة"' على "رستم باشا" وذلك في حفلٍ 
رخاف عا ستموّت مراسِمُهُ خمسة عشر يومًا وذلك من يوم الحادي 


00) سِلْشْدَاز: اصطلاح عثماني يطلق على الموظف المسؤول عن حماية أسلحة وذخائر السلطان والوزير 
والمحافظة عليها. 

)°۸( حيث كان هو الشخص المسؤول عن الخيول والعناية بها في القصر. 

.۲۸۸ افيونجو؛ المصدر السابق: ص‎ )٠٠۹( 

(۲۱۰) مرض جلدي صعب الشفاء وسريع العدوى يظهر في صورة بقع جلديةٍ تتشر في عة مناطق من جسم 
الإنسان. 

(۲۱۱) جاییث بایشرن عبت تمت " السلطانة مهر وماه "© وزارة التربية والتعليم؛ الموسوعة الاسلامية. 
إسطئيول - ۱۹۱۰ الجزه الثامن؛ ص 807 


["السلطانة تا سس« 

عشر إلى السادس والعشرين من تشرين الثاني أنوفمبر من عام (9كدام) 
حيث ری هذا الاحتفال بالتزامن مع | إجراء حفل الختانٍ للامیر "بيازيد' 
و"الأميرٌ جهالجز" وفي نفس الوقت ومع إجراءاتٍ ومراسم الزواج تم 
ترفيع "رستم باشا" ليئال رتبة وزير. 


»# #4 »# 


كان النظام لیب قبل زواج الأميرة "مهرماه" أن الأميرة حینما تتزدّجٌ 
تتقل مع زوجها خارخ إسطنبول وتتبعه إلى مكانٍ إقاميه؛ لکنْ زواج 
السلطانةً مهرماه قلب المعادلة وأَلغّى العرف القدیم وأَنُشاً عرفا جديدًا 
وتقلیذا بديعًا داخل الأسرة الحاکمة» حيث إن السلطانة خرم وزوجها 
القانونین لم یستطیعا تحمُل ألم فراقي ابنتهما المدللّة الوحيدة؛ فاقامت 
السلطانةً مهرماه في إسطنبول وأقام معها زوجهاء وأصبحت العاداتُ 
بعد ذلك الزواج التاريخيّ أن السلطانات يبقينَ : في إسطنبول ولا یتبعن 
أزواجَهُنّ خارجها”"". 


* 6# 


لقد انفسخ طریق المجد أمام آرستم باشا" الذي أصبحٌ من خلال 
زواجه ب"السلطانة مِهْرِمَاة" قريبًا من الاسرة الحاكمة» وفي عام (۱۰6۱ع) 
وعلى اثر عزدٍ الطني باشا" وتعیین "خادم سلیمان باشا" ماه كصدر 
أعظم فقد تم تُ ترقيَةٌ "رتم پاش " مو الاح ليمع وزیزا نايا وفي 
الفترة من (541١م)‏ وحتی (۱۵1۳م) والتي ظلّ فيها "رستم باشا" يعمل 
كوزير ان للسلطان فقد كان في الوقت نفسه مرافقًا للسلطان "سلیمان" 
في حملاته العسكريّة على المجر كانت خْبْرَةٌ وقدرّة "رستم باشا" تزدادٌ 


0۲۱۷ نجذث ضقّا أوغلر «ل#هممام؟ »۰۸:0 " السلطانة مهرماف ٠"‏ موسوعة إسطثبول من الامس إلى البوم» 
إسطبول - ۱۹۹۱ الجزه الخامس؛ ص ۰18۳ 


ا شم وبهرنان] 
کل يوم في مجال إدارة : شؤون الدولة وكان لزوجته "السلطانة مها" دورٌ 
كبيرٌ في هذا الأمر. 

وبحلول وار عام (1644م) وقصث حادثة أصبيح "رستم باشا" 
على إِنْرِها مهيا لكي ينال آرفغ درجة في الدیوان السلطاني؛ ففي اليوم 
الثاني من كانون الأول/ديسمبر من عام (1544م) وعلى ثر الشجار الذي 
وقع بين الصدر الأعظم "خادم سليمان باشا"والوزير " دلي خسرو (ذاء0 
۷ فقد أصدرٌ السلطانٌ أموًا بعزلهما من وظائفهما وتعيين "ار ستم 
باشا" الذي كان في التاسعة والثلاثينَ من عمر ه صدرا أَعظمّا۱۳*. 

وكما تذكرٌ لنا المصادرٌ فقد كان للسلطانة "مِهْرِمَاة" وارستم باشا" 
بت اسمُها "عائشة هماشاه (/ميه”7")3"" وولدان مدفونان في ضريح 
"سنان الدین یوسف باشا" الموجود داخل مجمّع "السلطانة مهُرماء" في 
منطقة "آسکو دار ۲۱۹۳), 


عزاء لملك بولندا "زیجموند" 

لقد كانت "السلطانة مهُرماة" مملؤةٌ بالحيويّة كأمّها "حرم" وکانث 
تهتمٌ بأمور الدولة وشوون السياسة الخارجیّة وكانت ا 
من الشسجاعة ما یمکنها من إرسال خطابات إلى ملوك وکام الدول من 
حولهاء ومن ذلك خطابها الذي أرسلته إلى ملك بولندا "زيجموند أوغسط" 


(۲۱۳) _ تدعي بعض المصادر أن "رستم باشا" قد ديّر بنفسه هذه الحادثة من أجل أن يمهّد الطريق أمامه لكي يصبح 
الصدر الاعظم. 

)18( "السلطلانة عانشة " زوجت إلى "سمیز آحمد باشا" الذي توی منصب الصدر الاعظم ما بين عامي (۱۵۷۹- 
۸۰ 

(۲۱۵) _ بعد أن تزوجت "السلعلانة مِهْرِمَاه" من "رستم باشا" أنجبت منه أكثر من ابن؛ حيث انجبت منه ابتنها السلطانة 
"عانشة" التي عاشت حتی العشرینات أو الثلائینات من العمرء كما انجبت منه ولدین» وقد دفن هؤلاء الابناه في ضریح 
موجود بجامم "آسکودار". " (السجل العثماني الجزء الاول. ص ۸۳). 


["السلطانة مهرناة" ب 
بمناسبة جلوسه على عرش بولندا بعد وفاة والده الملك " زيجمو زر "۱ 
الأوّل عام (۱۰۶۸م)» فنجدها ترسل إلى الحکام خطابات ۳ رت 


كأمّها غرم ۳ وعلى اثر رد الملك بخطاب شکر ی الذي 


أرسله "السلطانة مهر مُرِمَاه" فقد آرسلت له خطابًا ثانيَا وبعشت له بالهدایا مع 
رسول خاض شلف 


oe 


وفي أول الخطابات التي کتبنها "السلطانة مِهْرِمَاه" إلى ملك بولندا 
نجدها تقول: 
"نما إلى علمنا خبر وفاةٍ واليكم؛ فنحن كلنا عبيدٌ لله تعالى 
إن يله وا یه زاچئو ن4 ا الله کم e‏ وأن يبارك كك 


(۲۱۰) اعتلی "زیجموند بیجن" الاخ الصغير لكل من "جان البیرت ۸7 «ول)" و 'الكسندر سل" 
عرش بولندا عام (5١16م)‏ حيث ظل يحكم لمدة این وأربعين عام وحتى وفانه عام (۱۵1۸ع) ومن أجل عدم 
الخلط بين الملك "زيجموند" وبين ابنه الملك "زیجموند اوغعلس* فقد اصطلح على تسميته في التاريخ البولندي 
ياسم "زیجموند العجوز (5 /”»«بررة)" وقد تمكنت بولندا في عهد الملك "زیجموند" من أن تحتفظ بعلاقة صداقة 
مستمرة مع الباب العالي -لدرجة إن هذه العلاقة تمثل حالة فريدة في تاريخ الدبلوماسية العشمائية- وذلك في مقابل 
ابتعادها عن المسار السياسي الذي كانت تتبعه كل من المجر ومولدوفيا. 

(۲۱۷) کلمات العزاء التي كتبتها "السلطانة مِهْرِناة" إلى ملك بولندا نجدها مكتوبة باللون الأسود وبخط الرقعة 
الم رکب كما نجد ختم السلطانة أسفل الرسالةء وهذه الوثيقة المميزة نجدها مسجلة تحت اسم: 70 .02 4K18:‏ ,40410 
LH, ro. 221 ‘de (KDT. s.104‏ 68 

(۲۱۸) إن بداية العلاقة بين بولندا والدولة العثمانية تمند إلى القرن الخامس عشرء وقد نشأت هذه العلاقة من خلال 
مساعي إقامة صلح وصداقة بين كل من السلطان العثماني "محمد شلبي" وملك بولتدا "جاجیللو (مااءعدل)"» حيث 
أثمرت هذه المساعي عن فترة سلام امتذت لفترة طریلة. وفي عام (184١م)‏ نم إرسال “ميك ر لاج فيرلج «رداملةة 
۷" إلى إسطتبول كأول سفیر لبولنداء حيث تم توقيع أول معاهدة رسمبة بين بولندا والدولة العثمانية» وف النين 
التي تلت ذلك أبرمت العديد من المعاهدات والاتفاقیات وتم إرمال السفير البولندي إلى الدولة العثمانية بشكل لم 
يكن له مثيل مع أي دولة آخری» «نازان أولجر 01 «فتتنا). معرض حرب وملام الحرب واللام العلاقات 
البولندية العثمانية في الفترة من القرن الخامس عثر وحتى القرن الناسع عثر؛ مجلة الاوقاف. عدد خاص. أنقرةه 
۰ ص ۱۷)- 


شم ویهرنان] 
كثيرًا ونالتا السرورء ومن أجل هذا فقد آرسلث إلى جنابکم 
السامي أحد أصدقاء حضرة الباشا (تفصذ زوجها "رستم باشا" ) 
مع خطاب يقري ویدعم صدافتنا وهو "حسن آغا" إنني أرجو 
من جنابكم أن ُسرعوا في إعادة إرسال مبعوثنا إليكم وذلك بعد 
أن يصل إلى قصركم ويُظْهِرَ لكم الاحتراغ والتبجيلٌ» ونرجو بصفةٍ 
خاضة أن ساعدوه على إتمام مهمته» إن رجاءنا من الله تعالى أن 
يُدِيمَ دولتکم» وليكن حكمُكُم مبارك بإذن الله تعالی... " 

فقيرة الفقراء» خادمتكم "السلطانة مِهْرمَاة"...9'". 


HY ¥ 


أما الخطاب الثاني الذي أرسلئه "السلطانة مِهْرِمَاة" فيُمكنُ تلخیضه 
كالتالي: 

"ندعو الله أن يطيل من عمر جلالة الملك وعمر دولته حتى 
يصبح اليوم الواحد فيها كألف يوم؛ واعلم يا جلالة الملك أنه 
عندما بلتّا خطابكم الذي يفيض مودَةٌ وحبًا شعزنًا بسعادة وسرور 
فاثقين يصعبٌُ التعبیز عنهما بالكلمات أو بالأقلام. 

إن خطابكم القیم يبيّن بوضوح ترحيبكم بالعلاقة التي آبدیناها 
إليكم» فلقد أظهرتم بشکلي كريم صداقّتكم لنا وقريكم مناء أما 
أسطرٌ الصداقة والحت التي أبديتموها للسلطان -الذي يُعدَ القادز 
الوحيد على أن يكو الملجاً الأمين لاي شخص- فإنتا سعدنا بها 
إلى حدٍّ كبير لا يمكنٌ وصفه بالكلاع أو الكتابةٍ. 

أتمنى من الله أن يهب لكم العمز المدیذ والسعادة الدائمة 
وقضاء أسعدٍ الأوقات... 

لقد قال حضرةٌ السلطان: "لقد كنت وواله کالآخوین؛ 
وصارت تربطّنى مع وله صداقةء وقد حان الوقث لنکن من 


(۲۱۹) أُوجْعْوِم المصدر السابتی» ص ۷۱۳-۴ 


["السلطانة مر [la‏ 


A1 
الآن فصاعذا كالأب وابنه" جلالة الملكِ إنني أريدٌ أن أبلَّعّكم بكلٍ‎ 
إخلاص أنه في حال ر أي مسالةٍ متعلّقةٍ بكم عند السلطان قاي‎ 

وزوجي "رستم باشا" سنکون إلى جانبكم. 
الفقيرة المسكينة "السلطانة مِهْرِمَاة" ). ۲۰ 


HH 


إن كتابة كل من "مِهْرِمَاه" أو مها "خُرّم" برسالة تعزيّة وتهنة إلى ملك 
دول قرع اود بشکل واضح مدی اهتمام نساء القصر العثماني ومدى 
مشارکتهِنْ في آمور السياسة الخار جيّة في عهد "القانونيّ" و التي و صلت 
إلى درجة ولعهنْ بتلك الأمورء مع أن السلطانة مر ماه" عند کتابتها 
لتلك الخطابات عام (۸٤١٠٠م)‏ كانت في سن السادسة والعشرین. 


#۰ + ۶ 


إن العلاقات العثمانيّة البولنديّة لا تتحصیر في مسألة علاقة حرب 
أو سلام» فاعتبارًا من بدایات القرن الخامس عفر واستمراژ! بعد ذلك 
إلى القرن السابع عشر والثامنَ عشر كانت العلاقات الثقافيّة والتجاريّة 
قد بلغت ذَرُوَتّها بين الدولتين» حيث اسهَمَت تلك العلاقات في رقي 
الجوانب الفتيّة الرفيعة لدى كلا المجتمعین» لا سيّما أن النخبة في بولندا 
قد تأنْرت بوضوح بنمط الحياةٍ والملابس والذوق التركي إلى جانب 
الولع بالسجاجيدٍ والأقمشةٍ التركية والعُرفٍ المفروشة على النمط الشرقي 
والإكسسواراتٍ التي تزيّنُ ملابس الرجالٍ والنساء والبشط والاقمشة 
النفيسة التي رلت كهدايا إلى الكنائس» ويتّضح هذا التأثير والتأثر في 
وثائتي الجمرك والمیراث في ذلك العصرء وشلا کل تن فلن سورد 
حركة نجاريّة قويّة وكثيفة بين البلدین. 


۲۲۰ أوجْنُوم. المصدر الابقء ص AH‏ 


۱۸۲ 


[خرم ومر ماد] 

كانت نتيجة هذا الطلب الشدید على مظاهر الحضارة العثمانية أن 
يدت تدريجيًا ورش محلَيَةٌ في بولدداء وبدأت تلك الورش 2 تتواصل 
مع المشاغل والمعامل الموجودة في مراکز صناعة انسیج المهمّة مثل 
"إسطنبول" و بورصتة" وراحت تسج منتجات شبيهة بما ُنْتجَهُ تلك 
المراکز في الدولة العثمانية. ”"“ 


تكفي یذ واحدةٌ ولا داعي أن تمد الأخرى 

بناء على قيام الأميرٍ مصطفى ولي العهدٍ بالتمرد على والده السلطان 
فقد تم إعدامهُ نا في (اكتبه) بالقرب من (قونيه ايرليسي) وذلك أثناء 
الحملة التي قادّها "سليمان القانوني" على إيران في السادس من تشرين 
الأول /أكتوبر عام (۳۳)2۱۵۵۳» ولقد كانت هذه الحادثةٌ المشؤومةٌ سیب 
لوقوع اضطراب وهياج كبيرٍ في آوساط الشعپ والجیش على حدّ سواء» 
وعلى أثر هذه الحادثة ثة فقد تمعز الصدرٍ الأعظم "رستم باشا" في نفس 
الوم من وظیفته حيث إن التاریخ قد صار یحکم سالا فيما یل بتلك 
الواقعة والتي أصبخ یدز فيها اسمة مقترنًا بعبارة (مكر رستم)» ومن أجل 
أن تحمي السلطانهة "مهرماء' "زوجها من الإعدام بعد هذه الواقعة فقد 
لجأث إلى أمّها الساطانة حرم" ' والتي قامت بدورها بكتابة خطاب إلى 
زوجها السلطان سليمان" الذي كان يتواجَدُ في هذا التوقيت في (حلب)» 
حیث استعطفنةُ في ذلك الخطاب وطلبت منه العفو عن زوج ابنتها. 

وبعد أن تم عزل "رستم باشا" من وظيفة الصدر الأعظم التي شغَلّها 
لمدة تسع سنوات تقريبًا فقد عاد إلى القصر الصیفی الذي ملک زوجت 


۱۷ أُولْجَن المصدر السابق» ص‎ (TY) 
تم إيضاح هذه الحادئة بشكل مفصل في القسم الخاص ب السلطانة حرم‎ )( 


["السلطائة مقر ما۲ سس 


"الساطانة مهرمَاة" والواقع في منطقة "سکودار" وعلی الرغم من عزله 
من منصبه فان آرستم باشا" لم یفقذ شيئًا من ساطته نظرًا لکونه صهر 
السلطان "القانوني". "© 


وفي عام (۱۰۰6م) ألم با السلطانة مِهْرِمَاة" مرض خطيرٌ وهي في 
الثالشة والثلائین من عمرهاء وعلی الرغم من كل الجهود التي بل 
الاطباء إلا آنها لم تتحسّنْء وعندما علع حَمُوها قبطانْ البحر "سنان باشا" 
بالأمر فقد طلبِ المساعدةً من عبده وطبيبه "بیدرو" لكنّه لم یذکز له أن 
المريضة هى السلطائةٌ الابنت وعندما صارخهم الطبيب "بیدرو" أنه لا 
يُمكنٌ أن یعالخ المرض بدون رؤية المريض وقياس نبضه وتحیلل البول 
رفع الأمرُ إلى "رستم باشا"9'". 

لقد كان "رستم باشا" غيورًا للغاية مما جعله يطلب من الطبيب بیدرو" 
أن يعالج زوجته "مهرما" بدون أن يراها وذلك من خلال الحديث معه 
هو دون أن یقاپلها؛ لكن مع إلحاح الطبيب فقد رضي "رستم باشا" بأن 
يُحيل المسألة إلى "السلطانة مِهْرمَاه" لكي تقرّرَ هي ما تراه مناسبّاء وفي 
النهاية نج "بیدرو" في أن یدخل إلى غرفة السلطانة المريضةه إلا أن 
(+57) پذکر " بوسبيك (وم»ؤ:8) " السفیر الالماني الذي وفد إلى إسطنبول عام (۱۵۵۵م) في مذكراته الشهیرة: 
* على الرغم من المدة التي بقیها ترستم" باشا معزولا من منصب الصدر الأعظم فقد كنا نقوم بزيارته ونقدم له الهدايا 
حيث كان لدينا قناعة بأن هناك احتمال أن یمود "رسنم" باشا في المستقبل إلى موقعه القديم ". (أٍولجو؛ المصدر 
السلبق» الجزء الخامس والكثلاثون» ص 587). 
(574) يحكي الطبيب الأسياني ”بيدرو" تلك الواقعة على النحو التالي: 
" لقد أخبرني ميدي "سنان باشا" بآن حياته هو وأخيه "رستم باشا" مرتبطة بشفاء هذه المریضة. وأن موتها سيعني 
هلاكهماء من أجل هذا فإني سأقوم يما يمكن عمله وسأصنع اللازم من أجل شفاء السلطانة وسیقوم بعتقي إذا نجحت 
في هذا الامرء وقد أجبته بانتي لا أريد أن أعتق لأنني إذا صرت حرا فإنتي سأصبح بلا سند أو كفيلء لكتني من أجل 
الامتثال لارامره فقد أخبرته بآنتي سأبذل قصارى جهدي. وبناء على ما ذكرته فقد أرسلني " سنان باشا " إلى قصر أخيه 
" رترجمة: فؤاد جارغ «سست). إسطنبول في عصر القانوني» إسطبرل - ۱۹۱۸م ص 58). 


و شم ومِفرٍة] 
الطبیب اندهش عندما اقترب من فراش السلطانة» فقد كانت "السلطانة 
مهرمًاة" مغطاةً ومستَتّرة وملتحفة تماما بملاءة ا یوو وصغائر ما عدا 
إحدى يديها التي كانت بارزة. 


۰ ۶ * 


وها هو الطبيبُ "بيدرو" يحكي لنا في مذگراته ما وقع في تلك 
الحادثة: 

"بعد أن غسلت يدي بفوطة كبيرة قمث بقیاس نبضهاء 
وعلى الرغم من شعوري برغبة زوجها في أن أكتفي بهذا القدر 
إلا اي لم أبالِء وقلث باللغة التركية: "اعطني یل الأخرى يا 
سلطانتي”؛ فأدخلتٍ السلطانة يدها تحت الغطاء ثم مدت الأخرى 
اي وعندها وجدث آرستم باشا" یه رب عن ضیقّه وعدم ارتياجه 
-بمجرّدٍ أن قمث بقیاس التبض- قائلا: "حسناء لنذهب الان يكفي 
یذ واحدةٌ فقط " » حينها قلث للسلطانة متظاهرًا ببرودة الاعصاب 
التي یقتضیها الموقف الذي كنت فيه - وباللغة التركية مرّةٌ آخری: 
"ساطانتي هل من الممکن أن ُخرجي لسائك؟ فما كان من 
الساطانة إلا أن آخرجث رأتها وذراعیها من تحت الفطاء» ثم 
آخرجت لسانها وهي تنظر بحدَةٍ إلى زوجهاء فلم یستطغ "رستم 
باشا" أن ينبس ببنتٍ شفةٍ آمام تصرف زوجته السلطانة. آما آنا فقد 
قلت من جانبي "سیکون هنال تحسّنٌ وت للاتضل خلال خمسة 
عشر يومًا إن شاء الله" وقبلت "السلطانة مِهْرِمَاة' ' بتناولٍ وأخذٍ أي 
نوع من أنواع العلاج باستئناء الأدوية المسهَلَةٍ وفصدٍ الدم وذلك 
لأنها قد عانت كثيرًا من هذه العلاجات التي ها لها الأطباء 
مزا عديدة» فقلث لها: 'إِنّهُ من الضروريّ أن تأخذِي شرابًا حل 
المذاق ساعطيك إياه الآن"» وعندما قالت حسئًا انسحبْت منتقلا 
إلى جناح "رستم باشا")"'". 


۰۳۷-۳ جَارِمْ» المصدر السابق: ص‎ (ro) 


[السلطانة مر :»۱ ده 


وخلال فترة وجيزة من التداوي بالعلاجات التي وصَمَّها الطبيبُ 
"پیدرو" كانت "السلطانة مهْرمَاء" قد استرذت صحتّها. 


"بيازيد" لا يأب بالنصيحة 


بعد عزل "قره أحمد باشا" ثم مقتله في التاسع والعشرين من أيلول/ 
سبتمبر عام (۵ ۵ ۵ ام" وا آرستم باشا" للمرّة الثانية مقام الصدارة 
العظمی. 

كانت أهمٌ الأحداث التي وقعث خلال الفترة الثانية من تولي "رستم 
باشا" لمقام الصدر الأعظم هو الصراعٌ الذي نشب بين الأميرين "بیازید" 
و"سلیم" على العرش» حيث ان الفرصةً قد أصبِحَتُ متاحة بشكل أكبر 
أمام "الأمير بيازيد" بعد موت الأمير مصطفى» لكن بوفاة والدته "السلطانة 
رم" قد فقدٌ "الأمير بيازيد" أهمّ سند بالنسبة إليهء ولم يعد هناك ان 
من ناصر أو معين له في ۱ لقصر سوق آرستم باشا" زوج أخته "السلطانة 
مِهْرِمَاة"؛ وذلك لأن "السلطان سليمان" بعد وفاة زوجته "حرم" أصبح 
مرتبطا بشكل كامل بابنته هرت" 

لكنّ تصرّفات وقرارات "بيازيد" الطائشة والغیر مسؤولة كانت تضع 
آخته "مهرما" في موقف صعب من ناحيةء ومن ناحية أخرى تُعَرْقَلُ هذه 
التصوّفاث جهود الحفاظ على حبل المودة مع أخيها "سليم" ففي الواقع 
كان "سايم" ینتهز بدوره کل فرصة من أجل إشعار أخته الكبيرة "مهرمَاه" 
بائها تأخذٌ موقفًا مؤيّدًا لأخيها "بيازيد". 


HR 


وعندما علم السلطان "القانوني" بالخلافات التي كانت بين الأميرين 
عاقبَهُما بشكل متساو وبدون أن ینحاژ إلى أيّ منهما حیثْ قام بارسال 


تا ب ب إِوَمٍ وفرقاة] 


"الامیر سلیم" لیکون واليّا على "قونیه" أمَا "الأمير بیازید" فقد أرسله 
لیکون واليًا على "أماسيا". 

لم یعترض "الأمير سليم” على ما قامٌ به واله» لكنّ "بيازيد" ظل 
في مدينة "كوتاهية" وكان يتصرف بشكلٍ يعبّرٌ عن عدم رغبته في اماب 
إلى "آماسیا" بحجّة أن هذا الأمر يدف إلى ابعاده عن (سطنبول و جغل 
"سليم'" هو القريبُ من العرش؛ كان "بيازيد' "في تلك الأثناء يرل 
بالخطابات إلى أخته الكبيرة "السلطانة مِهْرمَاه" ويريدٌ منها أن تبذل جهدها 
في صالحه عند والدها. ۱ 


أما "السلطان القانوني" الذي كان یدرس الشکاوی الواردة من "سلیم" 
فقد طلب من ابنته "مِهْرِمَاه" أن تکتب لأخيها رسائل تنصححة فيهاء وأن 
تلم له الخطابات القادمة إليها من "بيازيد"» كما طلبَ منها الردٌ على 
شكاوي "سلیم" ۰ أما "السلطانة مِهْرِمَاة" والتي كانت من جانبها في غاية 
الضیق بسبب كونها في موقف وضعها بين أبيها وأخيها فقد آرسلت 
بخطاب سري إلى "بيازيد" لم تترك فيه شيئًا لم تذکره فیه:۲۳۷ حیث 
أوصنّه في هذا الخطاب بالذهاب على الفورٍ إلى ولاية "آماسیا" التي کلف 
بتولي إدارتهاء ونجد أن "السلطانة مرا" ' بعد أن بدأث خطابها إلى أخيها 
"بیازید" بکلمات فاترة فقذ أخذث بت معه لهجة قاسيةٌ ناصحةً ا 
بألا بد ضرف على نحو يؤذي به تفه وفي النهاية قام السلطان "القانوني" 
بارسال کل من "ضوکوللو بَاشَا" إلى "الأمير سليم" و"برتف باشا" ' إلى 
"الامیر بیازید" کناصحین إلى کل منهماء لم یبد "سلیم" 5 اضا علی ما 
ذكره الناصځ كما آعرب عن تقیّله لما جاة به آشا "بیازید" فلم یلق بالا 
لقدوم "برتف باشا" قائلا: 


(۲۲۰) محمود آق» " السيدة مزسسة الوتف: "السلطانة مِهْرِمَاة": مجلة الأوقاف» أنقرة - ۲۰۰۳م. (عدد خاص: عام 
ثقافة الرقف) ص ۸۳ 


["السلطانة مهرماث" ]سس ۱۸۷ 
"على الرغم من أن اسطنبول مملوءَةً عن آخرها بالعلماء 
الکبار والشیوخ المبجٌلین, إلا أنه من المدهش ألا ُریسل ال 
واحذا من هؤلاء يسدي ال النصيحة وینیز ليٍ الطريقٌ؛ فعلی 
الأقلّ آمثال آولتك العلماء يمكن أن آستهدي بهدیهم وأن أسترشد 
بأفكارهم". 
وعلى هذا النحو فقذ أخذّ يسخْرٌ من الرجل المخضرم الذي أرسله 
إليه أبوه . 
وعلى الرغم من عدم إلقاء "بيازيد" البال إلى نصيحة الناصحين 
-بمن فيهم أخته الكبرى- فقد ذهب إلى "أماسيا"؛ ومن هناك أخذ "بيازيد" 
في التخطيط للوصول إلى العرش من خلال إعداد العدة من أجل التحرّك 
لملاقاة أخيه "سليم" عسكريًا مّخِذًا في ذلك من جدّه السلطان "سليم 
ياووز" ماد أعلى أمامه لکن چده السلطان "سلیم ياووز” كانت تسحره 
الشجاعةٌ والكفاءة العسكريّةٌ التي كان يتحلى بهاء وبعد وقت قصير تحرّك 
"الأمير بيازيد" إلى "قونیه" على رأس القوّات التي جمعها في الثلاثين من 
أيار/مايو عام (01504) وبدأ في فتال القوّات التي كانت تحت إمرة أخيه 
"سليم” لکن جيشه-آي بایزید- هزم بعد مناوشات بسيطة) فانسحت» 
واضطرٌ حینها "بیازید" إلى العودة الی آماسیا إلا أنه لم يستطع أن يستقرٌ 
به الحال هناك أيضًا. 


نهاية "بيازيد" الحزينة 
عندما وصل "الأمير بيازيد" -الذي لم یستّطع التفاهُمَ مع والده 


وأخيه "الأمير سليم"- إلى مشارف "آرضروم" أخذ یبد قصارى جهده 
في العمل على إقامة اتصال مع والده السلطان» وفي سبيل ذلك نجِدَهُ 


5 حي حك ڪڇ ا 
قد سعى وحاول الوصول إلى کل الأطرافٍ المحيطين بوالده والذينَ 
بإمكانهم أن يؤمّنوا له المساعدة الخو في هذا الصدد. 

وفي الخطاب الذي کته 'بيازيد" إلى "السلطانة مِهْرِمَاه" نجله يبدأ 
كلامَهُ قائلا: "اختي العزيزة» أختي السلطانة" ويذكرٌ بعد ذلك أنه قد جاء 
إلى هنا لكي يتمكُنَ من النجاة بحياته» كما نجل يسعى في لت إلى 
والده لكي ينال منه العفو قائلا: ۱ 

"إذا ما نالني عفوك وأمائك» فوالله لن أرحلٌ إلى أي مكان". 

كذلك نراه برل السلام إلى كل من "رستم باشا" وابنة آخته "عائشة 

هماشاه" ويُنْهِي "بیازید" خطابَهُ قائلا: 
"صغاري يقبلون آيدي عمتهم نشتاق إلى رؤياكم قبل أن 
يوافينا الأجل """. 

.توفي الصدرٌ الاعظم "رستم باشا" في الثاني عشر من حزيران/يونيو 
من عام (1611م) بسبب مرض الاستسقاء عن عمر یتراوخ بين الخامسة 
والخمسينَ والستين» حيث ظلّث بعد ذلك "السلطانة مِهْرِمَاة" أرملة بعد 
زو اج استمرٌ سبع عشرة عامًا. 

وقد فضلت "السلطانة مِهْرِمَا" أن تنسجب إلى القصر القديم بعد وفاة 
زوجها متخلّيَةٌ عن فكرة الزواج مر انیت هذا وقد خصّصت لها الدولة 
دخلا كبيرًا يُقَاربُ الستّمائة قطعة من الفضة. 

۰ 

وبعد حوالي العام من حدوث ذلك وفي نهاية مساومات طويلة أجراها 

"الأمير سلیم" مع شاه إيرانَ تم الاتفاق بینهما على إعادة "الأمير بیازید" 


(۲۲۷) آق. المصدر السابق» ص ۸۳. 


[ السلطانة مذرتعا:"؟ سس(« 


وقي الخامس والعشرين من أيلول/سيتعيز عام (۱۹۷۱ع) 7 تم إعدامُ "الأمير 
بیازید" خنقا بوَثّرٍ القوس في (قزوین).68 


مساعدتها في تجهیز حملة "مالطه" 

بدأت "السلطانة مهُرماه" بعد وفاة "الأمير بیازید" في تحسین 
العلاقات مع "الأمير الذي كان هو المرشح الوحید للجلو 
على العرشء في هذه الأثناء كانت هناك رغبةٌ لدى "سلیمان القانونی" 
والديوانٍ السلطانی في فتح جزيرة "مالطه"» حيثٌ كانت تلك الجزيرةٌ 
تهدَّدُ أمنْ التجارة العثمانيّة في البحر الأبيض وكذلك تهدّدُ من سواحل 
شمال أفريقياء وأيضًا قد كانت تأتي قاری من “تورجوت ريس با 
سنة (۱۵1۵ع) والتي شیر ر إلى أهمَيَة هذا الموقع؛ بالإضافة إلى ذلك فقد 
كانت "السلطانة مِهْرِمَاة" الاب الحبيةٌ للسلطان "سلیمان القانونی" تذكرٌ 
أن نشخ "مالطه' هو مسألةٌ موم جلا بالنسبة لهاء ومن أجل ذلك نرى 
أنَّ "السلطانة مِهْرِمَاه" قد ساندت بمالها وثروتها في |عداد هذه الحملة 
العسكريّة المجهّزةٍ في سبیل الفتح؛ فنجد أن "مِهْرِمَاة" كانت تجهّرٌ من 
مالها الخاص السفن البحريّة بما تحتاجة من مستلزمات. 


2 
٠ 3 1‏ "# ام 3 ”ا 
کل شيء خاضغ لقدرة ال 
بعد أن مر عام واحدٌ على حملة "مالطه" وبینما كان "بياله باشا" منشغلا 
بفتح جزيرة "صاكيز' ' كان "سلیمان القانوني' ' الذي يبلغ من العمر اثنين 
وسبعين عامًا يستعدٌ لحملة جديدة على النمسا (زيجتفار)» في هذه الأثناء 
(۲۲۸) إن هذه الحادثة المؤلمة تظهر لتا أن التأثير المزعم أنه كان واقمًا على السلطان “القانوني” من قبل زوجته 
“السلطانة خُوْم” وابتته "السلطانة مهرماة" وزوجها "رستم باشا" الذين كان یوصفوا بأنهم عصاية القصر لم يكن کبیزا 
بالدرجة التي صورت. كما تعتبر هذه الحادثة دلیلا واضخا على أن الأمير "بيازيد" قد تعرض لنفس المصير الذي انتهى 


إليه أخوه الاکبر مصطفى وأن القانوني لم يكن تحت تأثیر هؤلاء الثلائة. حيث إن من يسوقون مثل هذه الإدعاءات 
يذكرون أن هذه العصية كانت تريد تولية "بيازيد". نون المصدر السابقء الجزء الأول: ص ۳۲۲). 


ولحرم وبنرنان] 
كان السلطانْ يعاني من مرض "النقرس" الذي وره من آجداده؛ وعلی 
الرغم من إخبار الأطبّاء له من أنه لن تمك من تحمُل مشاقّ الحرب إلا 
أنه قرَرَ آن یخرج للغژو وكان یقول: 
"إل كل شيء يتوقّف على القدرة الإلهية". 6۳0 

وبناء على المصادر التاريخيّة» فقد كان السلطانٌ دائمًا ما يدعو 
ويتضرّع إلى الحقٍ تعالى أن يقبض روحَهُ وهو يُوَّدَي مِهِمْتَهُ المقاسة 
في إعلاء كلمة الله قد وبهذا الشكل فقد كان السلطانٌ العادل يعم أنه 
يقتربٌ من النهاية. ۲۳۱ 

وقد استجاب الله 8# لدعاء عبده المخلص» حيث ان السلطانٌ قد 
واه المعة في ليلة السادس من أيلول أسبتمبر عام (1517م) عند مشارف 
قلعة "زيجتفار". 


* © © 


عندما علم "الأمير سليم" بنبأ وفاة والده أتى من "كوتاهية" إلى 
إسطنبول» وفي قصر "طوب قابي" التقى مع أخته "السلطانة مِهْرِمَاة" حيث 
تباحث معها في الموقف. وكما يذكر في كتاب "تاريخ سلانيکي" فقد 
تشاورٌ "سلیم" مع السيدة السلطانة "مهرماه" باعتبارها الأكبر والأعلى 
مكانة في کل الأمور.""“ 


(؟5) بناء على هذه الرواية فان "السلطانة مهرفاة" قد شجمت مع "صوکوللو محمد باشا " والدها "السلطان 
سليمان" على الخروج للغزو والجهاده أما بالسبة السلطان "القانوني" فان الاستماع لهذه الكلمات التي تبين درجة تعلقه 
بالحياة بظهر لنا مدی عظمة هذا ال رجل. (قانشتند. المصدر السابق. الجزه اللاني: ص ؟14*. 

۲۳۰ أَكْسْونُ المصدر السايق؛ الجزء الأول: ص ۳۳۱. 

(۲۳۱) كانت السلطائة مهرما" هي أول من بابعت آخیها "الأمير سلیم" عند دخوله إلى قصر "طرب قابي“ وقد 
ملكت قلب آخیها السلطان "سلیم" عندما قالت وهي غارفة في دموعها: " إن نار الحسرة والتفکر تصاحب الباكي 
المتحب الذي قد احترق وانتهی... " ویقال إنها فد آقرضت في الحال أخيها خمسین ألف قطعة ذهيية من أجل الإتفاق 
على آمور مثل الصدقة والاحسان وذلك حتی لا تعرض خزينة الدولة لأي وضع سيء. «ذانشنند. المصدر السابق» 
الجزه الثاني» ص ۳۹۲). 


[لسلطانة مفرتان") سس 

وقد أعطث "السلطانة مهُرمَاة" خمسین ألف قطعة ذهبيّة من ثروتها 
إلى آخیها السلطان "سلیم الثاني" الذي لم يكن راضيًا عن العجز الذي 
كان موجودًا بخزينة الدولة العثمانيّة”"" وبفضل التضحية التى قامت بها 
السلطانة فقد شعر السلطان الجديد بارتياح شديد فى هذا الوقت الضيق 
والحشاس» وغطى بهذا المبلغ نفقات ضروريّة وهامّة بالنسبة للدولة. "° 

J 

وفاة السلطانة الخيرة! 

لقد كانت "السلطانة مهرماة بعد وفاة "سليمان القانونی" عام 
(1617م) وفي عهدٍ أخوها "سليم الثاني" وحفيده "مراد الثالث" من أكثر 
السيدات نفودًا سواء بين نساء القصر أو عموم الحريم. 

إن هذه السيّدة المحبّةً للخیر والتي أمضث الفترة الاخبرة من حیاتها 

0 0 4 

صغيرة نسبيًا عن عمر یناه السادسة والخمسين» حيث جاءت وفائها 
بعد علة یام من وفاة قائدٍ البحريّة الكبير "بياله باشا (هجعط عامبرزم)" 
في الحادي والعشرين من كانون الثاني /يناير عام ( ۵۷ . 

وقد كتب عنها الم رخ من منجم باشي (نهدط:«نعع:141)" الذي يعبر 
من مؤرخينا المعروفين قاثلا: 
(۲۳۲) أوزفان» المصدر السابق؛ الجزء الثلاثون» ص 1۰ 
 )۲۳۳(‏ في الغالب كانت "السلطانة بهُرماه" صاحبة ثروة كبيرة للغاية امتلکتها عندما ضمت المیراث اتکبیر الذي 
انتمل إليها من زوجها "رستم باشا" إلى الممتلکات التي كانت ممنوحة لها من والدما السلطان؛ وقد فضلت "السلطانة 
هرقا" أن توجه هذه الثروة التي بلغ عاندها في اليوم ألفي قطعة ذهبية إلى اعمال الخير والاعمار. (صفا آوغلوه 
المصدر السابق» ص 29 .)٤‏ 


(۲۳۸) بناء على ما يذكر الرحالة الألماني "ستیفن جبرلخ " فان هذا التاريخ كان يوافق الخامس والعشرين من تشرين 
الأول/أكتوبر سنة (4/ا5١م).‏ 


و ڪڪ سح که رم وور 
"كان والدُها ین لها حبًا جما لكونها راجحة الرأي وصاحبة 

أعمالٍ خيريّة". 

وقد دفت السلطانة يجام "السليمانية' ' في ضريح والدها الفخم 
١‏ لذي يقح جهة القبلة””". 

لعبت "السلطانة مِهْرِمَاة" دورًا كبيرًا في التاريخ العثمانيَ كالسلطان 
"القانوني" و"السلطانة خرّم" وزوجها "رستم باشا" "ویرجخ هذا | إلى أنها 
قد آمضث حیائها في عصر عاشت فيه شخصيّاتٌ مؤثّرةٌ. 

كذلك فقذ لعبّت "السلطانة مِهْرِمَاة" دورًا مهمًا من خلال علاقاتها مع 
إخوتهاء حيث إنها اضطرّت إلى الانحياز إلى أحد إخوتها وذلك بسبب 
الظروف السياسيّة التي مرت بها البلادُ في هذه الفترة» وعلى هذا النحو 
فقد أصبحثُ "مِهْرِمَاة" من الأسماء ء المهمة التي ترکث بصمة في التاريخ 
العشمانيّ» مع ذلك نجدٌ أن آکتز المعالم الموجودة اليومٌ والتي تُعبَرُ لنا 
عن شخصيّة السلطانة مِهْرِمَاه " هي الأوقافٌ التي آنشأنها والخدماتٌ 
التي قَدَمَنْها تلك الأوقاف والتي تعكسٌُ مشاعرها الطيّبّةَ وحیها للمساعدة 
والخير وکرمها الوافر. 

لقد آنشأت "السلطانة مِهْرِمَاة" ما لا ید من الأوقافٍ في سبيلٍ أن 
تكونٌ تلك الأوقاف معينة لها على الق برضا الله وتیل شفاعة ان 2 
ا متميزة على صفحات التاريخ بفضل ما 

خصَّصَئْهُ أيضًا من إمكانات ضخمة في سبیل أن تكونٌ هذه الأوقافٌ قادرةٌ 

على الاستمرار في العطاء. 

وسوف تظل "سلطانة مها" تحافظ على مكائّتها المرموقة في قلوب 
المسلمين كلّما استمّت هذه الخدما الخيريّةُ التي َدُمنها. 


590:4 أكشون. المصدر السابقء الجزء الاول. ص‎ (rs) 


أعمال السلطانة مهرماه الخيرية 


"السلطانة مهُرمَاه" تنافسٌُ الآخرين على نيل الثواب والأجر 

لقد بذلت السلطانة مِهْرِمَاهْ -الابنة الحبيبةٌ والوحيدةٌ للقانونن - جهدًا 
وافِرًا طیلةً حياتها في بناء المؤسّسات الدينيّة والاجتماعیة وكأنّها كانت 
في هذا الامر تنافسٌ أهلّ ابر والخیر» وكانت تهدفٌ من خلال هذا السعي 
والجهد إلى ليل رضوان الله تعالى وإدراك شفاعة نبيّه ف ولغ 
منها في القيام بخدمة وطنها الذي تن له حبًا لا یوصف: فقد ساهمت 
"السلطانة مرا" في عمل الخير بإنشائها مجمُعين خیرتین» الأول على 
ساحل منطقة "أسكودار" و الثاني في منطقة "یه قَابِي". ۱ 


مجمّع "السلطانة مهرما" في "أسكودار" 
وفي لائحة الوقف المكتوبة باللغة التركيّة التي تخص المجمّع 
الخيريٌ الذي أنشأته "السلطانة مِهْرِمَاة" في "أسكودار" والتي سجَلْتْ بعد 
مرورٍ ثلاث سنوات من انتهاء بنائه» نجدُ في الصفحة الثالشة من تلك 
اللائحة هذه الأشعار: 
"لا تاج ولا عرش ولا ملك ولا مال 
لا جاة ولا وجاهة ولا فضل ولا كمال ينجي الانسان من الموت. 
إن الله خلقٌ العالع وكتب عليه الفناء 
كل مخلوق لا ريب أنه يفنى 
وكل متسامح لا يندم في الآخرة 


1 ۳ 2 ۰ 
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تاد ود وتاي غبرمور ود ارود 


3 رمنق یزارد جنه وروک . حورتو 

۹ وی ید ولمم ومرتاردن‌عازک ودرونلا . تردق ۱ 
ورود مدرد ا رل ام ر رتود رصاحهتم مد 
سولخداغیعروزوا عليه مزا 
انحنلیداسیتهتاردرکد دراب دار وتا لام 


مقر سدم اد زژرزد ودي عدم يعدا 


الصفحة الأولى في لائحة وقف "السلطانة مِهْرمَاة” 


(آرشیف وزارة الأوقاف: رقم-16/۲۸) 


o a 


[أعمال "السلطانة مهرما" الخيرية] به 


سيذهب الجميع ولن يبقى أحد على وجه الأرض لأن الأجل سيأتي لا محالة 
فلا باقي إلا الله وق "259 


KO 


وقد أنشئت شئت البنایاث الموجودة ذ في المجمع -المقام على سفح هضبة 
السلطان- على نحو متفرّق فنجدّها موزّْعَةٌ من الشمال إلى الجنوب» وأما 
جام الميئّاء -الواقع عند نقطة مشرفة ومطلّة على المیدان- فاننا نجده 
في الكتابات القديمة يُذْكَرُ بصورة أوسع تحت اسم جامع "السلطانة 
مهرما" ویضخ م لنا من الکتابات القديمة أن المسافةً التي كانت 
بين الجامسع والبحر أقل مما هي عليه الآنء وفي المصادر القديمة نجذ 
عبارة الضفافٍ والتي يُفهَمُ منها أن هذا الجامع قد نیع على ضفاف 
البحر وبناء على إحدى الروايات التاريخيّة ية فقد وَطْئْتٌ قدما السلطان 
"القانونی" الأرض في النقطة الواقعة مغ سلالم الجامع حين وصل 
شاطیع "أسكو دار" بقاربه السلطانيَ لحضور مراسم افتتاح الجامع۳۳. 


ويذكرٌ لنا كذلك "آولیا شلبي" في کتابه المعروف ما يلي: 
ا 0 ۳ هذا ی ی 


۰ © > 


- إسماعيل حقي فو يالي (لهدم8)» تاريخ "أسکو دار (شتتاد0)" مع الآثار والکتابات المدوئة؛ اسطنبول‎  )۲۴۰( 
۰۲۳۱ الجزء الأول ص‎ ۷۰ 

(557) يأتي ذكر جامع "السلطانة مِهْرِمَاة" في حفريات " الوم (۸//0۳) " حيث يتميز هذا الأثر بأنه ملاصقٌ للبحر. 
(۲۳۸) الآثار التي استخرجت من حفريات جامع الوالدة الجديدة " السلطانة جولئوش (ب/68©) " والذی شيد عام 
(۱۷۱۰م) تم إلقائها في البحر جهة ساحل منطقة آسکودار" لقد آفیم سيل مدان المبناء والذي يتمئع بجمال بديع من 
قبل اللطان " أحمد الثالث " عام (۱۷۲۸م) في هذه الساحة التي أصبحت ممتللة حيث إن التخطيط الأخير لهذا الميدان 
والذی نجده عليه اليوم قد تم -في العصر العثماني- في عهد السلطان " احمد الثالث "۰ وفي عام (۱۹۷۰م) وفي أثناء 
إفامة قناة إلى جوار سبیل المیدان الذي يوجد الوم استخرج من الارض وعلى عمق مترين رمال بحر وأصداف محار 
بحرية؛ ( "م. ژيي خضكان («ماءهة, نسملا" أسكودار على مر العصور: إسطتبول - ۲۰۰۱م؛ الجزء الأرل» ص ۲۱۵) 
أما الأقسام ذات المنحدر النازل - والتى كان يوجد معها السفف الذي يظهر في الحفريات الفديمة - التي نفع بين 
السبيل والجامع فقد تم عملها في عید السلطان (سليم الثالث). 


النص العربي المكتوب على الباب الرئيس لجامع السلطانة مهرماه والواقع فى منطقة أسكودار 
أسس بنيان هذا المسجد الجامع المشيد الأركان صاحبة الخيرات والحسنات درة تاج السلطنة 
العظيمة الشأن عصمة الملك والدنيا والدين خانم سلطان" خصها الله تعالى بمزيد الإحسان 
بنت خاقان الخواقين في الخافقين سلطان السلاطين في المشرقين عامر معمورة الأرض بالعدل 
والإحسان مؤسس بنيان الأمن والأمان لأهل الإيمان السلطان بن السلطان السلطان سليمان 
خان بن السلطان سليم خان خلد خلافته خلود الزمان وتم بمنة المنان في شهر ذي الحجة 
الحرام من شهور سنة أربع وخمسين تسعمائة من هجرة النبي 
(») لم یذکر في الكتابة المدونة اسم "السلطانة مهرما" التي أمرت بتشیید الجامع: وقد ذكر بعض صفاتها فقط حيث إن التقاليد 


الاسلامية لا تفصح في آغلب الأحیان عن آسماء السیدات سواء في الکتابات المدونة أو في سجلات الأرشيف وذلك کتعبیر عن 


التوقیر الکبیر والاحترام الموجه نحو المرأة. 


[أعمال "السلطانة مهْرماة" الخیریة| سس« 


إن اكب التي كينت باه رده الو جرد على یاب رین 
الواقع في ميدانٍ "أسكودار" د تُشيرُ إلى أن الأثر قد أنشئ من قبل "السلطانة 
مِهْرمَاه" ابنة القانوني في شهر ذي الحجة / يوليو سنة (٤٥۹ه/۸٤١٠م).‏ 


براعةٌ المعماري "سئان" في هذا الأثر 

وقد كانت معاصَرَة "السلطانة م مِهْرِمَاة" فنانًا كبيرًا بمستوی المعماري 
"سنان" فرصة ثمينة بالنسبة للستّدة السلطانة. 

لقد نا المعماري "سنان" ۰ "السلطانة مِهْرِمَاة" -والذي كان 
واحدًا من أوائل المجموعات المعماريّة الهامّة التي شيّدها- بالتزامن مع 
إنشاء مجمٌع "الأمير یداع تدا بهذة المهام المعماريّة بعد 3 
أصبخ كير المهندسين ين المعماريّين» وقد ضع مجمّع "السلطانة مِهْرِمَاة 
له دة أقسام مثل الجامع والمدرسة الدينية ومدرسة للأولاد ودار ر لإطعام 
المحتاجین:۲۳۹ | إلى جانب المطبخ وخان» وإلى جوار هذه المنشآت 
فقد كانت هناك أيضًا أعمالٌ أخرى ملحَقَةٌ بالمجمّع مثلّ قنوات المیاء 
والسبيل والمخزن والخلاء ونجد أنه في الفترات اللاحقة قة قد أضيف إلى 
لمجشع قبرينٍ إلى جانب حمام مزدوج يرجح أنه كان موجوفا قبل إنشاء 
هذين القبرین» کذلك نجدُ الکتابات القديمة تد تشیر إلى وجود قصر خشبيّ 
وغرفة صغيرة لتحدید آوقات الصلاةء لکن تعاقب الزسن ومروز الأيام 
آتلف هذه الاثار فاندثر المطبخ الخاض باطعام المحتاجین وكذلك الخال 
والقصرٌ وغرفة تحدید الصلاة ولم يبق منها شيء”*". 


RHR «# 


(۲۳۹) حيث كانت لائحة العمل بهذا المكان تقضي بتقديم الطعام لطلاب المدرسة وموظفي الجاسع والفقراء 
والمسافرين ذهابًا وإيابًا والضیوف. 

(۲4۰) إسماعيل أو فان (۰)07۷۷۷ " مجمع السلطانة مِهْرماة ". الموسوعة الاسلامية. هيتة الديانة التركية: إسطنبول 
- ۲۰۰۵م الجزء الللائون؛ ص .1١‏ 


وو ببس | جو ورن 

قام "سان" بوضع حجر الأساس من أجل بناء الجامع على ساحل 
"أسكودار" الذي ینز أحد المعابر الهامة في الماد بذلك کون 
المعماري "سان" قد حافظ على طابع اسطنبول كمدينة نموذجيّة 
التصميم» أما الدخول إلى فناء الجامع یت من خلال الأبواب الأربعة 
التي شرت أحدّها على شارع "سلمان آغا" والثاني على "میدان المیناء" 
والثالث على شارع "ميناء الباشا" والرابع على المدرسة الدينيّة» وفي 
وسط فناء الجامع الذي يحيط به سور من الحجر المقطع والمنحوت 
وجا اا رس فات عشرین وجه مصنوعةً من الرخام راف فى 
مواجهة الباب الرئیس الفخم الخاص بالجامع» وتعلو هذه الميضأة شبکة 
من الزخارف الهندسيةء وهذه الشبكة يلها من الاعلی إطارٌ عریض يصو 
زهرةٌ السوسن» ویعلو ذلك كله إطارٌ آسود مستديرٌ حول الميضأة مرضغ 
بالرصاص؛ ولا يفوتنا أن نذکر أن هذه المیضاء تَر واحدةٌ من أكثر 
الأماكن المخصّصة للوضوء راحة وتجهيرًا في إسطنبول. 


« # © 


رفي مكان اة ببجامع "السلطانة برقا" جد روا فا حمس تیاب 
تحملها ستةٌ آعمدة من الرخام؛ وأمامه نجدُ مظلَةٌ منکس إلى الأسفل وواسعةً 
للغاية» وقد تم القسم المسقوف من هذا الجامع كي يَِيَ من سيتعبدون 
في صَفَة الجماعة من الظروف الجوية القاسية؛ حيث لد الجامع كان قد 
نی على مقرية شديدة من البحرء ولم تكن هناك إمكانيةٌ لعملٍ فناء ذي 
روا کلاسیکی بسبب ضيق المساحة الساحليّة التي بُنِيَ عليها الجامغ. 


+ + ة#» 


منظر داخلي لجامع "السلطانة مِهْرِمَاة" (أسكودار/إسطنبول) 


.ك شوم وهِفْرٍمَا] 

وقد تب شخصٌ يدعى "عثمان جلبي" بیّا من الشعر باللغة العربية 
وبخط النسخ -عام (1109م/١٠١1ه)-‏ على السوار المصنوع من 
النحاس الأصفر والموجود على العمود الرخامی الأخيرء ذي القبّة الواقع 
إلى الیسار من مکان الصفة: ۱ 

"لا يشعر فژادك بالحزن بسبب ضيقٍ الرزقٍ 
إن الرزق فقط عند الله الكريم" 

أما على العمود المجاور لهذا العمود الرخامي الأخير فقد كُتِبثْ 
الجملةٌ التاليةٌ "في الثاني من محرم عام (۱۰۷۰ه) ذهب السفراء إلى 
الشاه" ويوافق هذا التاريخ بالتقويم الميلادي عام (1799م). “° 

وهذا التاریخ الذي يشير إلى ٍرسال سفراء في عهد "السلطان محمد 
الرابع" إلى شاه إيرانَ في الثاني من محرّم سنة (۱۰۷۰ه) نجده كذلك 
مدونًا ومثبنًا في المصادر التاريخية”*". 


۰ ۶ 


جامع "السلطانة مهرمَاة" من الجوامع ذات المنارتين» كلا المنارتین 
بهذا الجامع لها شرف واحدةٌ متوجَهة إلى الأطرافٍ الشماليّة من جسم 
البناء كذلك نجد أن الأقسام التى تمثل قلب المثذنة بما فيها ما تحت 
الشزفة وما فوقها هي أقسامٌ متعدّدة الزوايا تقتربُ من الشكلٍ الدائريّ» أما 
الجْدُر الخارجيّةُ الخاصة بشرفة كل مئذنّة فذاث حلی متدلِيّة من السقف» 
في حين أن الأسواز الخاصّة بهذه المآذن تأخذ شكل الشبكة أو الغربال 
541 قُونياليه المصدر السابق؛ الجزء الاول» ص ۰۲۲۳ 
2545 إن " أوليا شليي " فيما بخض الاوقاف يتحدّث عن وجود موظفين مختضین بالحفر على الأساور المصنوعة 
من النحاس الأصفر والتى توجد على الآثار الهاقة مثل الجامع والضريحء كما نجد على الأساور البرونزية كتابات 
تصرّر لنا الأحداث الهامة مثل زواج السلاطین والأمراء ووفاتهم وذلك في جوامم " السليمانية * و" شاهزاده باشي " 
وغيرها من الجوامع. 


[أعمال "السلطانة مهرما" الخيرية| ام 


الحجری. أما الجزء الأعلى الذي يأخذ صورة المخروط فنجدهُ حادٌ 
الشكل متناهي الدقَة ونجذ لكل من المذَئَينٍ ين باب ينفتح على الصّفّة. 


أمابابٌ ب القبلة ة المصنوع من حجر الكوفكي”*" المُقَطْع والمغطى 
من أعلاه بطبقة من الرصاص فتوجدٌ في مه لوحة منقوشة من الرخام 


(et) 


الابیض 


۳9 


وعلی الحائط الذي في الطرف الأیمن من باب الفناء المقرّس 
والمفتوح على شارع لاد اقا تج سای ده دور عترم رد 
إلى عام (11/79م/187 ۱ه) وهذه الساعةٌ -التي تُعَْبرُ نت مره من أفضل الساعات 
التي استطاعت أن تبقى حتى وقتنا مدا مت سا ساك اليك 
إبدائًا ضمنّ مجموعة الساعات الشمسيّة الرأسيّة المركبة» وفي الزاوية 
الشماية على یمین في الف الملوي الوب ار ية المثئِئّة على الحائط 
بسبعة مساميرٌ معدنيّة توجدُ کتاباث قصيرةٌ مكتوبة بخط الثلث» آما القسم 
العلوي فنجدٌ مكتويًا عليه: 
"أثر "ساعات زاده (500/2000)" محمد عارف المكلف بضبط 
الوقت" 
أما فى الزاوية الجنوبية فنجد مكتوبًا عندها: 
"رسمه الذرویش "یحیی محبي الدین" المزشت بالجامع 
الجدید." 
(TET)‏ أحد آنواع الحجارة التي تستخدم في البناء» يشتد صلابةٌ مع الزمن؛ وتوجد به فراغاتٌ صغیرةٌ» يسهل تشكيله: 
خفيف وذو لون قاتح. 


(۲:۸) عبد الله کوزان (Kuran)‏ " مجمع السلطانة مهرما ف في أسكودار "» مجلة جامعة " وغازإيچي (Bopaziçt)‏ ¢ 
إسطبول- ١۹۷٠م‏ الجزه الثالث» ص 44. 


الساعة الشمسية في جامع "السلطانة مِهْرمَاة” (أسكق دار/|سطنبول) 


ت وروی ا 


[أعمال "السلطانة مان" الخيرية م 
وفى السطر الأخير نج عبارة السئّة السلطانية (۱۱۸۳ه/۹٦۱۷م)*".‏ 


«» # 


وأمام الیاب الذي يُفْضى إلى هذه النقطة من فناء الجامع يلغت الانتباه 
وجود منصة حجریة كانت في السابق موجودة بجانب "مرفأ أسكودار 
الکبیر" ثم نقلت إلى هذا الموضع لاحمّاء فکان السلطان بعد أن يصل 
إلى "أسكودار" ينزل من قارب السلطنة» ثم يصعد درجات هذه المنصّة 
الحجرية الرائعة كي يرتقي إلى سيارته. 

FH 

أما باب الفناء الذي يُفْضي إلى شارع "سلمان آغا" فنجدٌ إلى يمينه 
ضریخا صغيرًاء حيث یوجذ بهذا الضريح العديدٌ من المقابر التي تعود إلى 
عاثلة "جاغالا زاده (0082002400) ومن بين الذين دفو افى تلك المقابر 
قبطانٌ البحر "سنان باشا" -أخو زوج "السلطانة مهرمَاة" وهو نفسُةُ الذي 
شيّد جامعًا باسمه في منطقة "بشيكتاش" باسطنبول أسماةٌ جامع "سنان 
باشا"- كذلك نجذ قبرَ "زهدي آفندي" الذي كان من أشهر الخطاطين 
البارعين في عهد العثمانيين» كما يوجد هنا أيضًا قبرُ الشيخ "عبد الرحيم 
(40؟) الساعات الشمسية هي ساعات بسيطة ذات مؤشر معدني يأخذ شکلا يرتبط بحركة الشمس؛ وهذه الساعات 
تظهر الوقت عن طريق تغير مكان هذا المؤشر قوق القاعدة الرخامية أو الحجرية أو المعدنية والتى تصنع بطريقة 
خاصة. وكانت هذه الساعات نوضع على حوائط الجامع المواجهة للشمس من أجل تحديد أوقات الصلاة بشكل أكثر 
دقة. واعتبارا من أول صلاة بعد شروق الشمس وهي صلاة الظهر فقد كانت في الغالب هذه الساعات الشمسية التي 
توضع في الجوامع تضبط من أجل العمل. وتوجد إلى جوار الخطوط الموجودة بهذه الاعة الموجودة في جامع 
"السلطانة مر ماه" كتابة باللغة التركية العثمانية لأسماء الأبراج الفلكية مثل: العقرب والاسد والميزان والسنيلة والقوس 
والجدي. وأمام خط الظهر في هذه الساعة الشمية يمكن أن نقرأ يوضوح العبارة التالية “خط الزوال" أما خط العصر 


فنقرا أمامه عبارة “خط العصر الأول" و "خط العصر الثاني”. ( "ضرت جَامْ «ست سم الساعات الشمسية العثمانية» 


أنقرة» *199م؛ ص 564 - 19). 


ميضأة جامع "السلطانة مِهْرِمَاة" (أسكودار/إسطنبول) 


[أعماك "السلطانة مهرقاة" الخيرية| »۲ 
أفندي" -والذي كان معروفا بشيخ الأباظيّة أو شيخ الأصفر- والذي یعوذ 
اه إلى مدينة "قيصري (Kayseri)‏ ۳۲۳ 

بساطة تليق ببدت السلطان 

كذلك نج من مزايا جامع "السلطانة مِهْرِمَاة" أنه لم يخصّصٌ فيه 
مکانْ لقبّة نصفيّة عند مدخله وذلك على عكس التصميم الذي نج عليه 
جامع 'شَهْرَادَه' -الذى أنشئ في العصر نفسه-. 

بر هذا الجامغ أوَّلَ الأعمال التي ميرت المعماري "سان" من 

حيبت تصميمه للمكان بناءً على أسلوبه الشخصيء فقد آبدغ وابتدع في 
عمارة المساجد العثمانية فكرةٌ جديدةٌ» وهي ألا تتحصر مساحةٌ المسجد 
على قدر مساحة وشموليّة الب بل كانت فكرثُهُ أن يزيد من مساحة 
المسجد أكثرٌَ من إطار القبّة» فلا يتقيّد حجمٌ المسجد بحجم فبته وإنما 
يتوسّع فيه عرضا كما بریذ ويضعٌ القبَةٌ في الوسط دون أن يتكلف شمولها 
للمسجد كلّه» وفعلا طبّق "سنان" هذه الفكرةً على هذا المسجد**؟. 

ونجد القباب النصفيّةً والقبّة المركزيّة التى تعلو الساحة الداخليّة 
المربع الشكل محمولةٌ على آقواس حادّة مستندة إلى حوائط ودعامات 
صُمَمَتْ على شكل زهرة النفل؛ نلاحظ أنَّ الساحة الداخليّةَ للجامع 
(Ev‏ كان الشيخ "عبد الرحيم آفندي" الذي بقع بینه في منطقة "اسکودار" يأتى أحيانًا إلى حضرة الساطان من أجل 
أن يفسر له الأحلام؛ وفي إحدى المرات فسر له هذا الشيخ إحدى الرؤى على النحو التالي: "سيلحق الضرر بجسدكم 
من قبل جماعة الإنكشارية؛ وحيث إنه ليس من الممكن أن يتم قتلهم جميعًا فعلى الأقل من الممكن أن يتم تغيير زتهم 
الخاض وإزالة كلمتي "اللباد" و"عمامة الاتکشاریة" من الوجود. إن هناك إشارة وتنييهًا بخصوص هذا الأمر من العالم 
الغيبي”؛ بعد ذلك آمر السلطان بإعدام الشيخ قائلا: "لقد اختل عقلّه وأصبح كلاقه مصدرًا للفعة". 
حيث كان هذا في عام (۱۱۳۷م). إن الأمر اللافت للنظر هو أن الشيخ "عبد الرحيم أفندي” قد تنبا قبل مائتي عام من 
القضاء على طائفة الإنكشارية كيف إن هذه الطائفة ستكون في المستقبل منبمًا للخيانة والفساد اللذان سبهدمان الدولة 
العلمانية! رهامكان. المصدر السابق» ص ۲۹۵). 


EW)‏ * دُوغان کُربان o (Doğan Kuban)‏ ° مجمع مهرماه سلطان ": موسوعة إسطتبول من الأمس إلى الیوم» 
إسلئيول - ۱۹۹5م: الجزه الخامس: ص ۰1۵٩‏ 


i hy el 


«د ium‏ يديه 


منظر داخلي لجامع "السلطانة مهرماة" (أسكودار/إسطنبول) 


هم ويه 


[أعمال ”السلطانة مرا" الخرية] ل ل 
يغلبُ عليها الضوءٌ الخافث إلى أقصى درجة لعدم وجود عددٍ كاف 
من النوافذ. ۱ 


HN ¥ 


إن الزخرفة الأساسيَّة التي في جامع "السلطانة مهرما" عبارة عن 
أعمال فتية قد رمت بالقلم» وقد نجَحت هذه الزخارفٌ بأن منحت 
الجامغ جمال وروعة رسوم شرائط الزينة» ففي وسط قبة الجامع نجدٌ 
أمامنا كتابةٌ تأخدُ شکل إطار حيث تبدو تلك الكتابةٌ ذات لو أصفر -ریما 
تكون مكسيَةٌ بطبقة من الذهب- على خلفيّة سوداء -بخط الثلث الجليّ 
المستدیر- على نَمَط القرنٍ السادسٌ عشر"*. ۱ 

وفي قلب المساحة التي تقح بين الاطار المحیط بالقبّة والاقواس 
التي ترط القبة الرئيسة بالقباب الجانیة؛ توجدُ بكلّ ركن من الأركان 
الأربعة لوحاتٌ کبیر مكتوبٌ علیها أسماءٌ آبو كر وا و فان 
و"علي" (رضي الله عنهم أجمعين) كما نجد الزجاج الملّوّنَ والاعمال 
تیه الزجاجيّة موزّعة في آماکن متعدّدَةٍ من المبنى بحيث من إضاءة 
خاضّة للقسم الداخلي من الجامع. 

إن الخاصّيّةٌ التي تلاخظ في جامع "السلطانة مها" هي البساطة 
المطلقة» فخارج نطاق مبنی الجامع یندر وجودٌ أعمالٍ الزينة والنقش» 
وأما الحوائط الحجريّة المبنيّة بحجر «الکوفکی) -المقطع بدقة عالية 
وإتقان محكم- فإننا لا نجدٌ عليها أي نوع من أنواع الزينة على الإطلاق؛ 
أمَا منبر الجامع فيُعتبِرٌ واحذا من أكثر النماذج المعبّرة عن فنّ نحت 


(TEA)‏ ان أوزكججي 0/00 ://)» نظرة على شكل الزينة في الاضرحة الموجودة #یمجمع وجامع "السلطانة 
مهرفاة" بمنطقة «اسکودار). الندوة الدولية عن ”أسکودار". إسطنبول - ۲۰۰۸ م الجزه الثاني» ص ۱۰۲ > ۰۱۰۳ 


منظر داخلي لجامع "السلطانة مها" (أسکودار/(سطنبول) 


ا ا 


[أعمال "السلطانة مهرماة" الخيرية] ب د وم 
الحجرء حيث استطاعت الأشكالٌ الرخاميّةٌ الهندسيّةٌ ذاتُ الشباك أن تقد 
لنا منظوًا بديعًا فى غاية الروعة والجمال. 


FO 


كذلك يلفس انتباهنا غاب آحد أشهر أشكالٍ الزخرفة في ذلك العصر 
عن جامع "السلطانة مِهْرِمَاة" ألا وهو استعمالٌ الخزف. فقد يُنِيَ هذا 
المسجذ في منتصفب القرنٍ السادسٌ عشر وهذه هي ذاتٌ الفترةٍ التي كان 
بها فنْ الخزف التركيّ في ق مه تألقه وازدماره لذلك فان غيابٌ الاعمال 
الخزفيّة تماما عن جامع "السلطانة مهْرِمَاة" يُعتبَرُ دلیلا على الرغبة القويّة 
التي كانت موجودة عند بناء هذا الجامع في التركيز على البساطة المطلقة 
وعدم الخروج عن إطارها. ١‏ 

وعلى العكس من المیل إلى الزخرفة والزينة -والذي نجده في 
E‏ ی ی التي بنیت في تلك الفترة- فان ما نلاحظهُ هو خلوٌ 
كافة أرجاء ء جامع "السلطانة مِهْرِمَاة" من أي شکل من آشکال هذه 
الز خرفة وقد كانت هذه البساطةٌ هي ما أعطی الساحة الداخليّة لهذا 
الجامع طابحا خاصًاء لكنّنا على الرغم من هذا البعد عن الزخرفة الذي 
فده في جامع "السلطانة مهر ماه" فإِنّنا نجد أن الأعمال الفنَيّةَ الزجاجية 
الملونة الموجودة بالاجزاء الأماميّة السفليّة لنوافذ الطابتي العلويّ لهذا 
الجامع + بر من الأعمالٍ والنماذج الفريدة التي بقيت لنا من تراث 
القرن السادس عشر. 

حيث إن هذه الزخارف التي رُسمت على النمط "الروميلي 
اص" والنمط "خطائيلي (ت8/ ۲*۳ الشرقي والتي نجدها 


(T4)‏ نمط شانع في الز خر فة يعتمد على أشكال الحیوانات والباتات. 
(۲6۰) نمط من الزينة يظهر في صورة خطلوط متقاطعة على سيقان الزهور المتنوعة. 


9 سس سب تسبح جح جه ارو وی | 
على تلك الاعمال الزجاجيّة سواء أکانت شفافةً أو خضراءً أو حمراء 
أو صفراء أو زرقاء أو بیضاء فإنها تمل لنا صورة لشخصيّة فة مميّزة 
وتعبّر لنا كذلك فى نفس الوقت عن العصر العثمانی الكلاسيكى”*". 


باب منقطع النظير في الزخرفة 
إننا في القرن السادسٌ عشر وما سبقهُ لا نجذ في الفنّ العثمانيٌ 
أعمالا فة یه على أبواب الجوامع الرئيسة لكننا نجد ذلك النوعٌ 
من الزخرفة كان شائعًا جدًا على أجنحة النوافذٍ في نفس ذلك القرن 
حيث كان یم هذا النوعٌ في صورة أعمال هندسيّة نجميّة مزخرفة على 
نمط اف "الكُونْدَكَارٍي ۳00/06070" ومع ذلك فإنك ترى في جامع 
"السلطانة مِهْرِمَاة" نموذجًا منقطعَ النظيرٍ من أعمالٍ الزخرفة الخشبيّة على 
الباب الرئيس للجامع؛ حيث تمثَّلُ لنا هذه الزخارفٌ النموذخ الاوحد 
للفنّ العثمانيَ من هذا النوع وعلى هذا الشكل. 
إن الباب الرئيس في جامع "السلطانة مِهْرِمَاة' نجده يحمل ثلاث 
زخارف على الشكل التقليدي» وتعلو هذه الزخارف كتاباتٌ متنوّعةٌ؛ أما 
في الأقسام فان والنقلى من هذا اباب فرج زارف من على 
بقة القن "الكوئذكازي“: ویلاخظ أن لیعض من هذء الزخارف الهندسية 
الصغيرة یأشذ آشکالا نجميّة أما الحلی الهندسيّةُ الأخرى التي توجد 
على الباب -والتي كانت غالبا ما ُصنَّعُ من المعدن- فنراها هنا مصنوعة 
من عاج الفیل؛ والی جانب الأجزاء ذات الأصالة المعدنية الموجودة على 
الباب فإننا نجد أن مقبض الباب الجمیل يُظْهِرُ بوضوح فن "الباروك" 
(۲۵۱) _ پیز ذمیزلیژ رس 3:/4). جامع "السلطانة مهرما" في أسكودار. دار ۳ " صنعت دنیاماظ رسد 
عسوت0) "۰ إسطتبول» ۱۹۸۰م؛ الجزء الرابم: العدد ۰ ۰۲ ص ۲۰. 


(۲د۲) أحد الفنون الجميلة التي تختص بالمشفولات الخشيية حيث يتم تعشيق قطع خشية صغيرةٍ ودقيقةٍ مصنوعة 
من أخشاب أشجارٍ صلبةٍ ونفيسةٍ ومقاومةٍ للرطوبة والحرارة مما يجعلها تعطي في النهاية تصميمًا هندسيًا. 


[أعمال السلطانة مهرماة" الخیریة| لل 
كما نجدُ في الأقسام العليا والسفلى من القوائم الخشبيّة لباب زخرفة 
خشبيَةٌ مختلفةٌ مطعْمَةٌ على النمط الروميلي» حيث يعتبرٌ هذا الشكلٌ من 
الزينة والزخرفة من الأنماط التي لا نصادفها كثيرًا في أعمال الزينة التي 
تعودٌ إلى القرن السادسٌ عشرء وهكذا نرى أن هذا البابٌ البديع الخاصٌ 
بجامع "السلطانة مهرما" يُعتبِرُ أثرًا فنيّا عظيمًا يتميّرٌ عن غيره من الأبواب 
التي تعود إلى ذلك العصر بما فيه من فن وإبداع يجعله لافنا للنظر. ۲۶ 
55 
بالإضافة إلى ما سبق فإِنْ هناك ملحوظة أخرى تد تثيرٌ الاهتمام فيما 
تعلق بموضوع الزينةء فعند المدخَلٍ الذي يُقْضِي إلى مکان ال نج 
على باب المنارة الواقع إلى اليسارٍ كتابة مزخرفة بخط کب بارزٍ مكتوبٌ 
بها "لا إله إلا الله" حیث لا تزال تمثل هذه الكتابة إلى اليوم عملا فا 
ا ا ا ا يي 
بمنتهى البراعة أحجارٌ متنوّعةٌ ومختلفةٌ حمراء وملوّنةٌ في الفراغات التي 
ول الکلمات وبين الحروف"**. 
وباختصار فال جامغ "السلطانة مِهْرِمَاة" يُعتبِرٌ من الآثارٍ القيّمة التي 
تركث طابَعَها على منطقة "أسكودار" وذلك بفضل بساطتها وروعتها 
وجلالها الذي يليق ینت السلطان. ۱ 


ضریحان بلا تاريخ أو كتابة علیهما 
بالاضافة إلى المبنى الخاض عاتم "السلطانة مِهْرِمَاة" نجذ أن هناك 
أيضا ضریحان إلى جانب ما تب تبقى لنا من آثارء أحدُ هذين الضريحين 


(۲۰۳) ذمیزایژ المصدر السایق. ص .5١‏ 
(rel)‏ "° دُوغَانٌ کوان Kuban)‏ موسرم € " مجمع مهرماه سلطان "۰ موسوعة اسطنبول من الأمس إلى الیوم» 
إسطتبول - 1594١م؛‏ الجزء الخامس؛ ص ١489‏ ُرنيالي» المصدر السابق؛ الجزء الأول؛ ص 515. 


۲۴ سس ل إخزم وبهرنان] 
-والذي يقع في مواجهة البحر- یعرف بائه ضريح "سنان الدين يوسف 
باشا"» وبناء على ما يذكرُهُ الم رخ الفني المرحوم "إسماعيل حقي 
قونيالي" فان هذا الضریخ قد دفن فيه أربعة آشخاص؛ نت واحدة وثلالة 
رجال؛ ومن بين أولئك الرجال الثلاثة ابني السلطانة "مهرماه" من زوجها 
"رستم باشا" لكننا مع الأسفٍ لا نصادف أي تاريخ أو كتابة تؤكّد لنا هذه 
المعلومات لا على باب الضريح ولا على النعوش. **۲ 

أما الضريح الثاني والموجود في فناء الجامع فهو ضریخ الصدر 
الأعظم "إبراهيم أدهم صاكيزلي باشا"؛ وعلى باب هذا الضريح توجدٌ 
الا الكريمةٌ تفس ال وقد كتبت بزخرفة بديعةٍ على طراز 
(جلي) مع تاريخ ۰ ۱ص 

وقي هذا الضریح نجد فبر "إبراهيم أدهم باشا" وابنه "غالب بك" إلى 
جانب ثلاثة أشخاص من نفس العائلة. 


WH # 


وفي الزاوية الشمالية الغربية من جامع "السلطانة مِهْرِمَاة" وإلى اليمين 
من مکان الصّفَة نجد نعشا یعتبر هو الآخر واحذا من أكثر الاعمال الفئيّة 
المبهرة فيما يتعلقّ بالزخرفة الخشبيّة على القبره وفي الجهة الجنوبية من 
هذا النعش المحاط بالسور المقضب توجذ كتابة بخط کبیر وواضح على 
شکل خنجر یقف في وضعيّة ماثلة بين حلیتّین مزخرفتین ان هذا القبر 
يعودٌ إلى "عثمان بك" ابن "رستم باشا" من زوجة أخرى غير ۱ | لانة 
مهرما" والذي توفي عام (1615م) 


(Tov)! 


ره۲۰) أُوْكْجْجِي؛ المصدر السابقء ص .٠١١‏ 
(21) أُوزْكْجَجِي. المصدر الابق» ص ۰۱۰۱ 
(rov)‏ آرژججي. المصدر السابق» ص ۰۱۰۷ 


[أعماك "الساطانة مهرما" الخیریة] سس 


خم قطع من النقود لفط للطالب المجتهد 

إلى الشمال من جامع "الساطانة مهرما" تق مدرسة ذاك ست 
عشرة غرفة» وفي كتاب "تذكرة الأنبياء" د يُذْكرُ أنَّ هذه المدرسة قد بناها 
المعماري "سِئان" وإذا كان من غ غير الممکن تحديدٌ التاريخ الذي أنشئث 
فيه هله المدرسة بق إن ذلك يرجم إلى عدم رجو كتاية على المدرسٍء 
إلا آن الشكل العام للمبنى وخصائصٌ تخطیطه الهندسيّ -التي تشبه كثيرًا 
مدرسة "خاصكي" - تظهر لنا أن المدرسة والجامعَ اللذين يعودان إلى 
"السلطانة مِهْرِمَاة" قد تم إنشاؤُهُمًا في وقت واحدٍ وعلى التوالي فيما بين 
عامَيٰ (٠1548-194م)»‏ إن هذه المدرسة -التي توجدُ على ارتفاع یبلغ 
وق ا وی ا ا اجره ا 
أسكودار" ولها أبعادٌ تقارث (۳۰ ۳۰) متر- تتميّرٌ یز ببناء هندسيّ متجانس 
یمتذ بشكل دقيق للغاية على المحور الشرقي الغريي«*. ۰ " 

إن البابٌ العالي والعظیم لهذه المدرسة -والذي ینفتخ على فناء 
الجامع- لا نجدٌ عليه أي كتابة» أما قناطرٌ وأقواسٌ هذه المدرسة فقد 
صَُبْعَت من الرخام الأحمر والابیض؛ وعند العبور من الباب الرئيس 
لمدرسة "السلطانة مِهْرِمَاه " نجد فناء على شكلٍ مستطيل تَتَوَسّطه ميضأةٌ 

من الرخام» وفي مواجهة هذا الباب توجدٌ قاعةٌ التدريس؛ وهذه المدرسة 
التي بنتها "السلطانة مِهْرِمَاة" -والتي غرف باسم "المدرسة الرصاصيّة" 
بسبب وجود تسع عشرةً قبّة بهاء مغطاة كلّها بالرصاص- تنم سیر كذلك با 
کل الاحجار المستخدمة في بنائها من حجر (الکو کي 


(۲۰۸) كُورَانء المصدر السابق» ص 4۸. 
)٠٠۹(‏ خضکانْ المصدر السابق الجزء الثالث؛ ص ۰۱۲۱ 


۶ ل إخرم ونان 

لقد كان هناك نظامًا بالمدرسة يقضي -باستثناء الظروف ذات العذر 
الشرعيّ- بأن یحصل المدرّسٌ الذي لا یخل بواجبات وظیفته على 
خمسین قطعة نقود فضَيَةء کذلك فقد كان یم صرف مبلغ خمس قطع 
فضَيَةٍ لاکثرالطلاب اجتهادًا بين زملائهم؛ كما كان ی منح قطعتین من 
التقود الفضَّيّةٍ إلى کل طالب من الطلاب الأربعة عشر الذين يواظبون 
على الدراسة في المدرسة ولا ينقطعون عنها إلا لعذرء وفي أوقاتٍ تناوّل 
الطعام كان الطلابٌ ینزلون من سلالم باب المدرسة حيتٌ يتنّجهون إلى 
مکان تقديم الطعام» لتناول الشور بة هناك وقد اندثرٌ هذا المكانٌ ولم يبق 
منه شيءَ ف عصرنا الآن"". 

لقد تحوّلت هذه المدرسة من مرکز للعلم والخيرٍ إلى مأؤى للمُدمنين 
وذلك بعد الاهمال الشديدٍ الذي تَعوضث له إثرَ تطبیق القانون القاضي 
باغلاق الأضر حة والتكايا والمدارس الدينِيَةء حتى إن قبابَها بدأت تنهار 
مع مرور الوقت» وحتى إن الدار التي كان يتم فيها تقديمٌ الطعام مجّانًا 
-والتي كانت تقح إلى يسار المدرسة- تم هدمُها من بل رئيس حي 
أسكودار "عزت تشفباز" بحبَة فتح الطریق؛ وفیما بين عاي (۱۹۵۸- 
۱ تسو یت العدوطة ينه انا وه هه اا اة 
الصحة بقرار من المديريّة العامّة للأوقاف» حيث صارّ مبنى المدرسة 
بعدها وحدةً صِحَيّة اجتماعية بحي "أسكو دار" لخدمة الأطفالٍ الرضع 
وأطفال المدارس» أما فِناءُ المدرسة فقد تم تغطيئه بالزجاج» في حين 
أنَّ قاعةً الدرس قد تحوّلث إلى مکان للکشف على المرضى؛ وفي عام 
(۰ ۱۹۷م) تحوّلت المدرسة إلى مصكة لعلاج الأمراض النفسيّة» ويلاحظ 


(۲۰۰) شکان المصدر الایق. الجزء الثالث. ص ؟1؟1. 


[أعمال "السلطانة مرا" الخیریة] س دا 
على هذه المدرسة أنّها تعرَضث لتغييرات كثيرة من الداخل لكنها حافظت 
على شكلها ورونقها المعماري من الخارج. ۲۳۲ 

وإلى اليوم لا تزال مدرسة "السلطانة مهرمَاه مست ل 
بنشاطها في صورة مركز صحي يحمل اسم السلطانة "مهرماه" التي أنشأ 
قبل آکثر من أربعة قرون. 


السبیل العام الذي تم تأجیره 

وعند جهة القبلة بجامع "السلطانة مهرما" حيث يلتقي المنحدژ 
الكبير مع شارع "سبیل سلمان أغا" نجد مدرسة الصَّبْيَانَ (أي: الکنّاب)» 
وهذه المدرسة -التي تُعتَبَرُ هي الأخرى من أعمال المعماري "ستان"- 
قد سُيَدَتْ بالكامل من الحجر لفط إن لوف الصَّبيَان هذه التي 
أنشأها "سان ن" جعلها منقسِمَةٌ إلى قسمين متجاورين» قسمٌ صيفيّ وقسمٌ 

توي وتعلوهما قبةء أما القسم الصيفي فيتمير بشکل مريّع ولا نجد أي 
كتابة على بابه المقوّس الذي ینفتخ على فناء صغير وله نافذة تلف من 
جزء واحد وتطلْ على المنحدّرٍ وتأخذُ شكلّ صالون بير وأمّا القسم 
الشتوي من مدرسة الصبیان فتوجذ في الجزء السفلی منه نافذتان تطلان 
على كلا الشارعين؛ في حين أن الجزء العلويٌ من هذا القسم توجدٌ به 
الحو و رو سس في القسم العلوي 
أو السفلي قد صنعت من الجبس»۳" كما تت تتميَرٌ النوافذٌ السفليةٌ بأنها 
ا زر في قضبان ی دت شکل کر ااا اف 


0011 فونيالي؛ المصدر السابق» الجزء الاني» ص ۲۹۰. 
(۲(۲) حيث كان هذا القسم مفتوخا من جهته الامامية فقط ویوجد في الجهة الداخلية أو الخارجية من البناءء كما 
كان يتميز بصفة عامة بوجود قوس أو قنطرة معمارية. 


"س خزم ویپرتاا 
الشتويّ من هذه المدرسة بشکله الخارجی الذي یختلف تمامًا عن الشکل 
الخارجيّ الخاض بالقسم الصيفيّ الموجود بنفس المدرسة. ۲۰۰ 

والی الیوم لا تزال مدرسةٌ الصبيان تلك تقوم بنشاطها وان كان في 
صورة مکتبة عامّة للأطفال. 


#۰ # # 


ما السبيل العام الذي أنشأثة "السلطانة مِهْرِمَاة" في نفس العام الذي 
تم فيه بناءُ الجامع الذي یحمل انها فنجدَهُ في داخل الصالون الكبير 
الموجود تحت القسم الشتوي من مدرسة الصبيان» حيث ي یم هذا السبيل 
في مكان التقاء الشارعين عند جهة الب الموجودة بالجامع» لقد تعرض 
هذا السبيل للتدمیر على مرّ الزمان إلى أنْ ت تم ترميمُهُ من قبّل السلطان 
"محمود الثاني' ستة(۱۸۳۱م) لك هذا السبيل الذي د تم إنشاؤهُ بالکامل 

من الحجر المقطع لم ببق لنا منه الآ شيء ونر أو علامة أو كتابة 
توضخ لنا تاريخ إنشائه أو تاريخ ترميمه» وفي مكان الكتابة القديمة 
نجد أنه قد وُضعَتْ بعد ذلك كتابة جديدة بعنوان "سبيل السيّدة الثالثة" 
وذلك بتاريخ عام (11774م)1"" وقد كان للسبيل الذي أنشأنة "السلطانة 
مهرما" حوض وواجهةٌ مزخرفة من حجرين متلاصقین» كما تم عمل 
ا اک 
الجانبین.۲۰۹ 


(۲۱۳) خضکان. المصدر السابق؛ الجزه الثاني» ص ۰۹۱۸ 

(۲۱4) إن سيل السيدة الثاللة" والذی شید من قبل " شرمي رابعة قادن شم منهن8 نسجمع) “الزوجة الثالثة السلطان 
آحمد الثالث" یقع في الزاوية التي ینلاقی فیها شارع جامم "الشیخ" بشارع "صلمان آغا بستان" وذلك في منطقة 
"أسكودار”؛ وقد تهدم هذا السبیل بشكلٍ كاملٍ في عشرینیات القرن العشرین وذلك بعد أن كانت حالته قد تدهورت 
بفعل الزمنء وفي عام (۱۹۳۵ع) تم وضع الكتابة المدونة التي كانت تخض هذا السبيل والتي كانت ملقاة على الأرض 
على سيل "السلطانة مِهْرِمَاة” الذي تم تغسژ مكانه فيما بعد. (أورمانء المصدر السابقء الجزء الثلاثون» ص ؟4). 
(515) حَضَْكَان. المصدر السابقء الجزء الثاني» ص 418. 


[أعمال "السلطانة مهرماة" الخيرية[ يس 8319 

إن الصال ون الموجود به هذا السبيل التاریخی قد تم تأجيرُهُ من بل 
مديريّة الأوقافٍ سنة (14717م): ومع الاسف فان مكانَ هذا السبیل قد 
تحوّل اليومَ إلى مکان يُستخدّمٌ كمحل لبيع العسل! 


© + 


وتحث الحائط الرئیس لمجتیع "السلطانة مِهْرِمَاة" والذي یل على 
ساحة "ميناء أسكودار" نج هناك سبیلا آخراء حيث يبدو أمامّنا قوس هذا 
البناء الأثريّ البديع الذي یمه نا هذا السبيل مزخرفًا بالرخام الأبيض 
والورديء كذلك یم مر هذا لائر بما عليه من كتابة بديعة مزيّنة برسومات 
بارزة تصوَز ورق الشجر و وأزهار (التولیب»» وهذه الكتابةٌ التي 
نراها على السبیل عبارة عن ثلاثة أسطرٍ مكتوبة بأكثر نمافج خط ال 
روعة وجمالا في ذلك العصر: 
ما آجمل نبغ ماء الحياةٍ هذا 
فمن كانت قلوبُهم عطشى ليشربوا على الدوام من هذاالماء الجاري من هذا 
السبيل الذي بت "السلطانة رما" والتي تُسْبهُ الملكة "بلقيس" 
لقد أراد الله أن يجري ماء الحياةٍ هذا على يديها في هذا التوقيت 
إن تلك الكتابة الموضوعة على هذا السبيل التاريخيّ والموجودة 
مباشرة آمام الميضأة وان كانت تشي إلى أن السبيل قد نیع عام 
)1/11۸۱ ٠ه‏ إلا أن هذا السبيل قد ئ في الحقيقة مع الجامع 
في نفس الوقتء حيث اد هذه الكتابة قد وضحَث بعد عملية الترميم التي 
أجريت للسبيل عام (۱۹۸1م)*"". 


(۲۱۰) على الرغم من أن "میدان المیناه" لم يكن قد تمت توسعته في القرن الساببم عشر فان الحانط الشمالي لفناء 
الجامع عند بنائه لم يكن يطل مباشرة على مضيق البسفور؛ أي إن رصیف الميناء كان يقع بين الجامع والبحرء ونجد 
أن رواية الرحالة "أوليا شليي" عن وجود سلح في شرق فناء الجامع يستخدم من أجل أن يوصل بالميدان تعتمد على 
هذا التغيرء بالإضافة إلى ذلك فان الحافة المزيّنة التي توجد أسفل إفريز السبيل المزخرف برسم لزهرة الزنيق قد شُقّت 
إلى نصفين ببب الكتابة المدونة التي تم وضعهاء إن هذا الافریز الذي یمود إلى القرن السادس عشر لا نراه يحقق 
انسجاما شكليًا بين اللوحة المكتوبة وبين الحواف المزينة. (کوران» المصدر السابق» ص .)4٩‏ 


8 ڪڪ ارم وبیر ما 


القصر العظيمٌ المُسَيِّد على هضبة السلطان 

قامت "السلطانة مهرما" بتکلیف المعماري "سان" ببناء قصر ر عظیم 
على الهضبة المطلةٍ على مضيتي "لبوسفور" خلف المجشع الخيري؛ 
حيث احتل هذا القصرُ بملحقاته مساحة واسعةً للغاية» ولقد تعرض هذا 
تم مت LL‏ که از نی 30101 
الأخيرة یتدم كساحة للعپ کرة القدم» ولم ب يتب لنا من هذا القصر 
في السنوات الاخيرة سوی المکان الذي كان مخصّصًا کمطبخ بالاضافة 
إلى المدخنة و الحمام» حیث بامکانتا الیوم أن نری بقایا هذا القصر 
في الجانب الایمن من قطعة الأرض التي کان مقامًا عليهاء وبعدٌ أن أخدّ 
هذا القصرٌ العظیم اسم بنت السلطانٍ فقذ أصبح يطلق على تلك الهضبة 
والمنطقة كلها اسم "هضبة السلطان" ولقد كان "رستم باشا" من بعد عام 
(۱۵۰۲م) عندما تولی منصبّ الصدر الأعظم للمّة الانية وحتى وفاته 
عام (۱۵۵۵م) یم في هذا القصر الصيفيّ الذي يعود إلى "السلطانة 
مِهْرِمَاة" يقب فوق هضبة السلطان. 


النزل الکبیز الذي تم تفجيره بالدینامیت 

في ساحة المیناء وفي مواجهة سلالم مدرسة "السلطانة مراد" 
المفضية إلى الساحة یوج نزل كبيرٌ للمسافرین قام ببنائه المعماري 
"بئان" مع الجامع؛ حیث نجد أن هذا النزل كان ُضرّف في المصادر 
التاريخيّة باسم "الخان الرصاصی" أما لدى الشعب فقد كان هذا ال 
يسمّى باسم (خان الفاتح» وقد تمر بناء هذا التزل بالشكلٍ الرباعي كما 
نجدٌ أنه قد يد كذلك من الحجر المقطع المتساوي. 


[أعمال "السلطائة مفرقاة" الخيرية س ل 

وفي كتابه ۾ الشهير "سیاحت نامه (©:167/ه/منر5)" یذکر لنا الر ۳9 
"أوليا شلبي" أن منطقةٌ "أسكودار" كان بها أحد عشر نزلا للمسافرين 
أمَا حذها فيقمٌ فيقٌ على ساحل البحر الذي يُطل عليه الجامغ الواقغ م على 
رأس الميناء حيث يشبهُ هذا ال الكبيرٌ القلعة المتينة» فسح لإيواء 
المسافرين مع جيادهم كما يضمٌ كذلك مائة موقد ومائة طاولة وهذا 
النزل عبارةٌ عن مسکن مغطى بالكامل بالرصاص وهو مفتوخ للقادمينَ 
والعابرین لدم لهم المأوى دون مقابل””". 

وید أن هذا النزل الکبیز قد أعيد تخطیظهٌ من جدید في عهد 
السلطان "سليم الثالث" لیستخم کمخزن للقمح» وفي حين كان يبدو لنا 
هذا التزل -في الصور الفوتوغرافية التي تعوٌ إلى النصفب الثاني من القرنٍ 
الثامن عشر- بنافذة و تطل على الهضبة وسطح مائلٍ مزدوج» فإننا نجل قد 

تحوّل في عشریتیات القرن العشرين إلى خراب. ما ما تى من مبنى هذا 
النزل فقد تم تدميره على ید "عز الدين تشغبار" ' الذي كان يعمل کرئیس 
لح آسکودار" عام (۳۰٩۱ع).‏ 

دار إعداد الطعام التي هدمّث بحجّة شق الطربق 

من بين مبان مجمع "السلطانة مِهْرِمَاة" یوجد أيضًا مبنی تم تکلیف 
المعماري "تان" بانشائه وهو المبنی الذي يضم دار السلطانة مِهْرِمَاهُ 
لاطعام الفقراء وغرفة |عداد الطعام (بالتركية: "طبْخانّه «معاهم) ۲۳۰ 
ا ا ا ا 
كذلك تحديد مكانه بشكل دقيق» إلا أنه يُعتَمَّدٌ أن مکائه كان في الزاوية 


257 حَسْكَانْء المصدر الاق الجزء الثاني» ص ۰۹۷۹ 

(574) كلمة طب (3:)" تمنی بالفارسية الحركة والقدرة» آما كلمة "طبخانه" إلى مشافی العصر الم 
تعنى فهي تشير فى 

وخلال العصر العثماني كان يوجد في إسطئبول وحدها حوالى عشرين " طبخانه " أنشئت تقريٍ ری إلى جائب كلى جام 

كير بحيث كانت هذه المؤشسة توفر الملجاً والحماية للمحرومين. 


53 نم ومِهرقاة] 
اليمنى من البقعة التي يلتقى عندها شارع "المدرسة الرصاصيّة" بشارع 
"ميناء الباشا" وبناءً على الرسم الهندسي للمبنى فقد كان يوجد سبيل 
في الطرف الأيمن لباب المدخل» وقبل هذا الباب كان يوجد مدخل 
إلى مكان تناولٍ الطعام وهو مغطى بقبَة كبيرة» أما الجانب الأيمن من 
المبنى فقد كان ينقسم إلى قسمين» أحدهما فيه المطبخ؛ والقسم الآخر 
فيه فرنٌ من أجل إعدادٍ أحد أنواع الخبز الممسمّاةٍ "فودلا (۲0۵ ۱۳ 
ولقد كان هذا القسم من المجمّع الخيريّ مخطی بقبّین صغيرتين بكلٍ 
منهما مصباحٌ معلّقٌ بالسقف وإلى الخلف من دار إطعام المحتاجين 
وعلی الشارع کانث تق مخازنٌُ للذخيرة تتكوّنُ من ثلائة أقسام. 0؟" 

وقد خصّصٌ "السلطانٌ القانونی" و"السلطانة مِهْرِمَاة" العائدات القادمة 
من بعض القرى الموجودة في الجانب الأوروبّيٌ والتي تعودُ ملکیتها 
إليه تتکون آموالها مخصّصّة خصّصَّةٌ من أجل الإنفاق على هذه الدار المخصّصّة 
لاطعام المحتاجین. ۱ 


ویقول لنا الرحالةٌ "أوليا شلبي" في کتابه الشهير "سیاحت نامه" وهو 
يحدَّنُنا عن دور إطعام المحتاجين الموجودة في منطقة "أسكودار" موضا 
أن هذه الدور بدا بدا "السلطانة مِهْرماة" لإطعام المحتاجين والتي يحكي 
لنا عنها ما يلى: 
"في دار "السلطانة مه ماه" لاطعام المحتاجين والتي توجَدُ 
عند مقدمةٍ الميناء كان دم الطعامُ لكل شخ مین کل يوم 
وفي كل مرْةٍ كانت نع للفرد صيتئةٌ نحاسية فيها شوريةٌ القمح 
وخبرٌ مع شمعة لكل ليلةء كما كان يُقدّمُ لكل جوا علف كصدقةٍ 


(574) نوع من الخيز يصنع من الدقيق ذى النخالة وكان هذا الخبز يأخذ شكل فطيرةٍ مفلطحة وكان یعدم في الدور 
القديمة المخضصة لإطمام المحتاجين حيث كان یذ بها هذا الخبز للطلبة والموظفين والفقراء. 
(۷۰) خشکان. المصدر السابقء الجزء الثاني» ص .۹۸١‏ 


[أعمال "السلطانة مِفْرِمَاة" الخیریة] ب ل ب سل 
بلا مقابل» وإذا ما بقي الضیف لأكثر من لائة أيام فلا يقدّمُ له 
شيءٌ» حيث كان هذا هو شرط الوقف. "7" 
وهذا يعني أَنَهُ لا يجورُ للفرد أن یظل أكثرٌ من ثلائة ام في دا إطعام 
المحتاجین» فالمرْءٌ لا يمكنُ أن یر ضيفًا لأكثر من ثلاثة أيام. 


* © © 


وفي يوم العشرين من تشرين الأول/أكتوبر من عام (1777م) 
اندلعت النيرانُ من أحدٍ الدكاكين المجاورّة لجامع "السلطانة مِهْرِمَاة" 

في "أسكودار"؛ ولم تقتصر النیران على المنازلٍ والحوانيتٍ التي كانت 
بجوارٍ الجايع بل امتدّث أيضًا إلى دار إعداد و التي آنشث من 
قبل "السلطانة مهر را" كذلكٌ فقد امتدَّتْ النيرانُ إلى السوة ق وإلى 
ورشة لتصنيع الأحذية بالإضافة إلى حشام صفرٍ حيث احترقت کل هذه 
الأماكن نتيجةٌ ة لهذا الحريق. ”"“ 

وقد شیدث أبنيةٌ جديدةٌ على أرض دار إطعام المحتاجين التي صارت 
خرابّاه ومن المحتملٍ أن الأنقاض التي هُدمت عام (1417م) أثناءَ توسعة 
الطريت”"“ والتي ربّما كانت تشکل مبنى دار إطعام الفقراء بالنظرٍ إلى 
رسمها الهندسيّ-ربّما كانث هي- مطبخ دار الإطعام بالوقف الذي أنشأته 
"السلطانة مِهْرِمَاة". ۲۲۰ 

أمَا الحمّام المزدوجٌ الذي أنشأتهُ "السلطانة مِهْرِمَاة" فلم يسن لأحد 
أن يتأكد من ارتباطه الوق يشجكل واضع: ولکثه يُذْكَرْ في بعض المصادر 


(۲۷۱) قُونيَاليء المصدر السابق. الجزء الأول» ص ۰۲4۵ 

(۲۷۲) _ كان هذا الجزء من السوق مخضهًا لبائعي الاحذية والنعال. 

(۲۷۳) مصطفى جَزازء الكوارث الدليعية والحرانق التي دمرت المباني في مدينة إسطنبول في العصر الشماني» 
بحوث ودراسات تاريخية عن الفن التركي الجزء الاول؛ إسطتبول - 175م؛ ص ۳۵۰ 

(:۲۷) کويالي؛ يذكر أن بقايا المبنى مع بقايا خان القوافل قد هدمت عام (۱۹۳۰ع). 

(۲۲۰) آوزمان المصدر السابق؛ الجزء الثلائون؛ ص 4۱. 


۷۰۲ سس شم ويهرماة] 
التاريخيّة ویوصف بأنّهُ كان حمّامًا صغیزا» وهذا الحمام قد تم همه عام 
(۱۹۹6م) وأقيمَ مكانهُ مبنى يُستخدَمٌ اليوم کدگان ولم تعذ تربْطهٌ -باستثناء 
شكله الخارجيّ- آي علاقة بأصلٍ المكان. ۲۲۱ 

علاوةً على ذلك نجدٌ أن الأبنية الخشبيَةٌ التي كانت أوَلا في إحدى 
نواحي الفناء المطلّة على شارع "سلمان آغا" قد احترقت في عصر 
السلطان "عبد المجيد" (۹ 2۱۸۱۱-۱۸۳ أما مبنى الساعة (تعيين الوقت) 
فقد أمرّ بازالته عام ١(‏ ۱۹۵م) بدعوى إعادة تخطيط المكان! 


ت 


مجمّع "السلطانة مهرما" في "ره قابي" 

بعد فترةٍ تتراوخ ما بین العشرة والعشرین عامًا من بناء المجشع 
الخيريّ الذي أمرت "السلطانة مِهْرِمَاه" بإنشائه في منطقة "أسكودار" قامت 
"السلطانة مِهْرِمَاة" كذلك بتکلیف المعماري والفنان الشهير "سان" بإنشاء 
مجمّع آخر يحمل أيضًا اسمهاء حيث نجد أن هذا المجمّمٌ الثاني قد شید 
في "أدزئه قابي" في الجهة الداخليّة لأسوارٍ (تيودوسيوس الثاني) وذلك 
بالقرب تمامًا من باب القلعة المعروفة باسم "باب أديرنة"؛ وبالاضافة إلى 
الجامع الذي یتضعَنهٌ هذا المجمّعٌ الخيري والذي استمرٌ بناژه ثلاث 
سنوات فقد كان یوجذ كذلك ضمّ ذلك المجمع الخبري مدرسة دينية 
وحمَامٌ مزدوخ ومدرسة للصبیان وسوق تضم عددًا كبيرًا من الحوانیت» 
هذا إلى جوارٍ ضریج وسبيلٍ عام. 

وکم ایهم من الامر المُرْسَلٍ إلى قاضي (سطنبول "برفیز أفندي" 
فإنَ المسؤول عن الأوقافٍ الصدر الاعظم السابق "قره أحمد باشا" كان 
قد أخذ في اعداد وتجهیز ما يلزمُ من أجل بناء جامع بالقرب من "أَدِرْنّه 


۰4٩۱ اوران المصدر السابق» الجزء الثلاثون» ص‎ (YY 


مخطط جامع ومدر سة "وه قابي" (|سطنبوا ل( 


:۶ سس شوم وبفرتان] 
اب" إلا أنه لم يتم السماح ببناء هذا الجاع لاه كان قد تقرّرٌ في نفس 
هذا المکان أن يتمٌ انشا جامع آخر يحمل اس ابنة السلطان؛ وقد تم 
الانتهاءٌ في عام (15177١م)‏ من بناء هذا الجامع الذي ابتدأ إنشاؤه عام 
)89( أما لائحة البنود التي بمقتضاها يتم العمل في هذا الوقف فقد 
نْظمث وتم إقرارُها بين عامي (۰ ۱-۱۰۷ ۱6۷ع).۲ 


eos 


إن جامع "السلطانة مهرمان" الموجو في 'أَدِْنّه فًابي" بحتل مكانةٌ 
خاصَة في فن ن المعماري "ستال"» تيم البناء ء الخاص بهذا الجاع 
مَل مع "السليميئة' -بل رما حتى يمل أكثر من السليميّة- العبقريّةٌ 
الفريدة الموجودة في تصامیم المعماري "سئان" إن فان الکبیر "ستان" 
قد تمكنٌ من رفع القبّة الكبيرة التي يبلح قطرُها عشرین مترًا والتي تستند 
إلى نظام مزع حاملٍ للبناء بحیث جملا محمولةً على کل المبنى ولیش 
فقط على طارة معدنيّة أو خشبئّة خشبيّة بل جاء رفعها بالا شتراكِ مع كل نظام 
القوس المعماری الحامل للبناء» لقد استطاع "سئان" أن یجعل بناءَ الجامع 
يبدو سواءً من الداخل أو من الخارج ون على شکل قفص معماري في 
غاية الروعة كذلك فقد نجخ سان ' في الوقت نفسه في أن يخَلّقَ من 
القبة -التي تأخذ شکلا شبيهًا بالمرتع ومن داخلي مجموعة الأقواس- 
صورةٌ تبدو وکأنها ستارة مضيئة؛ حيث استخدم "تان" في ذلك عددًا 
كبيرًا للغاية من النوافذ» وهكذا فان ما أَنجره المعماري "سئان" وما أحدتّة 
من تأثير -بواسطة هذا القفص المعمار ي ب الذي يجِسَّذَهُ أمامنا هذا المبنى 
المصنوع من الحجر والقرميدٍ والمغطى بقبة- بقل ما یمکنْالوصول 
إليه وغاية ما يمكنْ إبداعغه في فنَ العمارة. ۲۲۸ 
(۲۷۷) سماوي یج هر :مس " مجمع وجامع أذزنه ابي «مماه«22) ۰ الموسوعة الإسلامية؛ هيثة الديائة 


التركية؛ إسطبول - 1144م؛ الجزء العاشرء ص 415. 
(۲۷۸) کُویَان المصدر السابقء الجزء الخامس» ص .۲٠٤‏ 


OO‏ م 
لا 
ايه و IY‏ لماي 


ال 
e‏ نز 
ا ۹ 


جامع ومدرسة "السلطانة مِهْرِمَاة” (أدزْنّه قابی/(سطنبول) 


۱۷۲ سس [خرم ومِفْرِمان] 


جامغ مضب وواسغ 

یمکن الدخول إلى فناء جامع "السلطانة مهرفاه" الواقع في منطقة 
"دز نه قابي" من خلال السلم الموجود أسفل البناء العالي الذي يق إلى 
جوارٍ عُرَفِ المدرسة الدينية بسبب كونه مرتفعًا عن مستوی الشارع» وهذا 
اداه الذي نب نام ايع "صوكوللو محمد باشا" الواقغ في منطقة 
"كديرجا" نجدهُ محاطا من ثلاث جوانبٌ بالاروقة» أما الطرق القادمة من 
الأبواب الموجودة في الزوايا الثلاث الأخرى من الفناء فنجذها تلتقي عند 
الميضأة الموجودة في الوسطء حيث تن هذه الميضأة في وسط الفناء 
ولها حوض واسع وجميل من الرخام وقد غطَاه سقف رام مستندٌ إلى 
ستة عشرٌ عمود رخامي 0 

إن مكانّ الصّفَة بجامع "السلطانة مِهْرِمَاة" ینقسم یقسم إلى سبعة آقسام 
ا كر دي الخو 
اثنين من هذه الأعمدة مصنوغ من الجرانيت ما بقيّة الأعمدة ف فمنّ الرخام. 


EHH ¥ 


تتميِرٌ شرفةٌ المئذنة الوحيدةٌ بجامع "السلطانة مرضاد" الموجود 
في منطقة "أدرنه قابي' ' بأنها قد بيت ِ بني من الحجر المُقٌطع»”*" كما نج 
اة الاسم تاذ مكل مخروط مصنوع من الرصامی, وکما یلا 


۲۷۹ ردم پُوجل )¥ Erle‏ " جاع یه قابي ٠"‏ موسوعة اسطنبول» إسطتبول - ۱۹۱۸م الجزه التاسع» 
ص ۰4۲۱ 

۲۸۰ كانت الجرامع التي تژسسها رالدات وأبناء السلاطین في العصر الكلاسيكي ذات منارتین؛ لکن جامع 
"السلطانة بهرقان" الموجود في منطقة " َیزئه ابي " شد من هذه القاعدة. واذا كان المعماري "ان" قد آراد أن يضع 
جانبا القواعذ المتعارف علیها عند بناء جوامع السلاعلین -وذلك من خلال الاکتفاه بمنارة مرتفعة للغاية مع فة ضخمة 
ذات خعلوط جانية رائعة وفریدة في طرازها- فانه بالتأكيد قد آراد أن يبعث لنا برسالة ينهم منها روعة ما يشير إليه. 
(کوبان؛ الممدر السایق؛ المجلد الخامس ص 5۵ 4). 


[أعمال "السلطانة مهرقا:" الخيرية] _- ۲۲۷ 


بوضوح في القسم البارز من قاعدة المثلنة فإنها زفقت فقت لاحمًا بعد أن كانث 
سميكةٌ في أُوّلِ الأمرء وعلى حينٍ كان من اللازم إعادةٌ إنشائها بشکلي 
تفن مع المقياس الاساسی لها بعد انهيارها في زلزالٍ عام (184م) 
إلا أنها بیث دقِيقَةَ أيضًا مثل مآذن القرن التاسع عشرء » أما البراوي التي 
في أسفل الشرفة فقد زخرفث في نمط القرنٍ السادس عشر**". 


© هه 


وتأخذٌ الساحة الداخليةٌ لجامع "السلطانة مِهْرِمَاة"' ' الموجود في منطقة 
"أدرنه قابي' ' شكلا مستطيلاء وبها محفل للسلطان وزخارف يدويّةٌ كما 
تتمَيِرُ تلك الساحةٌ الداخليةُ بمنظر واسع ومضيء نظرًا لوج ود ماثتين 
وأربع نوافذٌ اضاءة -جبسية وعاديّة- ما محرابٌ الجامع المصنوع من 
الرخام الأبيض فتوجدُ عليه تاباث ونرب نجمة ذهبيةٌ ومسئناتٌ رخامية 
سل الشكلٍ إلى جانب ثمانية صفوف من الرخام على شکل الجلید 
المتدلي من السقف؛ كذلك نج أن منبرَ الجامع قد نع هو الخر من 
الرخام الأبيض؛ وأمًا سواژ الجامع فتاخذ شكل شبكة : تتوسّطها عقدةٌ 
مزية برسومات هندسيّة ونجميّة؛ وأما ة مه المِْبْرٍ فذاتُ رأس شبيه بقطعة 
البقلاوة وتستند إلى أربعة أعمدةٍ من الرخام الملونٍ بالأخضر والابیض؛ 
نج كذلك أن الكرسيّ الخشبِي في الجامع مزخرف بأشكالٍ هندسيةٍ 
ومين بزخارف مطعَمَة بالصَدّفٍ. ۲۰ 


مر و CAT) r Aa ٤‏ 
ترميم الجامع بدأ في عهد "مندرزس 
في کتاب "تاريخ رشيد" یذکر أن قباب جامع "الساطانة مِهْرِمَاة" 
(۲۸۱) ج المصدر السابق. الجزء العاشره ص 1197 
 )۲۸۲(‏ لجنت جوامع " فانح " والآثار الثاريخية الأخرى: (سطنبول - ۰۱۹۹۱ ص ۰۱۹۱ 


(۲۸۳) هو عدنان متدرس (بالتركية: dran Menderes‏ (2۱۸۹۹- ۱۷ سیتمبر 1411 م) كان رئیشا للوزراء بين عامي 
(۱۹6۰ و ۱۹۱۰ع). آعدمه العسكريون شنقًا بعد انقلاب سنة (147م) مع اثنين من أعضاء مجلس وزرانه. (المترجم) 


[أعمال "السلطانة مهرماة" الخيرية[ ۲ 
قدانهارث في الزلزال الكبير الذي وق عام (۱۷۱۹ع)» كما انهارث 
كذلك قبابُ المدرسة الدينيةء أما "إحتفالجي (ه/م/) ضيا باشا" فيذكر 
أن كما کییزا من الجامع والمدرسة الدرجة والضریج ومدرسة الصبیان 
قد تهدّمَ مرّةٌ أخرى في زلزال عام (۱۸۹۶م) وتهدّمت وتساقطت نصف 
المنارة أيضاء ومع سقوط هذه الأجزاء المنهارة على القباب التي تعلو 
مكان الصُّّة بالجامع فقد تسبّبَ ذلك السقوط في انهيارٍ قسم من هذه 
القباب إلى جانب ب تصذع قسم آخرٌ من الجامهء*". 


يقول "قونيالي' ' أنه قد تع البدءٌ في ترمیم الجامع عام (0۱۹۰۷) 
وتم تخصيصٌ مبلغ عشرين ألف ليرة ذهريّة مد ولكن مع إعلانٍ 
المشر وطية”*" فقد أَعْلِنَ عن توف عملي الترميم حیث وصل الامز 
بعد ذلك إلى أنَّ المدرسة الديتةٌ والحمام والضریخ ومدرساٌ الصبيان قد 
تحوّلتْ في الأربعينياتِ من القرن العشرين إلى أنقاض. 

واعتبارًا من عام (1107م) فقد بدأث عمليَةٌ ترميم هذا الجامع 
التاريخي أثناءَ شي طریتي یه قابي ' وذلك في إطارٍ برنامج ترميم 
الجو اسع القديمة" الذي تیاه رئيس الوزراء "عدنان مندرس 4048 
"Mendes‏ إلا أن عملیات الإصلاح والترميم قد امتدّت لسنوات طويلة. 


* ۶ * 


الفناء الكبيرُ لجامع "السلطانة مِهْرِمَاة' یاخذ شکلا مستطیلا حيث 
تبلحٌ أبعادُهُ ۰۷ ۲۱۱ مترء كذلك نجدٌ أنَّ الأطراف الثلاثة لهذا الفناء 
محاطةٌ من الأمام بخجرات المدرسة الدينية ذات الأروقة» حيث نجدٌ في 
آحد الطرفين اثنتي عسرة غرفة أمَا في الطرف الآخر فتوجد عشر رف 


.447 أيجّه» المصدر الابق: الجزء العاشر» ص‎ (TA) 
المشروطية: اصطلاح عثماني أطلق على فترة التحوّل من الحكم الملكي الورائي إلى الحكم بالدستور.‎ (aa) 


حرم ويهرنان] 
على الترتيب» ویر القَشم الذي به قاعة الدروس أهمّ علامات المدرسة 
الدينية. وف من ذلك أن الدروسٌ كانت درس في الجامع» وإذا نظرنًا 
إلى اللائحة التي نَم العمل في الوقفبٍ نج بها أن المدرسة الدينية 
تحتوي على سبع عشرة غرفةء وبهذا الشكلٍ يضح أن ية لعف لم 
تكن مستخدمةء واللوائح التي تعودٌ إلى أيلول/سبتمبر من عام (1414م) 
تد بها ! إشارة إلى هن من المتاح أن یسک ويقيم طالبان کل غرفةٍ 
من غرّف المدرسة التي ذکز أنها تب العشرين غرفةًء وفي عام (1414م) 
خصَصّت المدرسة الدينية لتُضبح مأوى لضحايا حوادث الحريق؛ كما تم 
استخدامها لفترة وجيزة أيضًا كمشفى.”*" 


2 


ضریح "سميز أحمد باشا" 

في الجنوب الغربي من جامع "السلطانة بفرما" وفي منتصف بَهْوٍ 
الجامع توجد مدرسة للصبيان أنشعتُ نشثث إلى جوارٍ الضربح» حيث نجذ 
أنَّ تلك المدرسة قد صمّمَتْ بحيتٌ تكونُ على هيئة مساحتین» إحدى 
هاتين المساحتين ذاث قُبَّ والأخرى ذاث قَبْوه وعندما نتتقل من خلال 
الممرّ الذي یف بينَ غرف المدرسة الديثة والقشم الذي توب به المنارة 
الأخرى نجد في الواجهة مباشرةٌ باب المدرسة المزيّن بالأحجارٍ الحمراء 
والبيضاء والذي يتميّرُ بقوس مستديرء ونجدٌ أن هذه المساحاتٍ مرتبطةٌ 
مع بعضها البعض من خلال باب له عتبةٌ من الرخام ومصنوعٌ من خشب 
الجَوز عليه رسوماتٌ هندسيّةٌ متداخلة. 

ويُظهرٌ تصميمُ المدرسة والضريح سويًا أنهما َنْشِئا بأمرٍ من "السلطانة 
مِهْرِمَاة"؛ وأن الضریخ كان لأجل عائلتهاء أمَا مدرسةٌ الصبيان فقد أُنشَِتْ 
كعمل خيري. 


۰44۸ جه المصدر السابق» الجزء العاشرء ص‎ (TAT) 


[أعمال "السلطانة مهرماة" الخيرية] ۲ 

لقد أمكنّ إنقادٌ مدرسة الصبیان هذه من الانهیار من خلال عمليّة 
ا یس 

تحولث إلى حالة مزرية لسنوات طويلةء ويخبرنا "إبراهيم حقي 

0 ' أن الكتابة التالية كانث موجودةٌ في وقت سابق حيث دنت بخط 
بديع على الحائط الذي 3 في مواجهة الشارع: 

١‏ "قامت بإنشائها السلطانة مِهْرِمَا 

مدرسة الأولاد الابتدائية." 

إلا أن هذه الكتابة لا بد وأنها تعود إلى تاريخ حديث. ”*“ 

وفي الضریح المجاور لمدرسة الصبيان والذي نجدُهُ يأحَذُ شکلا 
مستطیلا وکان مغطی في البداية بسقف خشبی يوجد قبز سمیز آحمد 
باشا" الذي كان زو السلطانة "عائشة هماشاه (/م0/72)" ابنة "السلطانة 
مهرما ", حیث نج ذلك القبز إلى جوار قبور آخری لشخصيّات من العائلة 
وقد انتهى الحال بالضريح -الذي يُعتبر من أعمال المعماري "ستان "- في 
السنوات الأخيرة إلى حالة مزريّة جعلهُ يبدو وكأنّهُ قد صار خرابةه حيث 
نجد أن أسمُفٌ الضريح قد صارت مهم أما ما به من تواییث حجريةٍ 
فأصبحت مبعثرةً» وقد ظلّ الحال كذلك إلى أن تم 0 ترميمٌ هذا الضريح مع 
مدرسة الصبيان في ستینیات القرنٍ العشرين» لكنّ الضریخ ما زال إلى يومنا 
هذا على هيئة أربعة جدران وذلك بسبب عدم بناء سقف له حتى الآن. 

وفي فناء الضريح يوجد كذلك قبز خاقاني 71/4:78) محمد بك" الذي 
أف كتاب "حلية النبي" يك حيث يُعتبر هذا الكتاب من أشهر الأعمال الأدبيّة 
لديتية التي لت باللغة التركية في القرن السادس عشر الميلادي*". 


۰٩ ۸ جه المصدر السابق, الجزء العاشر» ص‎ (TAY) 
۰1٩۳۲ اذم المصدر السابق؛ الجزء التاسع؛ ص‎ _ )۲۸۸( 


۲ سسسسسس رم ویپرتا 


الحمام المزدوخ الذي تحوّل إلى ورشة لتصنیع الخیوط 

بناء على مايُفْهُمْ من الأمر الصادر بتاریخ سنة (۱۵۹0م) والذي تم 
ٍرساله إلى قاضي إسطنبول فقد آنشی کذلك حمامٌ مزدوجٌ قرب مبنی 
جامع "السلطانة مِهْرِمَاة" وذلك من جهة القبلة» والحمامٌ الذي يُعتبر من 
الأبنية التابعة للمجمّع الخيريّ نجده يقعُ في الطرف الأیسر من شارع 
"فوزي باشا" الذي يربط اليوم منطقة "فاتح" بمنطقة "آدزنه قبي" آما 
القسم الخاص بالرجالٍ في الحمام فيع في الجهة المطلّة على الشارع؛ 
في حينٍ أن القسم الخاصٌ بالنساء یمک الدخول إليه من باب جانيي 
و مسق هذا الحمام التي تعلوة والمحمولة 
على أعمدة خشبيّة خشبيّة فقد شید لتحل محل القباب التي هم من جرّاء 
الزلزال وقد تم بیغ هذا الحمام المزدوج في فترة العصر الجمهوري 
وأصبخ غیر تابع لمديرقة الاوقاف» يحي صاز قت من هنذا الحمام 
يُستخدمٌُ كمخزن» وقسمٌ آخر کمسکن؛ وقد انتهی الأمر بهذا الحمام في 
- الستینات من القرن العشرين إلى أن تحوّل إلى خرابة. 

تمت تحویل قسم -كان يُستعمل في الأصلٍ لخلع الملایس 

و ا GG‏ 
هيئة حطام» إلا أنه وفي نهاية الستینات من القرن العشرین عاد العمل به 
من جدید بعد أن تم ترميمُه من بل مالك المکان. 

وفي الكتابة المدونة بتاريخ (2۱۷۲۹/۵۱۱6۲) على السییل العام 
الذي أنشأه "جاغالزاده (2846ه1ه008) إبراهيم بك" والذي نجذه قد بني 


حمام "السلطانة مر مان" رده قَابِي/إسطنبول) 


موی 


۳۳ 


[خرم ومفرمَاة] 
إلى جوارٍ حمّام "السلطانة مِهْرِمَاة" یذکر أن هذا السبیل قد بني من قبل 
"السلطانة مِهْرِمَاة" -لكن وبعد فترة من الزمن تعرّض هذا السبيل للحريقٍ 
والتخريب والدمار إلى أن توشف عن العمل تماماء فقام بعد ذلك أحدٌ 
آولاد الواقفین وهو "إبراهيم بك" ببناء هذا السبيل من جديد ليُكمَلَ الخير 
الذي بدأته ااسلطانة. ولیجل هذا السبيل الجديدُ محل ذلك القديه”*". 


۰ © »© 


لقد أمَوَتْ "السلطانة مِهْرِمَا" بجلب الماء خصّيصًا من منطقة "كوتشوك 

كوي" من أجل تزويدٍ هذا المجمّع الخيري والحمام بالمیاه اللازمةء وقد 

اسْخدم هذا الماء بعد ذلك أيضًا في إمداد ويد جامعي "آتيك علي 

باشا" و نيشانجي" إلى جانب تزوید كثير من الصنابیر والمواضی بالماء 

قناةٌ الماء تلك التي جلث من منطقة "ده ابي" مستخدَمَةٌ 
حتی ثلائینات القرن التاسع عشر”؟". 


وفي اللائحة التي تظم عمل الوقف نجد أن هناك اثنين وستین دکان 
في سوق المجمع الخيريّ» حيث نجدٌ ان هناك ثلائة وعشرین دكانًا من 
هذه الدکاکین قد آنشتت تحت تحت مستوی سطح فناء الجامع بحیث كانت 
تجاور الحوائط الشماليّة الشرقيّةَ والشماليّة الغربيّة من الفناء» ومعنی هذا 
أن تلك الدکاکین لم ي تم بناؤها أثناء عمليّة التجديدٍ والترمیم للجامع وانما 
هي مبنية مع الجامع أساسّاء أما الدكاكينٌ الأخرى فقد بث جهة الحمام 
تحت سطح الفناء ء الخارجي؛ ولقد خصّصّت عائدات هذه الدكاكين من 
المال من أجل الإنفاق على المجمّع الخيريّ. 


.4 4 کریان المصدر السابق» الجزء الخامس؛ ص‎ (AQ) 
.465 کیان المصدر السابق» الجزء الخامى» ص‎ )۲۹۰( 


[أعمال "السلطانة مهرما" الخیریة| ب دست 888 


قناةٌ للمياه تحت الأرض بتكلفة خمسين مليون في مكة 


في العصر العثمانی كان من الشائع أن تکون سيّداتُ القصرٍ في 
المقدّمة وإلى جانبِهن زوجات الوزراء والولاة والأغنياء وميسوري الحال 
وكل شرائح المجتمع بما في ذلك زوجات الفقراء وذلك في مسألة التبرّع 
بما لديهنٌ من عقارات وممتلكات ومبالغ نقديّة لخدمة المشروعات 
الخيريّة؛ ومن بين هذه المشروعات الخيريّة كانت تلك الأوقاف الكبيرةٌ 
التي خصَصَت من أجل خدمة الحرمين الشریفین وتلك الأماكن المقدَْة 
التي عاش فیها سیدنا الرسول يك ولقد استغلت "السلطانة مِهْرِمَاة" ببراعة 
ونشاط الفرصة التاريخيّة التي سنح لها من أجل مساعدة الناس اللذین 
يعيشون في تلك البلاده حيث تمكدّث من أن تنجرٌ خدمات عظيمةٌ في 
هذه البقاع المقدسة. ۲۹0 


وفى السنوات التى تلت ستینیات القرن السادس عشر تعرّضت قناةٌ 
المياه التي تسمى "عَيْن رُبَئِدَة"'" -والتي كان قد تم تجهيزُها في مكة 
المكرمة من قبّل السيدة "زبيدة" زوجة "هارون الرشيد" الخليفة العباسي- 
إلى الفيضانات والعواصف الرمليّة مما أذى إلى عدم استعمالهاء وقد بادر 


)۲٩۱(‏ كانت السيدة الأميرة ابنة اللطان " مراد الثاني " هي أولى اليدات من بين ناء القصر العثماني التي تشیّد 
وتخشص وتفًا من أجل خدمة الحرمين الشريفين. 

C4‏ لقد تمكنت "السيدة زبيدة" التي عرفت أعمالها الخيرية المتعدّدة من أن تجلب المياه من الفرات إلى مكة 
المكرمة وذلك بعد أن أنفقت ما يوازى مليونًا وسبعمائة الف قطعة ذهية في عامي (۸۲۸ -454ه) وبذلك تكون 
"السيدة زبيدة" قد استطاعت أن تجد إلى حد ما حل لمشكلة المياه التي كانت تقع سواء في عرفات وقت موسم الحج 
أو في مكة طوال العام. (مصطفی ييلجه (ع:8) " عبن زييدة " الموسوعة الاسلامیت. هيئة الدياتة التركية» إسطنيول - 
5م المجلد الرابع؛ ص ۲۷۹). 


۳۳۹ 


[خْرَم ومهرماة] 
شریف مک عام (۱۵۱۲/۸۹۷۰م) إلى إرسالٍ خطاب إلى عاصمة الدولة 
العليّةء حيث عرض في هذا الخطاب تقريرًا حول ذلك الموضوع واد 
على ضرورة إصلاج مثلي هذه القنوات؛ ون على هذا الطلب من شریفب 
مكة فقد مر "سلیمان القانوني" ا بحا یز من أجل القيام بعملية الاصلاح 
التي تحتاجها تلك القنوات. كما آمر السلطانْ کذلك بحساب التكلفة 
الماليّة اللازمة من أجل القيام بهذه المسألةء كما کر السلطانُ من أجلي 
ذلك لجنة تضم قاضي مكة "عبد القادر ابن علي مغربي" ومعه أيضًا "خير 
الدين بك" الثم باعمال جدة. 


وقد قام قاضي مكة بعمل تقریر عرضه على "السلطان سلیمان" ذکر 
فبه أنه يلزم مبلغ ثلاثين ألف قطعة ذهية من أجل إصلاج قنوات المياء 


وإزالة العوائق تي التي تحولٌ دون ذلك وأيضًا من أجل عمل قتوات جديدة 
للمياه يتم الإعداد لها”"". 


وعندما وصل هذا التقريرٌ إلى إسطنبول قرّرت "السلطانة مِهْرِمَاة" أن 
تتكقَل بالامر ولا تحمّل ميزانية الدولة أَيةَ أعباء» فتبرّعت في سبيل هذا 
الأمرِ بمبلغ خمسين ألف قطعة ذهبية""“ وهو ما يزيد عن المبلغ اللازم 

من أجل إجراء الإصلاحات المطلوبةء كما دفعت "السلطانة مِهْرِمَاة" 
مبالغ من النقودٍ الفضيّة إلى دفتردار مصر القديم "إبراهيم بك" والذي تم 
تعبيهُ لیکو مسوولا عن تنفيذٍ الاصلاحات المُرْمَع إجراؤها. 


وقد أسرعَ "إبراهيم بك" ببناء فناء مسوّرٍ من أجل إجراء التعديلات» 


)۲٩۳(‏ مصطنی جُولر 061)» أوقاف الحرمين في عهد الدولة العثمانية - القرنين السادس عشر والسابع عشره 
اسطنبول - ۲۰۰۲م ص ۰1۰ 

)۹٤(‏ هذا العمل الذي قدر في البداية أنه سیکلّف ثلائین ألف قطعة ذهبية قد تجاوز هذا المبلغ بكثيرء ويناء على 
بعض المصادر فقد تجاوز المبلغ الذي أنفق أكثر حتى من مائة ألف قطعة ذهية (وهو ما يوازي اليوم حوالي خمسة 
وعشرين مليون دُولاز). 


[أعمال "السلطانة مِهْرِمَاه" الخيرية] 
حيث بلغ عدد المهندسين العاملينَ في هذا المشروع أربعمائة مهندس؛ 
كما اتس نطاق العمل باشتراك العُمَالٍ والخبراء ليصل عدد العاملين 
في مدَّةِ وجيزة إلى ما يزيد عن ألفٍ شخصء واستمرّت هذه العمليّة 
التي بدأتْ من عام (۱03۳م) وحتى عام (۱۵۷۲م) ملة عشرٍ سنواتٍ بلا 
انقطاعء وعندما لم يكف الحديدٌ والصلبٌ الخامُ الذي جُلبَ من مصرّ 
سابقا لأجل البناء» فقد طَلِبَتُ كميّةٌ من إسطنبولٌ عام (۱۵۱۸م) لاتمام 
البناء» كما تقلت باقي المواد المطلوبة إلى مک عن طريتي مصز؛ ومع 
نتهاء عمليّة الإصلاح عام (۱0۷۳م) نم المفتي "الحسيني" حفل افتتاح» 
دعي فيه للدولة العثمانية9"". 


۳۳۷ 


وبعدّ هذه الجهود التي بُذِلّث فإنٌ كميَةٌ المياه الذي تم إيصالها إلى 
e‏ وذلك بفضل الآبارٍ الأخرى التي 
تم توصیلها بقناة المياه» كما تم عمل سبل عامٌةٌ متنوَعَةٌ في كل مكانٍ من 
en‏ مم توزي المیاه على الأحياء العديدة وبشکل مختلف 
عمًا كان سابقّاء وعلى هذا النحو فإن هذا الانجاز لم يكن مجرّدٌ عمليّة 
تجدید ولكنَّهُ كان في نفس الوقت عمليّة إحياء وتطوير لقناة المیاه التي 


تت 


سْمّيَت "عَيْن رُبَئِدَة ۲ 

(۲۹۰) مصطفی ل. پیلجه موانق). " عين زييدة " الموسوعة الإسلامية, هيئة الديانة التركية؛ إسطبول - 1595م؛ 
الجزء الرابع؛ ص ۰۲۸۰-۲۷۹ 

(AY‏ لقد حمل السلاطین العثمائيون بعد فتح مصر عام (۸۱۵۱۷) لقب " الخليفة " وکذلك لقب حامي الحجازه 
وكان مشروع إحياء قناة المياه "عين زبيدة" في زمن السلطان "القاتوني" هر أول الاعمال الكبيرة التي قامت بها الدولة 
العثمانية من أجل توفیر المياه في الحرمین الشريفين» وبحلول عام (۱5۲۳م) بلغ الأمر أن قنوات المياه التي توصل میاه 
الآبار إلى مكة المكرمة قد أصبحت غير مستخدمة على الاطلاق» وقد أبلغ هذا الامر إلى السلطان "القانوني" الذي كان 
هو ولي الأمر في ذلك الوقت؛ وقد أمر السلطان -الذي تدارك المألة بسرعة- بإصلاح قنوات المیاه وكذلك أمر بتوفير 
المخشصات النقدية والعيئية اللازمة. وقد عادت قنوات المياه إلى العمل من جديد عام (۱۵۳۱م) بعد أن تم الانتهاء 
من عملية الإصلاح والتى امندت طرال مت سنوات. (مصطفى جولرء أوقاف الحرمين رأهمبها في الدولة العثمانية 
في القرنين السادس عشر والسابع عشرء بحث دکتوراه» إسطبول -» ص ۸۱- 15), 


TA 


[خُْرَم ومهرماة] 

إن مجرى الماء الذي أنشأئهُ السيّدة "زبيدة" كان بمقدوره أن يأتي 
بالماء حتى "عرفات" فقط. لكنٌّ هذا المّجری لم يكن بمقدوره أن یوصل 
هذا الماء إلى الأحياء الداخليّة بمدينة مكةء أا في عهد "سلیمان القانوني" 
فقد مک ایصال الماء إلى مركز مدينة مكةٌ ممخترمًا الهضاب الصخريَةٌ 
التي بين مكة وعرفات؛ وبهذه الصورة الجديدة تکون قناةٌ عين زبیدة" قد 
أخذت شکلد جديدًا ومختلفًا تماما عمًا سبق۳؟. 


وقف قراءة القرآن على روح الرسول 26 

إلى جانب الأعمالٍ لِ الخيريّة الأخرى التي تركثها "السلطانة مِهْرِمَاة" 
توج سبعة أمور مرتبطة بخدمة الحرمين ن الشريفين؛ أحدٌ هذه الاعمال 
الخيريّة َة كان إرسالّها کل عام لما ر يدد بحوالي ألفين ومس مائة قطعة 
من الذهب إلى مكة المکومة وألفين وخمسمائة قطعة أخرى إلى المدينة 
المنوّرة أي ما صل مجموعة إلى خمسة آلاف قطعةٍ من الذهب وذلك 
بشرط أن يتم إرسالّها إلى الحرمين بواسطة "أمين المحمل الشريف ""» 
وکان يتم توزیغ هذه الاموال على أشدّ الناس فقرًا من خلال القضاة 
وعلماء من المذاهمب الأربعة"؟". 

كذلك نجد في لائحة أخرى للوقف أن السلطانة مِهْرِمَاة" كانت ترسل 
كذلك بواسطة "أمين المحمل الشريف" ثلائمائة عملة معدنيّة من عائد 


.15 جوز المصدر السابق: ص‎ )۲٩۷( 

)۹۸4( كان هناك شخص بشغل وظيفة إحضار الهدابا والنقود التي يرسلها السلاطين العثمانيون كل عام في وقت 
الحج من أجل التوزيع على آهالي الحرمين حيث كان يتم جلبها في صورة أفواج مرتبة تأتي من إسطنبول إلى مكة 
المكرمة والمدينة المنورة حيث توزع هذه الهدايا والأموال كأمانات من قبل ذلك الشخص. 

۲۹۰ ف. جانبرزل (اععتمر«»)) ذو الفقارء * دراسة عن الارتاف الخاصة ب السلطانة مِهْرِمَاة"» بحث ماجستير» 
آنقرة - ۱۹۸۹م ص ۰4٩‏ 


[أعمال "السلطانة مهرما" الخيرية] 
الأراضي التي كانت تمتلکها في المكانٍ الذي یعرف باسم از بَازَارِي 
Paar)‏ 72/0۳)" والتي حَوَّلنْها لتکون من الاوقاف وكان هناك شرط أن 
یم توزیغ هذه الأموال بشكل متساو على الفقراء وأصحاب الحاجة 
والمساکین والعَجرة في کل من مكة المكرّمَةٍ والمدينة مر ۳. 
بالاضافة إلى ذلك فقد خضَعّث السلطانة مبلعٌ مائة وتسعة وثمانین 
عملة فضیة ورم على ثلاثة وتسعین شخصًا یو في مکة والمدينة 


۳۳۹ 


وخلیل الرحمن حيثٌ كان منهم تسعةٌ وثمانين قارثًا للقرآن وثلائةٌ بدرجة 
رئيس القراء وثلاثةٌ يعملونَ في ضبط النص القرآني وتشكيله وثلاثة 
يعملون كمشرفينَ» وقد جعلت السلطانةٌ هذا المبلعٌ بو عليهم في 
شكل قطعتین من النقودٍ الفضيّة لكل منهم””". 


۰ ¥ ¥ 


كذلك فقد رغبَتٌ "السلطانة م مِهْرِمَاة ' في أن يُمنخ عشر قطع ذهيية 
لثلائین قاری من خيرة القرّاء العلماء المطبقين لقواعد التجويد والترتيل 
وذلك مقابل أن يقرا کل منهم عند مقام نبي الله إبراهيم ات جزءًا من 
القرآن عقب صلاة الظهر يوميًاء ویهب ثواب قراءَته إلى روح "السلطانة 
مها" صاحبة هذا الوقف. ۱ 

کذلك فقد كان هناك لائون شخصًا يختمون قراءَةً القرآن في 
المسجد النبوي بالمدينة المنورة والذين رغبت "السلطانة مِهْرِمَاة" في 
أن ب ینم اعطاژهم عشر قطع ذهية نظير أن يت وهب ثواب عشرة آجزام 
من التي يقرأونَهَا من القرآن إلى دوح سيدنا النبيَ محمد 25 وَوَهْبُ أيضا 


600 جوز: المصدر السایق» ص ۱۰۳. 
(۳۰۱) ذو الفقار: المصدر السابق» ص ۷۱ 


۳:۰ 


[خزم ویفرمان] 
ثواب عشرة أجزاء آخری إلى روح اصحابه ما وابٌ العشرة أجزاء 
الاخيرة من القرآن فيتمٌ وهبها إلى روح صاحبة الوقف -أي "السلطانة 


مهرما" 


5 
2 


لقد كان سلاطينٌ الدولة العثمانية والسلطاناث كذلك ير لون في 
الغالب من ينوب عنهم من أجل آداء فريضة الحج» وبسبپ ما كانت 
تقتضبه رحلةٌ الحج من وق يراوج بين اثلاثة والأربعة شهور كانت 

تستغرقها المسافةٌ من (سطنبول إلى مكة المكرمة نظرًا لظروف وإمكانات 
السفر في ذلك العصرء فقد كان من الصعب بقاءٌ السلاطين بعيدينٌ عن 
مرك انود احا ليا بهذ الكل يول رسي لهم الما بان في 
إمكانهم أن يُؤَدُوا فريضة الح عن طريقي توکیل شخص آخر للقيام 
بتلك الفريضة نياب عنهم» وهكذا فقد تمكُنَ السلاطين وزوجائُهم من أداء 
الحج عن طريتي الوكالة مستندين إلى تلك الفتوی بالإضافة إلى ذلك فقد 
قام السلاطین والسلطانا بإقامة الأوقافٍ من أجل أن يتم الح بالنيابة 
عنهم كل سنةء فنجدٌ أن "السلطانة مغرما:" قد وظفّتْ ثلاث ٿه أشخاص لكي 
يقوموا بالحخ نيابة عنهاء وقد خَصّصَتْ لكل واحدٍ منهم مبلغ ستة آلافب 
قطعة فضْيَةٍ سنويًاء وبذلك یکون مجموغ المبلغ الذي خصّصَئْهُ خصّصّنهُ "السلطانة 
مِهرِمَاة" لذلك الغَرَض ثمانية عشر ألف قطعة فضّيّة في السئة5""/ 


(۷ ذو الفقارء المصدر السابق» ص 4۸. 
(۲۰۲) چرز المصدر لابق ص 14۱ 
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